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قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأورفت 
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الإسلام وسائر لدان 


ره 


حسين حلمي ايشيق بن سعيد الإستانبولي 
رحمة الله تعالى عليه 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح 1ه استانبول-تركيا 
هجري قمري هجري مسي ميلادي 
١‏ لل 1#" 
من اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترجمها الى لغة اخرى فله من الله الاحر الحزيل ومنا 


الشكر الجميل وكذلك جميع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق والتصحيح 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه) وقال ايضا 
(خذوا العلم من افواه الرجال). 

ومن لم تتيسّر له صحبة الصالحين وجب له ان يذكر كتبا من تأليفات عالم صالح 
وصاحب إخلاص مثل الإمام الرباني المحدد للألف الثاني الحنفي والسيد عبد الحكيم 
الارواسي الشافعي واحمد التيجاني المالكي ويتعلم الدين من هذه الكتب ويسعى نشر 
كتب أهل السنة بين الناس ومن لم يكن صاحب العلم أو العمل أو الإخلاص ويدعي 
أنهتن العلياء اق وهومن الكاذييق تم غلماء النترع بوإعلم :ان علماء هل المينة هم 
امحافظون الدين الإسلامي وأمّا علماء السوء هم جنود الشياطين.7") 


)١(‏ لاخير في تعلّم علم مالم يكن بقصد العمل به مع الإخلاص (الحديقة الندية ج: ١‏ ص: 55" 17م 
والمكتوب 5": :4٠‏ 3ه من المْحلّد الأوّل من المكتوبات للإمام الرَبّانٍ الحدّد للألف الثاني قدّس سرّه) 


يزه إن كلام ؤفاة الس فون تاوق النميحة والموانية البيوة 
يسعون الى نشر الادعاءات الباطلة لحاحاماتها وكهنتها ودار النشر - الحقيقة - في 
استانبول يسعى الى نشر الدين الاسلامي وإعلائه اما الماسونيون ففي سعي لإمحاء وازالة 
الاديان جميعا فاللبيب المنصف المتصف بالعلم والادراك يعي ويفهم الحقيقة ويسعى 
لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق ويكون سببا في إنالة الناس كافة السعادة 
الايد وكلامن خيية اجر مم جزل مكقزر ديف ال الشرية 


٠‏ .8.5 كانالمعأ6326 كعقاطأ :ماوج8 
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الفصل الأول 
الإسلام والنصرانية 


المقدمة 
الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا احد فسبحانه من اله جحل وتتره عن التثليث وتقدس عن 
الشريك وعن شوائب التلويث والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الامين 
وخاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله السادة الأبرار وصحبه العدول الثقات الأخيار. 


أما بعد: فباسمه تعالى نشرع بتصنيف كتابنا هذا بعد الاتكال على الله. 


إعلم بأن جميع الموجودات من احياء وجمادات مخلوقه تعالى من العدم لأنه 
خالق كل شئ على الاطلاق وسخر الأشياء كلها للناس رحمة بهم لينالوا سعادة 
الدارين وتفريقه السبيلين سبيل النجاة المؤدية الى الراحة الابدية الخالدة والسبيل 
الفاسد المؤدي الى العذاب والشقاء والآلام لنعمة من اعظم النعم وامر عباده 
الاحسان والحد والافادة والاستفادة ولقد احبر بالبعث بعد الموت والحساب ودحول 
امحسنين الحنة متنعمين تحالدين فيها أبدا وسيق الذين كذبوا الانبياء والرسل عليهم 
الصلوات والتسليمات الى جهنم ليلقوا عذابا أليما وها نحن نشرع هذا الكتاب بإسمه 
تعال متو كل مسد غليه ولوق :لاما اعلينا: شكز وغيية الاتياة أصفياء وفطافه التلق 
كافة مخبري ومرشدي الناس الى الحداية والرشاد وأفضلهم المصطفى صاحب النبوة 
وخاتمها عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. 

ولقد ألف هذا القسم من كتابنا مدخلا لمطالعة احواننا الذين يجهلون كيفية 
نشر الدين الاسلامي ولمن هم من غير الاسلام ليتزوّدوا علما بأسس الدين الاسلامي 
اذ الاسلام آخر الاديان واكملها وأسسه وقواعده قوية وموافقة لخلقة وعقل ومنطق 


الانسان وبحث في هذا القسم من الكتاب عن أسس الدين الاسلامي دون التماس 


بالفرعيات وقورن مع الاديان الاخرى وردٌ على مزاعم مخالفي الدين ردا جميلا 
ووضح بجلاء وايجاز وبقدر الامكان المواضي.ع الي تجعل المرء مسلما صالحا عند 
توفرها فيه ونوصي من طالع هذا القسم من كتابنا قراءة المصنفات القيمة المختلفة 
للعلماء الاعلام عليهم الرحمة المكتوبة في لغات متعددة المنشورة من قبل مكتبة 
الحقيقة بإستانبول المدونة اسماؤها في فهارس بعض من كتبنا ونرجحو مطالعة هذا 
القسم من كتابنا بترو وتأن وتأمّل وادراك ودعواه لمطالعة الآخرين وان صفات 
المؤمن الصالح لا تجتمع في الجاهل لأن العارف بأصول الدين لا يمكن ان لا يتعلق 
ويرتبط قلبه بالاسلام وانتم أيها المنصفون سترون بوضوح علو ورفعة وفضل وقدسية 
الدين الاسلامي وكماله بعد مطالعة هذا البحث وتتمسكون وتعتصمون بحبله 
اعتصاما لا انتزاع بعده. 
500 
الايمان بالله تعالى 

إن من طبع الانسان البدء بالإهتمام والبحث منذ الصغر ما يجري حوله وعن 
مصدر الاشياء وخلقها وكلما كبر واكتمل وبدأ بالفهم تحول من حيرة الى حيرة من 
عظم هذا الكون الذي نعيش عليها وحاصة تتحول هذه الحيرة والدهشة الى 
استحسان بعد دراسته العالية والبدء ممعرفة دقائق ما حوله من الاشياء والمخلوقات 
ويا للها من معجزة عظيمة ثبوت وبقاء الانسان على الكرة (المنخفضة القطبين) الي 
تملا باطنها نارا وتدور منفردة بسرعة فائقة في الفضاء ممجرد الحاذبية الأرضية ناهيك 
عن الحيرة بأن هذه الكائنات من حولنا من جبال وأراض وبحار وحيوانات ونباتات 
كيف خلقت ووجدت وبأي قوة وقدرة ظهرت واكتملت وبانت خاصيات مختلفة 
يدب قسم من الحيوانات على الأرض نرى قسما آخر يطير في السماء وآخرين 
يعيشون في البحار والمياه وان اقصى ما نفكر به من مصدر الطاقة الحرارية العالية هي 


الشمس اليّ بها تنمو النباتات وتسبب في داحل بعض من النباتات تغييرات كيميائية 
ال تنتج منها الاغذية كالدقيق والسكر ومواد أخرى كثيرة بينما دنيانا كائن صغير 
ضمن الكائنات والشمس والكواكب السيارة الي تدور حوها والنظام الشمسي 
المتضمن دنيانا أيضا هي من احدى النظم الكثيرة جدا الغير المعلومة في الكائنات 
ولنأت .عثال بسيط على القوة الخارقة المكمنة في الكائنات وان من اعظم مصادر 
الطاقة الي توصل اليها الانسان في عصرنا هي الذرة بتفكيكها او تجميعها والحال 
بأن الطاقة المعدودة بأكبر مصدر طاقة مكتشفة من البشر لو قورنت بزلزلة قوية قد 
تحدث فتظهر بأن الزلزلة اقوى من طاقة القنبلة الذرية بعشرات الألوف من المرات. 

ليس الانسان على فهم بأن جسمه بأعضائه كاملة هي مصنع ومختبر عظيم مع 
العلم ان التنفس (الشهيق والزفير) هي حادثة كيميائية عظيمة اذ الاوكسجين 
المستدشق من الحواء يخرج ككاربون دي ا وكسيد من الجسم بعد الاحتراق. 

أما الجهاز المضمي فكأها مصنع ومعمل بحد ذاتها حيث الغذاء والمشروبات عن 
طريق الفم يدحل المعدة وبعد تفتيتها وطحنها من المعدة والامعاء تمتزج مع الدم بعد 
الترشيح فائدة للجسم وتخرج الفضلات الى الخارج عن طريق الشرج وهذه الحادثة 
والعملية المهمة جدا بحري اوتوماتيكيا بإعتناء وانتظام والجسم يعمل كمعمل ومصنع. 

يحري وينتج جسم الانسان مواد ومعاملات كيميائية متعددة مختلفة ويظهر 


ردود فعل مختلفة محللة ومعالحة ومرشح لمواد مختلفة وهي كشبكة كهربائية كاملة 


ذات ترتيبات حركة وطاقة وحاسبة الكترونية وتأسيسات اخبارية مستلمة الاضواء 
والاصوات وتقوم بعمل الضغط وذو ترتيبات التعيير وانظمة ابادة الحراثيم مثلما هي 
منتجة للطاقة والقوة أما القلب فمضحّة مهمة يعمل بإستمرار دون توقف وكان 
الأوروبيون قليما يزعمون بأن (جسم الانسان مركب من ماء وفير وقليل من 
الكالسيوم والفسفور ومواد غير عضوية (معدنية) ومن مواد عضوية وهذا فإن ثمن 
وقيمة حسم الانسان لا يتعدى الخمس او العشر دريهمات) ففي يومنا تبين من 


البحوث الحارية في جامعات امريكا ان الحرمونات والانزيمات الثمينة الي تنتجها 
الجسم بإستمرار وكثير من المواد العضوية تعادل الملايين من الدولارات على الاقل 
وكما قال بروفيسور أمريكي (اذا حاولنا انتاج مثل هذه المواد المهمة الي تنتجها 
الجسم بإستمرار فإن اموال ودنانير العالم كله ليس بكاف لذلك) واضافة على ذلك 
فإن الإنسان يتصف بقدرات معنوية كثيرة كالفهم والتفكير والحفظ والتذكير 
والتحكم والتقرير بحانب كل تلك التشكيلات الحساسة المهمة اذ لا يمكن لبئي 
الإنسان قياس وتقدير قدر هذه القدرة الموهوبة للإنسان ويعيئ هذا ان للإنسان 
(روحا) اضافة الى بدنه والبدن يموت والروح لا تموت. 

و إن امعن النظر في عالم الحيوانات امعانا دقيقا فلاب من الوقوع في الحيرة 
والدهشة امام قدرة الله اللأمتناهية فبعض من تلك المخلوقات صغيرة الى حد أنه لا 
بمكن رؤيتها الا تحت المجهر بل قد نحتاج الى مجهر الكتروني خاص لرؤية بعض منها 
مكبرة الف الف مرة مثل (تدقيق وبحث الفيروسات). 

إن جودة الحرير الصناعي الذي ينتجه مكائن اكبر معمل للخيوط اقل من 
حودة انتاج دودة القرّ الحرير واذا كانت حجم الزيز بحجم الآلات الى نستعملها 
كمكبرات صوت فإن زجاج الشبابيك تتكسر والحيطان والجدران تنهدم نتيجة شدة 
الصوت الخاص وا وقد تأكد ذلك نتيجة بحوث دقيقة قد حجرت وكذلك الحباحب 
لو جعل حجمها بقدر حجم المصباح الذي يضئ الدرب لأضاء كل المنطقة والدرب 
بكاملها كالنهار وهل يمكن عدم تقدير مثله هذا الاثر العظيم وعدم الوقوف اجلالا 
امام تلك الآثار الى تحير العقول والالباب؟ أما يكفي كل ذلك لاظهار عظيمة وعلو 
شأن الله تعالى وعزته وقدرته؟ إذن فللكائنات الى لم نشاهد الا جزء يسيرا منها 


خالق عظيم ذا قدرة يعجز عن فهمه العقول وان هذا الخالق البديع هو الأول وهو 


الآخر وأنه هو الله وان اول الاساس في الدين الاسلامي هو الايمان بالله وبصفاته 


الجليلة عر شأنه. 


عند ما نتأمل مما حولنا ونطالع بحريات التأريخ بحد انعدام بعض الاجسام 
وظهور اجسام اخرى فقد انقرض أجدادنا والاقوام السالفة وبليت المباني وخربت 
المدن عن الوجود وسيظهر آخرون من بعدنا أيضا وهناك قوة وقدرة تقوم يمذه 
التغييرات حسب العلوم والمعارف والذين لا يؤمنون بالله يزعمون ب(أن الطبيعة 
وقوتها فاعلة وخالقة كل ذلك) ونحيبهم ب(هل ان اجزاء السيارة قد ركبت 
واعدت للإستعمال بفعل قوة الطبيعة؟ هل تجمعت الاجزاء مثل بجمع القمامة والقش 
بفعل موحات المياه الى تلملمها من هنا وهناك؟ وهل السيارة تتحرك بفعل تصادم 
قوى الطبيعة؟) ويجيبنا حواب عارف ضاحكا بقوله (أيمكن كل ذلك؟ فإن السيارة 
منتوج عقل وحساب دقيق وخطة مدروسة من السعي الدّؤب الدقيق من عدة 
أشخاص وتساق السيارة من قبل سائق منتبه مستخدما عقله وتفكيره بجانب تقيده 
بقواعد وقوانين المرور) وكذلك كل المخلوقات في الطبيعة نتيجة أثر صنعة فورقة من 
اوراق شجر أو زهرة ,عثابة مصنع مهم فحبة رمل او خلية حية ما هي الا واحدة من 
معرض ومشهد العلم الذي لم نؤت منه الا قليلا فالاكتشافات العلمية الي نتباهى يما 
اليوم هي رؤية وتقليد الصنائع البديعة النفيسة في الطبيعة وكان قد قال الطبيب 
الانكليزي داروين المتوئي عام ١١39‏ ه. ١885[‏ م.] والذي يتخذه اعداء 
الاسلام رائدا وقدوة لأنفسهم (أقيج من شدة الحيرة كلما افكر في دقة صنع وخلق 
عين الانسان) وهل يمكن للذي يرفض وجود سيارة بفعل قوة الطبيعة مصادفة 
والقول بأن هذا العالم الذي هو مثال دقة الصنع قد حلقت من الطبيعة؟ لا يمكنه البتة 
وهل لا يؤمن خلقه من خالق بحساب وحطة وعلم وبقوة حارقة؟ أما يكون الادّعاء 
بأنه (قد -حلقته الطبيعة ونتكونت عن طريق الصدفة) جهالة وبلاهة؟ 

إن القول بان هذا العالم الذي خلق الله تعالى فيه اشياء كثيرة بنظام بديع لا 
يبمكن عدها وجاء عن طريق الصدفة قول نابع عن الجهالة لا يوافق العلم فلنفرض اننا 
وضعنا عشرة حصوات مرقومة في كيس ثم نحاول احراجها كلها بيدنا الواحدة تلو 


الاخرى اي نأخذ اولا الحصوة المرقومة برقم (الواحد) ثم المرقومة برقم (الاثنين) 
وهكذا الى رقم العشرة واذا تبين ان اية حصوة مأحوذة لم تأت على الترتيب 
المطلوب فستوضع الحصى المأخوذة من حديد في ذلك الكيس وسيحاول من جديد 
تناول تلك الحصى مرتبة ومبتدأة من الرقم الواحد ان احتمال اذ تلك الحصى 
مرتبة هكذا انما هو واحد من عشرة مليارات فاذا كان احتمال تناول الحصى العشرة 
مرتبة هكذا هذه القلة والضآلة فهل يمكن ان تحصل صدفة هذه الانظمة الي هي في 
الكائنات وال لا يمكن عدها. 

وكذلك ان رحلا لا يعرف الكتابة بالآلة الكاتبة وضرب على حروفها 
باصابعه خمس مرات كيفما كان فما هي درحة امكان حصول كلمة تفيد معى 
ولغة ما وهل يمكن كتابة جملة تفيد معئ بضرب الاصابع على الحروف كيفما امكن 
بل ان تكتب بضرب الاصابع كذلك صحيفة او كتابا تكون موضوعا هل يقال لمن 
يعتقد بامكان ذلك انه رجحل عاقل. 


وإن قيل ان الاحسام وإن كانت تتلاشى وتكون اجساما اخرى الا انه لن 


يتلاشى مائة وخمسة مادة كيميائية منها في هذه الحالة بل انما يتغير بناؤها فنقول بأن 
متخلفات الفعاليات الاشعاعية المواد الكيميائية والذرات تتلاشى وتتحول المادة الى 
الطاقة حي ان العالم الفيزيائي الالماني آينشتاين هو الذي اكتشف معادلته الرياضية. 

إن تحول الاجسام والمواد وتكوّن بعضها عن البعض لم يكن كذلك من الازل 
يع لا يقال هكذا حاءت وستستمر الى النهاية بل انه لابدّ وان يكون نقطة بد لهذا 
التحول والقول بأنه له بداية معناه انه يوحد مبدأ لوحود هذه المواد اي لم يكن شئ 
في الوحود قبل ثم خلق بعد ذلك من العدم ولو لم تخلق المواد الاولى من العدم 
وتسلسلت المواد بعضها من البعض الغير المتناهي قدمه لوجب ان يكون هذا العالم 
معدوما الآن لانه لابدٌ لوجود هذا العالم في القدم الغير المتناهي من مواد اخحرى 


موجودة قبلها توحدها ولابدٌ لهذه ايضا من مواد اخرى موجودة قبلها فوجود المواد 


الاخيرة موقوف على وجود المواد الاولى فإذا لم تكن الاولى موجودة فلا يمكن ان 
تكون الاخيرة موجودة ومعين وجود القدم الغير المتناهي انه ليس له ابتداء وجود 
ومععئ الوجود في القدم الغير المتناهي عدم وجود الموحود الاول واذا لم يكن الموحود 
الاول فمعناه عدم وجود الموجودات الاخيرة وتكون النتيجة عدم وحود اي شئ في 
جميع الازمنة اي انه يلزم لتولد الاشياء بعضها من بعض وجود سلسلة غير متناهية 
وهذا محال يستلزم أن تكون كلها معدومة. 

قد تبين بأن العالم الموحود يدل على أنه لم يأت خلقا من الازل بل يشير الى 
اول خلق خلق من العدم وكذلك علمنا بأن العالم حلق من العدم وحصوله على 
هيئته اليوم جاءت من العالم الاول محصلة. 

إن المدعين بأن كل شئ وجد من نفسه من الطبيعة منكرين وجود الخالق 
يقولون (لقد جاء في كافة الكتب الدينية انث خلق الارض تم في ستة أيام بينما تبين 
العلوم الت بحثت اليوم وخاصة علم راديوايزوتوب «النظير الاشعاعي النشاط) ننيجة 
حسابات دقيقة جدا وجود الأرض قبل مليارات من السنين) ان وحود السموات 
والأرض قبل مليارات من السنين لا يعطينا معلومات بشأن مدة استغراق خلق 
الارض حت يكون لهذه الادعاءات اعتبار وقياس وما علاقة الستة أيام الواردة في 
الكتب المقدسة بيومنا ذات الأربع والعشرين ساعة؟ واليوم ذو الاربع والعشرين 
ساعة زمان يستعمل ويتداول بين الناس اذ نحن لا نعلم مقدار زمان وطول اليوم 
الذي جاء ذكره في الكتب المقدسة اذ يمكن ان يكون كل يوم من الأيام الستة هذه 
عصورا طويلة حدا من التحولات الطبيعية وقد ورد في الآية الخامسة من سورة 
السجدة من القرآن المبين (ِيُدَبّرُ آلأمْرَ من السّمَاء الى الأَرْض كُمّ يَغرْج الَيْه فى يَوْم كَانَ 


مقَدَارُهُ آلف سَئة مما تَعْدُونَ) كما جاء في الآية الثامنة من الباب الثالث من الرسالة 
الثانية لبطرس في العهد الجديد من الكتاب المقدس (لكن لا يفوتنكم شئ واحد أيها 
الاحباء إن يوما واحدا عند الرب كألف سنة والف سنة كيوم واحد). 


واعلم أنه لا علم لنا بتأريخ خلق اول انسان آدم عليه السلام وأول نبي كما 
لا ندعي بأن الانسان موجود على الارض من أول يوم تكونت فيه اذ الانسان قد 
وحد في الأرض بإرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى حيث ان نظرية (التكامل) 
لداروين الداعية الى ان الانسان القديم نياندرتال ((2/63008/58) قد اتخذ شكل انساننا 
اليوم شيئا فشيئا مرفوض ولا يمكن ان نسلم بحا وخاصة ان ما يدعيه البعض ان 
الانسان كانوا بمشون على أربع وقد قاموا ممشيتنا هذه بعد عصور طويلة لا ينسجم 
ولا يوافق العلم والمنطق السليم في اى عصر من العصور لأن بلوغ مثل هؤلاء 
المخلوقات البدائية الى ما بلغ اليه اليوم من تكامل وتقدم عديم الامكان ففي هذه 
الحالة ينبغي لنا القبول بأن النوع الذي كان يمشي على أربع ليس بإنسان بل نوع 
آخر مختلف عن الانسان انقرضت مع المخلوقات المنقرضة الاحرى وجميع الكتب 
الدينية على بيان بأن الانسان منذ القدم كان بمشي على رجليه وله قابلية التفكير 
(160م53 0:00!) وف الحقيقة كما ذكرنا سابقا بأن مخلوقا شبيها بالحيوان يمشي على 
أربع وتحول الى انسان يومنا شيئا فشيئا أمر لم يثبت حى لداروين أيضا. 

وكذا تبين الكتب الدينية بأن اول الانسان في الخليقة هو آدم عليه السلام 
وكلها تبين بأنه عليه السلام قد سخر الثور في المحراث لحرث الأرض وبذره الحنطة 
وبئ لنفسه دارا ونزل عليه من الصحف عشرة وتمكن من جعل الثور أليفا وبناء 
بيت لنفسه بدل العيش في الكهوف والمغارات وزرع الحنطة وحصادها وأنه كان 
اول انسان له ميزة استلام الوحي الالحي وتبين خلقه عليه السلام في زمن قد تكامل 


وتقدم فيه الخليقة الى حد ما وعدم وحود علاقة له بذوات الأربع في المرابض. 

ومن مبادئ المسلم ان يتيقن بقلبه بوجود الله وعظمته ووحدانيته وكونه 
سبحانه وتعالى لم يلد ول يولد وهو الباقي القديم لا يتغير وهذا الابمان أول شرط من 
شروط الاسلام. 


الأنبياء والأديان والكتب 

إن الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان (العقل) و(قابلية التفكر) عند خخلقه وان 
تسمية علماء الاسلام رحمة الله تعالى عليهم اجمعين الإنسان ب(الحيوان الناطق) أي 
المخلوقات القادرة على التفكير وفلسفة ديسكارتس (انا موحود ما دمت افكر) خير 
دليل على ذلك. 

إن ما يتميز به الإنسان عن سائر المخلوقات (روحه) بجانب شكل جسمه مع 
قابلية التفكير واستعمال عقله في الحوادث وقراراتها وتطبيق هذه القرارات وتفريقه 
وتمييزه الصالح من الطالح وح احساسه .ما عمله من الخطايا وشعوره الندامة على 
ذلك وفضائل اخرى الا انه هل يمكن له استخدام كل هذه الفضائل بوحده دون 
دليل ودون مرشد؟ وهل يمكنه الاهتداء الى الصراط المستقيم؟ ومعرفة الله معرفة وافية؟ 

عند اطلاعنا على التأريخ نرى بأن الناس قد سلكوا الضلالة نتيجة تحركاقم 
حسب اهوائهم وآرائهم دون الاستدلال بما بعثه الله تعالى من مرشدين وادلاء ولقد 
أدرك الإنسان وجود خالقه القادر القدير العظيم بعقله الا انه لم يجد السبيل الذي 
يوصله اليه وقد طلب الذين لا خبر لحم من الانبياء حالقهم في جوانبهم وظنوا 
الشمس ذات النفع الكثير لحم هو الاله الخالق وبدؤا يعبدوفها وبعد ذلك ظنوا 
تحولات وقدرات الطبيعة كالعواصف والنيران والموجات البحرية الحائلة المائجة 
والبراكين وامثالها مساعدين ومعاونين للالحة الخالق وقاموا بتشكيل صورة وعلامة 
لكل منها وحدثت الاصنام وهكذا ظهرت مختلف الاوثان واحذوا بالخشية والنوف 
من غضبها وذبحوا ا القرابين وح أنهم ذبحوا الانسان قربانا لما وقد زاد اعداد 
الأوثان كلما وقعت الحوادث وكانت قد بلغت اعداد الأوثان في الكعبة المعظمة 
5 وثنا عند ظهور الاسلام وخلاصة القول ان الانسان لم يتمكن بنفسه معرفة الله 


تعالى الواحد الأحد الأزلي الأبدي ويوجد في يومنا هذا أيضا عباد نمس وعباد نار 


ولا حيرة في الموضوع لأنه لا يمكن الهداية الى سواء السبيل في الظلمات دون نور 
ترشد :وقد ورد"ق الآية النامسة عكر من سورة الأسراء عى كناب الله اليد زو ما 


و 5 5 5 
سهاعليلءة سداعه هوه بيت مير 


لقد بعث الله الانبياء عليهم السلام للناس ليعلمهم كيفية استخدامهم العقل 
والتفكير وتعريفهم الله لهم ولتمييزهم الامور المضرة من النافعة وما الانبياء الا اناس 
مثلنا في الأوصاف البشرية ممأكلهم ومشرهم ونومهم وتعبهم الآ انهم بمتازون عنا 
بالفطانة والعصمة والتبليغ والامانة والصدق والانبياء هم المرشدون العظام ومبلغ 
الدين الاسلامي وخاتم النبيين وافضلهم سيدنا محمد عليه صلوات الله وتسليماته 
والكتاب المنزل عليه هو (القرآن العظيم) وسنوافيكم بمعلومات أوفر فيما يلي عند 
بحث الدين الاسلامي ويقال للأقوال المباركة المرشدة لسيدنا حمّد صلى الله عليه 
وله واديث الشريف) ون هذه الاخاديت قل بغت ودوتت ى كن قيمة شن 
وهناك أيضا علماء ديننا الأفاضل الراشدون مع القرآن الكريم والاحاديث الشريفة 
ويوحد هناك عدم المبالين بمؤلاء الاعلام المرشدين بقولهم (أنحن محتاحون الى هؤلاء 
العلماء؟ أما يهتدى الانسان الى سواء السبيل بقراءة كتاب الله القرآن المحيد وتدقيق 
وبحث الاحاديث الشريفة النبوية؟) وان اقوالهم هذا خطأ في خطإ علما بأن من ليس 
له علم بحق اسس واصول الدين لا يمكنه فهم وإستيعاب المعاني الواسعة في القرآن 
الكريم والحديث الشريف بدون مرشد ودليل وح ان أمهر الرياضيين الكشافة 
يطلب عن دليل عند صعوده الحبال العالية وهناك عمال ماهرين وخبراء بجانب 
المهندسين في معمل ومصنع كبير والمبتدئ بالعمل في مثل هذا المصنع لا يعي ولا 
يفهم شيئا من اقوال وحسابات المهندس ما لم يتعلم دقائق امور العمل من العمال 
المهرة وبالتاللي من الخبراء وكذلك فأمهر المحاربين لا يستطيع استعمال سلاح حديث 
عهد اليه ما لم يتدرب عليه ولهذا ينبغي الاستناد على مصنفات العلماء الاجلاء الذين 
سميناهم ب(لمرشد الكامل) في الامور الدينية والاعتقادية يجانب القرآن الكريم 


والاحاديث الشريفة وإن أفضل المرشدين الكاملين في الدين هم ائمة المذاهب الأربعة 
وهؤلاء هم الامام الاعظم أبو حنيفة المتوقي سنة ١٠٠‏ ه. [717 م.] في بغداد 
والامام الشافعي المتوقي سنة ٠٠4‏ ه.. 8٠١[‏ م.] في مصر والامام مالك (مالك 
بن أنس المتوفي سنة ١19‏ ه. [5 79 م.] في المدينة المنورة والامام احمد بن الحنبل 
المتوقي سنة 74١‏ ه. [ه80 م.] في بغداد رحمة الله عليهم اجمعين وهؤلاء الأربعة 
هم الأعمدة الاساسية في الاسلام ولاحل فهم ومعرفة معان القرآن الكريم 
والاحاديث الشريفة صحيحة حسنة ينبغي تعلم ما في كتاب احدى هذه المذاهب 
وقد ظهر الآلاف من العلماء الموضحين لكتب هذه المذاهب ومن اطلع على هذه 
التوضيحات يستوعب علوم الدين الاسلامي على الوجه الاكمل ولا اختلاف بين 
الائمة والعلماء في أصول الدين أي الاعتقاديات ويقال لهذا الامان الصحيح عقيدة 
(أهل السنة) ويطلق اسم (البدعة) و(الضلالة) للمستحدثات غير الموافقة لعقائد أهل 


السنة وإن الأسس الموحدة المبلغة من جميع الانبياء منذ آدم عليه السلام أساس الايمان 
ولم يجر الله احتلافا في الاعتقاديات وقد ورد في الآية الكريمة التاسعة والخمسين 
والمائة من سورة الأنعام من القرآن المبين خطابا لحبيبه محمّد (ان الّذِينَ فَرقُوا ديتهُم 
وكانوا شيّعًا لَّسْت منْهُمْ فى شى الما آَمْرْهُمْ الى الله تُمَ يُتَبََهُمْ بما كَانُوا يَفْعَلُونَ). 

لمن يراجع من له وجع في عينه؟ أيراجع الحارس ام المحامي ام لمدرس 
الرياضيات ام للطبيب المختص بأمراض العيون؟ بلا شك أنه يراجع المختص بأمراض 
العيون لتشخيص ومعالحة المرض فكذلك الباحث لخلاص دينه وعقائده من الفساد 


لا يراحع ا محامي ولا مدرس الرياضيات ولا للصحفي بل عليه مراجعة أخصائي الدين. 

على المرء معرفة فنون وعلوم عصره معرفة جيدة حب يكون عالم دين 
وكذلك حصوله على شهادات في العلوم والآداب لا بل عليه الحصول على 
الدكتوراه (الإختصاص) وان يكون قادرا على تلاوة القرآن الكريم حفظا وعلم 
معانيه وعلم الأحاديث الشريفة الوفا ومعانيها ويختص بالعلوم العشرين الاساسية في 


الدين ومعرفة العلوم الثمانين المتفرعة من العلوم الآنفة الذكر والارتقاء الى مرتبة 
الاحتهاد في هذه العلوم وواقف على تفرعات ودقائق المذاهب الأربعة والوصول الى 
مرتبة (الولاية الخاصة ا محمدية) الي هي اعلى وارفع مرتبة من مراتب الصوفية. 

يكاد لا بمكن انتقاء الجاهل الذي لا يشخص مرضه الشخصي ولا يعرف 
علاج مرضه القلبي ما يوافق هواه وما يوالمه من الاحاديث الشريفة فعلماء الاسلام 
قد استخرجوا العلاج المداوي لأرواح وأمراض بنية كل واحد وكتبوها في مؤلفات 
وقد هيأ النبي عليه الصلاة والسلام مئات الآلاف من الادوية المعالجة لصيدليات 
دنيانا بوصفه رأس الأطباء والعلماء والأولياء مثل الأطباء المساعدون له صلى الله 
عليه وسلم قد وزعوا هذه الادوية على المرضى حسب اقتضاء مرضهم واذا حاولنا 
القيام بالبحث عن الادوية والعلاج لأنفسنا من بين مئات الآلاف من الاحاديث 
الشريفة فيحصل تأثيرات جانبية (الحساسية) لعدم تشخيصنا لأمراضنا وعدم معرفتنا 
الادوية والعلاج ونتعرض للأضرار بدل الفوائد جراء جهلنا ولهذا فقد ورد في 
الحديث الشريف (من فسّر القرآن برأيه فقد كفر) أي [يكفر القائم بكتابة تفسير 
القرآن الكريم على خلاف ما فسره علماء ديننا الأكارم المتسندون على الصحابة 
الكرام وهم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم] ولجهل الملحدين لمثل هذه الدقائق 
من الامور بمنعون الناس من مطالعة وقراءة كتب علماء أهل السنة عليهم الرحمة 
قائلين (ينبغي على ا جميع قراءة القران والاحاديث وفهم امور دينه من هذدين 
اللصدرين بنفسه وعدم قراءة كتب المذاهب) لا بل انحرفوا الى درجة اهم لا يتوانون 
عن القول بأن المعلومات في هذه الكتب هي دعوة الى عدم الايمان بالله والشرك به 
تعالى وبذا يكونون سدودا مانعين لوقوف المسلمين على أسس واصول دينهم 
وتعلمها فيضرون بم بدل النفع. 


ولنبحث الآن عن الدين ففي عالنا اليوم اديان سماوية ثلاثة تبرهن وجود الله 


١‏ - اليهودية: ان الدين اليهودية دين الذين آمنوا موسى عليه السلام من بئ 
إسرائيل وجاؤا الى يومنا وان اسحاق هو ابن ابراهيم ويعقوب هو ابن اسحاق 
عليهم السلام وإسرائيل هو الاسم الآخر ليعقوب عليه السلام ومعيئن كلمة إسرائيل 
عبد الله وههذا يقال للنسل المتكاثر من اصلاب ابناء يعقوب عليه السلام الاثئي عشر 
(بنو إسرائيل) وكان موسى عليه السلام من الانبياء اولي العزم وبعث الى بن إسرائيل 
وقد كثر انسالهم في مصر واعتصموا بدينهم وعبدوا الله الآ انهم كانوا يلاقون الذل 
والمهوان والحقارة والظلم وروى بان موسى عليه السلام قد ولد في مصر وقبل سيدنا 
عيسى بألف وسبعمائة وخمسة اعوام وقد عاش في قصر فرعون الى بلوغه الأربعين 
من عمره وثم التقى مع اقاربه وسافر الى مدين وتزوج بأبنة شعيب عليه السلام وهم 
بالعودة الى مصر وفي الطريق كلم الله تعالى في حبل طور واعطاه الله تعالى (الأوامر 
العشرة) وقد بلغ موسى عليه السلام الاوامر هذه وقد احرج موسى عليه السلام بن 
إسرائيل من مصر وكلم الله تعالى مكررا في جبل طور وبلغهم وجوب الايمان بالله 
الواحد الاحد وجاء يمم الكتاب المنزل المسمى ب«التوراة) الا انه لم يوصلهم الى 
الأرض الموعود ويحتمل وفاته عليه السلام قبل الميلاد بألف وستمائة وخمس وعشرين 
سنة وإن بن إسرائيل لم يدركوا تبليغاته وتلقيناته الالحية كما ينبغي وان دولة 
الاثوريين قد غزت قدس لرتين قبل الميلاد وكذلك غزى اندريان امبراطور روما 
القدس ف مائة وخمس وثلاثين ميلادية وقتلوا اكثر اليهود فيها واحرقوا التوراة 
ونسيت التوراة وقد فسدت الملة اليهودية ممرور الزمن وتفرقوا الى احدى وسبعين 
فرقة وحرفوا التوراة والفوا كتاب دين مسمى بالتلمود) المتكون من قسمين 
مسميين ب(مشنا) و(غامارا) وإن كتاب (ميزان الموازين) يثبت بدلائل بأن التوراة 
الموحودة عند اليهود والانحيل الموحود عند النصارى ليستا بكلام المي وهذا الكتاب 
باللغة الفارسية ويذكر في الصحيفة السابعة والخمسين ولمائتين منه (حسب 
اعتقادات اليهود بأن الله قد الحم بعض العلوم لموسى عليه السلام في طور كما انزل 


عليه التوراة وإن موسى عليه السلام قد اعلم هذه العلوم لحارون ويوشع ولعازر 
وهؤلاء بدورهم علموها للأنبياء الذين جاوًا بعدهم واخيرا ليهودا المقدس وهذا قد 
صنف العلوم في أربعين عاما على شكل كتاب في العصر الثاني للميلاد وقيل لهذا الكتاب 
(مشنا) وقد كتب شرحا لهذا الكتاب في العصر الثالث للميلاد في القدس وشرحا في 
العصر السادس في بابل وقيل لهذين الشرحين (غامارا) وقد دون ال(مشنا) مع 
احدى الشرحين في كتاب وتكونت كتابا وسمى ب «التلمود) وقيل للكتاب المتكون 
من غامارا القدسي (تلمود القدس) ومن غامارا البابلي (تلمود بابل) والنصارى 
يعادون هذه الكتب الثلاث من احدى اسباب معاداهم هي ما ذكر فيها رواية وجحود 


معون احد رواة يننا ومن بين معدى وحاملي الملازم لاعدام عيسى عليه السلام 
وشدّه بخشبة الاعدام ولوجود اجزاء يؤمن ويعتقد بها المسلمون في التلمود فالنصارى 


ينكرون الاسلام من هذه الناحية) ويسمى اليهود رجال الدين منهم برالحاخام) 


ويقرؤن كتاب التلمود مثل التوراة وإن لعازر هو ابن شعيب عليه السلام. 

؟ - النصرانية: إن عيسى عليه السلام بشر مثلنا مولود من آنسة باكرة 
مسماة بالسيدة مريم ولقد وضح هذا الشأن في القرآن المبين وبحثت مسألة روح 
القدس فين ال أن تنعتاها لا تدل على كوك سيدنا عيبن عليه السنلام ايق الله كنا 
يظن النصارى وإن عبارة روح القدس دالة على هبة الله تعالى له (المنقذ من قدرته 
العالية) وإن سيدنا عيسى حاول ايضاح وبيان كون اليهود على ضلالة وانحراف من 
أمرهم والاستقامة هي ما بينه عليه السلام والحال بأن اليهود كانوا بإنتظار كون المنقذ 
المنجي شخصية صعب المراس شديد ذا بأس يخلصهم من عبودية واسر الاقوام الاحرى لذا 
انكروا نبوة عيسى عليه السلام وظنوه متنبئا ووشوا به واخبروه الى اهاللي روما 
وقاوموه وصلبوه على الصليب حسب معتقداتهم [ان الدين الاسلامي على بيان بأن 
الذي صلب لم يكن سيدنا عيسى عليه السلام وانما كان المصلوب (زوداس) 


اسحاريوت يهوذا الذي باع سيدنا عيسى الى الرومانيين بثمن بخس وقد اظهر بحوث 


المؤرخين النصارى اليوم بأن عيسى عليه السلام لم يمت مصلوبا وقد نشر شخص 
يسمى برجون ربان) يبهذا الصدد سنة ١914‏ كتابا واسع الانتشار الآ ان توصل 


هذه البحوث الى نتائج مجهول والحال بأنه بحطم الاسطورة المسيحية الداعية بأن 
(الموت صلبا واعطاء الاب الرب وحيده فداء من اجل الآثمين المذنبين) من اساسه 
وهكذا فإن المؤورخين النصارى يتزلون ضربة شديدة بالكنائس اليوم وينتظر اليهود 
بجع المسيح الحقيقي بأقصر وقت الا ان احد مشاهير المؤرخين اليهود اليوم قال (م 
يظهر منقذ بالرغم من انتظارنا لألفي عام وف اغلب الظن بأن عيسى عليه السلام كان 
هو المسيح حقيقة اذ جهلنا قدره وشأنه وصلبنا هذا النبي العظيم المرسل لانقاذنا). 

لقد انزل على سيدنا عيسى عليه السلام كتاب مسمّى ب«(لانجيل) الآ ان 
اليهود قد امحوا هذا الكتاب خلال ثمانين سنة وان (الكتاب المقدس) الذي اعتقدت 
الفصارق: بأنه' انل من الله تعالى: والذي احنات. فيما" بعد علق قسميق: اوله. كتات 
(العهد العتيق) ويحتوي على تبليغات الانبياء المرسلين الى ذلك الحين وخاصة تبليغات 
سيدنا موسى عليه السلام وثانيه (العهد الجديد) ويحتوي على حياة سيدنا عيسى 
عليه السلام وافعاله ونصائحه المؤلف من قبل مى (ماتثو) ومرقس (مارك) ولوقا 
(لوكا) والحواري يوحنا (زاهن) المؤمنين بعيسى عليه السلام ول يول الاهمية الواجبة 
توليتها في ضبط الانجيل مثلما وليت في ضبط القرآن الكريم واختلطت فيها كثيرا من 
الأفكار المغلوطة والاساطير والخرافات وهناك معلومات واسعة بحق الاناحيل في الكتابين 
المطبوعين (الرسالة السامسامية) باللغة العربية وكتاب (ايضاح المرام) بالتركية 
للمدرس الحاج عبد الله عبدي بك السهري المتوق عام 18 هسه [ 5 م.] 
والحال بأنه من المعلوم وجود الانحيل القريب صحته من الانحيل الحقيقي اليوم. 

و من اهم هذه الاناحيل ابحيل برنابا وبرنابا هذا يهودي ولد في قبرص وكان 
اسمه هو جوذيف وانه من اوائل المؤمنين بسيدنا عيسى عليه السلام وله موقع مهم 
بين الحواريين وان ما لقب به ببارنابا يعن الواعظ والناصح والمشوق الى الخير والعالم 


المسيحي على معرفة بأن برنابا عزيز عظيم قد جال اطراف الأرض مع (سائنت 
باوول» بولس) لنشر النصرانية وانهم يحيون ذكراه في الحادية عشر من حزيران كل 
عام وانه قد سجل ما معه من عيسى عليه السلام من الصحاح دون اي تحريف وان 
هذا الانخيل قد تداول وقرئ مع الاناجيل الاخرى في الثلاثمائة من اوائل المسيحية 
وعند ما قرر المجلس الروحان المنعقد في ازنيك (ودهوالة) عام 55" ازالة كافة 
الاناحيل المكتوبة بالعبرانية فقد ازيل انحيل برنابا أيضا لأنه قد اصدرت اوامر بقتل 
من يقرأ انيلا عدا الاناحيل الأربعة او يحتفظ بنسخة غيرها وترجمت الاناحيل الى 
اللاتينية الا ان انيل برنابا فقد عن الاعين وقد احتفظ البابا داماسوس بنسخة من 
انيل برنابا الذي عثر عليه صدفة سنة ”7 في المكتبة الباباوية وقد عثر فرا مارينو 
ضديق البايا سكستوس غلق اخيل بزتابا الذي ابقئ اق المكتبة" الى سنة 551 هت 
١585[‏ م.] واعتئ به كثيرا (فرا - يعي الأخ او الراهب باللغة الايطالية) لأن 


(مسعصهعل) )5١ ١-1١5١‏ قد قال حوالي سنة 1١1٠‏ ب(وحلانية اللله وعدم كون 


عيسى ابن الله) وقال بولس (ان الرومانيين قد ارادوا ادال عقيدة التثليث أى الاقنوم 
الثلاثة ملهمين من عبادتهم لآلهة متعددة في العقائد المسيحية) وقد استند على ابحيل 
برنابا المبين وحدانية الله عند انتقاده بولس وان فرا ماريئو العارف بوحدانية الله قد قرأ 
انحيل برنابا ببالغ الدقة والامعان وقام بترجمته الى الايطالية ما بين 8م/ه١‏ - ١59.‏ 
على اغلب الظن وبعد ان تداول هذه المخطوطة الايطالية من يد الى يد وقعت في يد 
كرامر احد مشاوري ملك بروسيا وعندما تغلب كرامر على الاتراك في زنتا واسترداده 
بلاد انحر وقلعة بلغراد سنة ١١٠١‏ ه. ١7١[‏ م.] قد اهدى المخطوطة الى الأمير 
(عدمعد8) الذي احرز شهرة عظيمة في اوروبا 571 عل عمععدت) 5559 75-1 1) 
وبعد ثمات الامير (عمكود8) نقل انيل برنابا والمكتبة الخاصة الى المكتبة الملكية 
(هوفبيبلتك) في فينا سنة 8 .١١/7‏ 

ان الانكليزيين الملقبين ب(ووه#) هما أول من عثرا على الترجمة الايطالية 


لانخيل برنابا في هذه المكتبة وترجماه الى الانكليزية وان هذه الترجمة قد طبعت في 
جامعة ا وكسفورد عام ١55‏ ه . ١107[‏ م.] الا ان هذه الترجممة كذلك قد 
غابت عن الوحود بشكل غامض وان نسخة من هذه الترجمة محفوظة في متحف 
بريطانية ونسخة منها في مكتبة المؤتمرات الأمريكية ف واشنطن وقد وفقت ادارة 
جمعية القرآن الكريم - باكستان (1همنه0 «هره0) بعد سعي وهمة كبيرين طبع تر جمته 
الانكليزية مكررة عام ١97010‏ والمقتطفات المدرجة ادناه مأحوذة منها: 

الباب :السبعون من اتخيل ,بؤثابا وان سيدا عيسى قد عمف غديا شديذا 
عندما قال له بطرس أنت ابن الله ووبخه قائلا له اغرب عن وجهي ابتعد عي شيطان 
أنت تريد الاساءة بي ثم التفت إلى الحواريين قائلا لحم وا اسفي لمن يصفئ هكذا لأن 
الله أمرني بلعن هؤلاء). 

و ورد في الباب الحادي والسبعين (انْي لا اقدر عفو احد ائما العفو هو الله). 

أما في الباب الثاني والسبعين فورد (اني بعثت لأهئ سبيل الرسول الذي 
سيوّمن الأمن والسلم للعالم وكونوا أنتم على حذر فلا تغتروا ولا تنخدعوا الى حين 
بحيئه لأنه سيظهر متنبئين كذابين ويقومون بتحريف “تقوالي واحاديثني وانحيلي) 
وأحاب لسؤال (وههوهخ) حينما قال اعطنا اشارات وعلامات بحق الرسول الذي 
سيبعث كي نعرفه ب(ان هذا الرسول لا يبعث في زمانكم هذا بل من بعدكم 
بسنين في زمن يفسد فيه الانحيل ويحرف ولح يبق من المؤمنين الحق الا قدر ثلاثين 
وعند ذلك الزمن يبعث الله رسوله رحمة للعالمين وتظلله غمامة بيضاء فوق رأسه 
أينما ذهب ذهبت وحينما وقف وقفت ويكون ذا قدرة وقوة يحطم ويكسر الاصنام 
ويحزي عبدتهم وبواسطته سيتعرف الانسان الله ويعززونه سبحانه وسأعرف على 


حقيقي وسينتقم من المدعين كو كائنا غير الأنسان). 


واناءق "الناية. ادس والتستحيق. منه:قيقول :(الله “الذي روح يرن زاديه نحن 
وان كان الله قد وعد أبينا ابراهيم بإنعام جميع الناس من نسله فذلك المسيح 


(الرسول) لست أنا وحينما يتوفاني الله ويأحذني من عالم الدنيا فالشيطان يقنع 
ويصدق الناس بأ أنا الله او ابنه سبحانه وتعالى ويحبي ويوقظ هذه الفتنة الملعونة من 
جديد وان احاديثي وعقائدي تفسد وتحرف الى درجة بقاء الثلاثين من المؤمنين او 
يكادوا لا يبقون فيبعث الله رسوله الذي لولاه لما حلق الأفلاك رحمة للعالمين وان هذا 
الرسول يظهر من الجنوب ويكون ذا قدرة وقوة ويكسر الأصنام والأوثان ويزيل 
المتعبدين لما وينهي سطوة وسلطة الشيطان على الناس وسيشمل السلامة والأمن 
الال مي رسوله ومن معه والمؤمنين به وبأحاديثه وسينالون النعم الالهية المحتلفة). 

وف الباب السابع والتسعين يقول (وقال سيدنا عيسى لسؤال الكاهن عن 
اسم المسيح الموعود وما علامات بعثه؟ ان اسم المسيح (الرسول) اسم من احسن 
الاسماء يحير السامع وقد وهبه الله سبحانه وتعالى يمذا الاسم عند خلق روحه بكل 
الحفاوة والعظمة والاحتشام السماوي قائلا عرّ وجل انتظر يا أحمد سأخلق الحنة 
والكون وكثير المخلوقات من أجحلك واعطيك كل ذلك واكرم من اكرمك وعندي 
ملعون من لعنك وابعثئك رسولا كناج مين على الأرض وما تنطق الا الصدق 
والحقيقة بمكن زوال الأرض والسموات ولكن ابمانك خالد لا فهاية له وان اسمه 
المقدس أحمد وعلى هذا فا مختمعون حول سيدنا عيسى هتفوا بأعلى أصواقم تعال يا 
أحمد لأحل بحاة وخلاص العالم). 

أما في الباب الثامن والعشرين بعد المائة (إخواني اني بشر مثلكم خلقت من 
تراب وأمشي مثلكم على التراب واعترفوا بذنوبكم وتوبوا منها اخخواني ان الشيطان 
بععاونة من عساكر روما يخدعكم ويفسدكم بقوله لكم بأني أنا الله فلا تصدقوا يبحم 
لعبادتهم الالحات المزيفة الكاذبة .مشاهدتكم تعرضهم للعنة الالهية). 

وفي الباب السادس والثلاثين بعد المائة ففيها ايضاحات بحق جهنم وايضاحات 
حول محاولة البي محمد عليه الصلاة والسلام بحاة وتخليص امته من نار جهنم. 

الباب الثالث والستين بعد المائة (ولقاء سؤال الحواريبن من يكون هذا الذي 


يبعث كما تقول أجاب سيدنا عيسى عليه السلام فرحا مسرورا ان اسمه امد وعند 
بعثه سينبت الاشجار والفواكه حى وان لم تمطر السماء لمدد طويلة وبفضل الرحمة 
الي جاء بما من لدن الله تعالى فالناس في عهده يعملون الصالحات وتترل الرحمة 
الاية غلى النائن >المظوا المنمعرم: 

إن انيل برنابا يزودنا معلومات عن اواخر أيام سيدنا عيسى عليه السلام 
[البائ :1818 +18] وعنما ارادك عشاكى ووما القبط على نيدنا عبت عليه 
السلام فدحلوا البيت ليروا بأن الملائكة الأربعة الكبار جبرائيل واسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل قد احتضنوه وصانوه بأمر من الله وصعٌّدوه الى السماء من النافذة وعساكر 
روما قد قبضوا على دليلهم يهوذا (زوداس) وقالوا له أنت عيسى واخذوه عنوة 
وصلبوه على الصليب المعد قبلا بالرغم من صيحاته وتوسلاته وانكاره وبعد ذلك قد 
تراء سيدنا عيسى لأمه مريم ولحواريبه وقال لامه مريم يا امي تراني اني لم اصلب بل 
الخائن يهوذا قد صلب عوضا عبن فمات فاحذروا الشيطان لأنه يعمل كل ما في 
وسعه لخداع الناس .ممعلومات زائغة خاطئة فإني استشهدكم بما سمعتموه وما 
شاهدتموه وبعد ذلك دعا الله لأحل حفظ المؤمنين وان يندم المذنبون على ذنوهم 
ويتوبوا والتفت الى تلاميذه قائلا عليكم نعمة الله ورحمته ومن ثم فالملائكة الأربعة 
الكبار قد رفعوه الى السماء وهم ينظرون اليه. 

ويتضح من ذلك بأن انيل برنابا على بيان ببعث سيدنا محمد عليه الصلاة 


والسلام حاتم الانبياء قبل ستمائة عام او الف عام وكذلك على بيان بوحدانية الله 
تعالى وعلى بطلان التثليث. 

وإن الموسوعات الأوروبية تحتوي على هذه المعلومات بحق ابحيل برنابا (ان ما 
يسمى بإنحيل برنابا ما هو الا كتاب مبتدع مخطوط بخط يد ايطالي قد دخل الاسلام 
في القرن الخامس عشر). 

إن هذا الزعم خطأ من اساسه فإنحيل برنابا قد غاب عن الاعين وازيل في 


القرن الثالث أى قبل بحئ محمّد عليه السلام بثلاثمائة سنة [لا بل الأصح قبل سبعمائة 
عام] وعليه فإن ما يزعج المتعصبين النصارى ما في الإنحيل في ذلك الوقت من بحجوث 
تدل على واجذائية الله وبعث: رسول من بعد سيدانا غرسين غليه 'السدلام لهذا “فإن 


ذلك الإنجيل لا بمكن ان يكتب من قبل من اسلم قبل ظهور الاسلام أما مترجمه الى 
الإيطالية فرا مارينو فكان قسا كائوليكيا لم نملك على أية دليل على كونه قد دحل 
الاسلام فلم يكن هناك داع او سبب لتغييره المعاني اثناء الترجمة وينبغي ان لا يغرب 
عن البال بأن كثيرا من رجال الدين النصارى المعروفين في العهد القديم أى ما بين 
الثلاثمائة وبين الثلاثمائة والخامسة والعشرين ب. م. ممن لم يؤمنوا بكون عيسى عليه 
السلام ابن الله قد استدلوا بإنجيل برنابا لاثبات كونه بشرا مثلنا واشهرهم لوجيآن 
بطريك آنطاكية الا ان تلميذه الأشهر منه آريئوس (510 - 5*”) وهذا طرد من 
قبل بطريك الاسكندرية ومن ثم من قبل بطريك استانبول اليكساندروس وعلى ذلك 
رحل اريكوس الى صديقه أوسبيؤس بطريك إزميت وجمع كثيرا من الأنصار حي ان 
قسطنطين امبراطور البيزنطية واخته قد تمذهبا بالمذهب الذي اسسه المسمى 
ب(اآريآن) وقد اعلن بعد ذلك البابا هونوريئوس في عهد سيدنا محمد عليه وعلى آله 
وصحبه أفضل الصلاة والسلام كون سيدنا عيسى بشرا وحسب وبطلان الابمان 
بالتثليث [و ان البابا هونوريئوس المتوثي عام 77١‏ قد لعن من قبل المحلس الروحاني 
المنعقد في استانبول عام 178" أى بعد 48 عاما من وفاته]. 

ان (آناتقماتيسد): (امهوننهسوطهده) عبارة عن: ان ل. ف. م سوزيئ المتأثر 
بأفكار الراهب العقلي كاميللو سنة ١5417‏ وانه قد راجع اكبر رحل دين نصراني 
ومؤسس المذهب القالفيئ الفرنسي زآن كالفين )١5515-١5٠09١(‏ وقال له متحديا 
أياه (انى انكر التثليث) وافاد صحة مذهب اريئوس ورده للعقيدة النصرانية المهمة 
القائلة (بأن عيسى عليه السلام بعث كفارة للذنب العظيم الذي ارتكبه سيدنا آدم 


عليه السلام) وقد نشر ابن اخيه ف. ب. سورّيئ كتابا سنة ١577‏ انكر فيه الوهية 


عيسى عليه السلام انكارا قاطعا وقد هجر سورّيى الى مدينة كلاؤسنبرك في 
ترانسيلفانيا لأن حاكم هذه الولاية سيكيسموند كان يرفض عقيدة التثليث وكذلك 
البطريك فرانحس داويد )١51793-1١٠١١١‏ كان مخالفا للتثليث ومؤسس لمذهب راد 
لا ولكون. تأسيس .هذا المذهب في بلدة. راكوف من بولونيا فقد سمى. سالكوه 
ب«(الركوفين) وكل هؤلاء كانوا يؤمنون ممذهب (اريئوس) والغاية من درج كل 
هذه المعلومات التأريخية في كتيبنا هذا هو لبيان عدم ايمان كثير من رجال الدين 
النصارى اولي الالباب بالاناحيل الموجودة لديهم وقبولحم بأن اصدق الأناحيل هو 
انيل برنابا وان البابوات وزمرهم قد احسوا هذا العصيان من الناس فقاموا بكل ما 
في وسعهم من أجل افناء وامحاء انيل برنابا عن الوحود. 

مدون في جميع الأناحيل الموحودة اليوم عند النصارى وفي العهد العتيق بعث 
نبي من بعد عيسى برغم التحريفات الكبيرة وقد ورد في الأيتين الثانية عشر والثالثة 
عشر من الباب السادس عشر من إنحيل يوحنا (لدى امور كثيرة اقوها لكم ولا 
تطيقونها الآن اما اذا جاء روح الحق فهو يقود خطاكم في الحق كله لأنه لا يتكلم 
من تلقاء نفسه بل بكل ما يسمع فينبئكم بالآق) وان عبارات انيل يوحنا هذا قد 
وردت في الصحيفة الثمانمائة والخمس والثمانين - الترجمة التركية من اللغة العبرانية 
(الكتاب المقدس) الذي طبع من قبل شركة الانكلواميركية ممطبعة بوياحيان آكوب 


في استانبول سنة ١0‏ ه. ١887[‏ م.] وفيه ايضاح الآيتين المذكورتين والآية 
الب تليهما (ان ذهابي خير لكم اذ السلوة لن تنالكم ما لم اذهب وسيلزم العام 
بصدد الآثام والصلاح والأحكام ولي اقوال كثيرة لكم ولكن لا تطيقونه الآن الا ان 
بحجئ روح الحقيقة ذلك سيرشدكم الى جميع الحقائق اذ انه لم يقل من عنده انما يقول 
كل ما يوحى اليه ويخب ركم ما سيقع وسوف بمجدن لأنه سيأحذ مما لي وينبؤكم وقد 
اوضح معن «هو» في هذه العبارات في ترجمة الانجيل وتفسيره (الروح) أو (روح 
القدس) بينما ورد في أصله اللاتيئ (هاضتوط) يعن (المسلي) وهذا يعين بأنه على رغم 


كل المساعي المبذولة من قبل القساوسة والبطاركة لم يتمكنوا من ازالة عبارة (سيأتي 
من بعدي مسل) وعدا ذلك فإن ما كتبه بولس من المكاتيب الى اهاللي كورينتوس 
الى اعتبرها النصارى قسما من (الكتاب المقدس) حيث يقول في الآية الثامنة وما 
بعدها من الباب الثالث عشر من رسالته الأولى (المحبة لا تسقط أبدا أما النبؤات 
فتبطل والالسنة فتنتهي | كاللاتينية واللغة الاغريقية القديمة] والمعرفة فتبطل [ كعلوم 
القرون الوسطى] لانا نعرف معرفة ناقصة ونتنبّؤ تنبئا ناقصا لكن م جاء الكامل 
يبطل الناقص) ففى هذه الحالة على النصارى الايمان بما ورد في الانحيل الذي يعتبرونه 

صحيحا صادقا الموحود لديهم اليوم بشأن بعث حاتم للأنبياء عليه الصلاة والسلام. 
إن ترجمة إنحيل برنابا الانكليزية تباع في المكتبات العشر المدرحة عناوينها 

ادناه فيمكن للقارئ الراغب الحصول عليها من: 

.0 07 01-388: اع1.. لسماعصظ ,.ط2 1 8/1177 دهلصم.آ باعع :اك 70202تتستحتدآ ,120 ,عامعن) عاووظ عتصصح151] -1 
44 01-452: [ع1.. لتتداعصظ ,4110 1117172 دملدم.آ ,18020 تتتناطوعم8]2 ,38 ,كلوه ,عءااتء3 80016 تستاون]/8 -2 
2635 :5170 01-272: [ع'1'. لسداعمظ ,بخدآ2 114 دهلمه.آ ,1020 قتع 515 معتاعء5 ,233 رعع اتكاع5 هدم كم1] ستائن8 -3 
.041-3311119: اع1.. سنتماتظ أدع:1 ,لسهلامء5 ,لخ9 04 6135507 باعع5]1 اماع ستتة0) ,194 ,عتامعن) ع[م80 عتصدا؟][ -4ك 
7 33 01-724: اع'1. لسمماعصظ ,7150 1117178 مملدم.آ ,1020 علتدط ,146 ,عع كعد عا800 ,عتامعن لمتدذ[نن) عنسقاذ] ع1" -د 
83 01-240: اع'1. لسداعصظ ,118702 دمهلدم.آ ,1020 0055 عستتقط0) 76-78 ,5اعاناطتتاوز'آ لصخ 5تتعطعتاطنط بدل0]-اى -6 
.(ةلإاعع1) عمدطحطده]8 ,81171. عروظ. 2.0 بطهاانلطة. 11].ى -7 
.(دعتقخ طاناه5) 21د ال-صدطعنا«آ. علدعتك 1120155 47-48 عتامعن) تمدع دم0ط عتدح151] -8 


..ث.5.ت]ا) ,46241 23هة1له] كنآه0 مهدنلس]آ. 1015 5اماءعع011آ1 2501. 11.0 2لدمدن عن م.د. نآ 01 ,متكداعوودك 5أمع10د مستاون]38 -9 
.الخ 1 5كلخث2 بلطاعهتتد؟]آ ,1020 طمصصال. .]8 ,عتديان5 طتطدآط] ,1. ممه عدنده1]1 علصدظ ,11001 310 ,كعلهة11 تمد ككد8 مطكتخ بتسبوع8 -10 


كان الإبحيل باللغة العبرانية وقد ترحم الى اللاتينية في القرون الوسطى تحت 
اسم إطالا وعند انتشار النصرانية تعرضت لا عبدة الأوثان واليهود فاضطرت 
النصارى الاستمرار على دينهم سرا وحفية واحذوا يتعبدون في معابد اسسوها سرا 
تحت الأرض وفي الغارات واماكن سرية ولم يتمكن اليهود منع انتشار النصرانية 
برغم ما قاموا به من انواع التعذيب والأذى وان (شاؤول) عين من اعيان اليهود 


ومن أشد اعداء الدين العيسوي قد تراء بأنه عيسوى وتصنع الكذب بأن عيسى عليه 
السلام قد عينه تلميذا لدعوة الأمم غير اليهودية الى الدين العيسوي [الكتاب المقدس 
- امور الرسل - الباب التاسع] وقد غير اسمه من شاؤول الى بولس تمثل دورا 
عيسويا مخلصا وقام بإفساد دين عيسى عليه السلام وبدل التوحيد الى التثليث 


والعيسوية الى المسيحية وحرف الإنجيل ونادى بكون عيسى ابن الله وحلل لهم شرب 
الخمر واكل لحم الختزير وغير وحهة قبلتهم شطر الشرق حيث شروق الشمس 
وادخل امورا باطلة كثيرة غير موجحودة قٍِ الدين الذي بلغه عيسى عليه السلام 
وانتشر افكاره السقيمة الفاسدة بين العيسويين وتفرقوا الى فرق وحادوا عن سواء 
السبيل وعن الطريق الحق لعيسى عليه السلام وسردوا اساطير شن وقاموا بتخطيط 
صور سيدنا عيسى و نحت هياكله وتبنوا اشارة الصليب وعدوها علامة دينهم وبدوًا 


بعبادة المياكل والصليب اى عادوا الى عبادة الأصنام واعتبروا بأن عيسى عليه السلام 
ابن الله بينما لم يقل سيدنا عيسى شيئا يمذا المعيئى قط انما كان قد بحث لحم روح 
القدس أى عن القدرة الي وهبها الله اليه كما وعندما اضطر المسيحيون الابمان بالله 
وبعيسى عليه السلام الذي اعتبروه ابنا لله ولروح القدس فقد ابتعدوا عن عقيدة 


التوحيد ووقعوا في مهزلة العبادة بآلهات ثلاث (و سمى بالتثليث). 

وعند جعل المسيحية دينا رسميا لدول كبرى ف أوروبا مع مرور الزمن بدأت 
عهدا مظلما رهيبا في القرون الوسطى واهملت ونسيت كلية ما لقنه سيدنا عيسى 
من أسس الانسانية والرأفة والرحمة والشفقة وقد توسلوا التعصب والبغضاء والكره 
والنفور والعداء والظلم وجاروا تحت اسم النصرانية .ما لا يتخيله العقل وامحوا كل ما 
يتعلق بحضارة اليونان القدماء وروما وآثارهما وقاوموا العلوم والصنائع وهددوا 
العلماء ك(غاليلو) المتوفي في ١٠٠١١‏ ه. ١517[‏ م.] الذي ردد قول علماء 
الاسلام آخذا من كتبهم بدوران الأرض حول محورها واقموه بالزندقة والالحاد 
وعزموا على قتله ان لم يندم ويتراحع عن قوله وان جاندارك المكافح من احل وطنه 
قد ام بالسحر والشعوذة واحرق حيا وان حرق الطبيب واللاهوي الاسبائي ميشيل 
سرفه بتشويق كالفين من مؤسسي البروتستان عام ١551‏ في جنيف حيا مذكور 
في (قاموس الاعلام) و(لا روؤسس) لتأليفه كتابا مبنيا فيه رده التثليث والوهية 
عيسى عليه السلام وإمانه بنبوته فقط وكونه عبدا لله تعالى وقد شكلت محاكم 


(الانكيزسيون) الي تقشعر لهوها الأبدان الي حكمت على مئات الالوف من الناس 
بالملوت دون وجه حق وكثيرا ما اعلنوا زنادقة وملحدين واميتوا.كمختلف التعذيب 
والأذى بحرد الاستيلاء على ثرواتهم وممتلكاتهم وان امر (العفو عن الخطايا) أنيطت 
الى الرهبان والبطاركة بينما لا يعفو الذنوب الا الله تعالى وهؤلاء الرهبان لم يعفوا 


الذنوب الا لقاء منافع شى وحن أنهم قد باعوا للناس اماكن في الجنة وان زعماءهم 
البابوات قد تحكموا على رقاب العالم او يكادوا حت أنهم أجبروا الملوك على المثول 
تحت اقدامهم باعلان زندقتهم وطردهم عن الملك بأعذار مختلفة وطلبهم العفو 
والغفران منهم وان هنري المتوتي عام ١١١5‏ ه. [15914١م].‏ ملك المانيا قد اضطر 
الانتظار لأيام عديدة حافي القدمين في يوم شتاء قارص على عتبة قصر البابا كريكور 
لاصدار امر العفو عن طرد البابا له عن الحكم عام ١775‏ وقد ظهر من بين 
البابوات جناة مخيفين منهم (بورزيا) الذي قتل معاديه بأنواع السموم القاتلة ومن 
بنيهم رجال الدين وغصب أموالهم وثرواتهم وقد جاء بش الرذائل والفضائح وعاش 
حياة زوجين مع احته مع كل هذا عد بابا مقدسا لا خطيئة له وادحل في دين المسيحية 
امورا واصولا بعيدة عن المنطق كعدم زواج الرهبان والراهبات ومنع الطلاق منعا باتا 
ووجوب غفران الخطايا من قبل الرهبان وكان يعد العيش ذنبا وخطيئة. 

إن الدين الاسلامي الذي ظهر في القرن السابع بدأ كنور مضئ بين هذه 
الظلمات وإن هذا الدين العظيم الذي سنأ الى البحث عنه ادناه قد بين بناء تاما كاملا 
على اسس انسانية ومنطق سليم فكما أنه قاوم الوثنية كذلك قاوم العقيدة المسيحية الي 
حرفت اساسها وانتشر بيسر وسهولة والتف كل ذي عقل وبصيرة حول هذا الدين 
الجديد وان المسلمين المكنين للعلم والفن كل تقدير قد سعوا وكدوا بحد ونشاط 
واكتشفوا اكتشافات جديدة في كافة مجالات العلم امتثالا بأوامر الله واوامر رسوله 
صلى الله عليه وسلم ونبغ فيهم كثير من الدهاة وكلمي الكيمياء والحبر المستعملتين 
اليوم مصدرهما العربية وهما وكثير من مثيلاتمما على اوضح بيان بإسداء المسلمين 


خدمات جليلة للعلم والفن وقد أسس المسلمون ف فترة وجيزة من الزمن مراكز علم 
متقدمة ومدارس ونشروا على كافة انحاء العالم العلوم والفنون والعدالة والنظافة 
والحضارة واظهروا آثار فلاسفة اليونان وترجموها الى العربية واثبتوا فسادها وبطلاها 
وقال الفيلسوف المعروف هرجفلد (ما من أمة تحضرت هذه السرعة الي تحضر بما 
العرب بفضل قبوهم الدين الاسلامي) بينما كان العالم المسيحي في سجن رهيب 
مظلم في القرون الوسطى والرهبان قد سمُموا عيش الناس فإن المسلمين ومن تحت 
أمرتهم في رغد من العيش راضية مريحة مطمئنة وان المسيحيين قد تعرضوا على 
المسلمين وهاجموهم للاستيلاء ولنيل الرفاه والغئ الي في الأقطار والممالك الاسلامية 
وغصب الأموال والثروات واعلنوا الحروب الصليبية ضد المسلمين بتنظيمهم حملات 
عسكرية للاستيلاء على القدس الى كانوا يعتبروها مقدسة لديهم وال كانت تحت 
ادارة المسلمين ودامت الحروب الصليبية من ١٠١95(‏ إلى ١07؟١١).‏ 

لقد اهرقوا كثيرا من دماء المسلمين في الحروب الصليبية بغير حق وعندما 
دخحلوا القدس قد وصل سيل دماء المسلمين الذين قتلوهم في المساحد الى حد بطون 
افراسهم حسب اعترافاتهم والحال بأن صلاح الدين الأيوبي (المتوقي سنة 5ه ه. 
١١185[‏ م.] في الشام) الذي استعاد القدس من الصليبيين قد تصرف معهم ينتهى 
النبل والشهامة واطلق سراح ملك انكلترا ريشارد الملقب بقلب الاسد وحى ان 
بعضا من المتهورين المتعصبين المسيحيين قد اعتبروا الحملات الحربية ال وقعت ضد 
العثمانيين حروبا صليبية ضد المسلمين وان مورخا فرنسيا لم يتوان عن القباحة 
والصفاقة بوصفه حرب البلقان عام ١9١79 ١91١5‏ اكبر حرب صليبية ولما استولى 
الاسبان على الدولة المسلمة في الاندلس عام 51م ه. ١5347[‏ م.] قتلوا المسلمين 
كافة أو احبروهم على قبول النصرانية اكراها والوحشية نفسها طبقت على - الانكا 
- السكان الأصليين لأمريكا وان الاسبان قد ازالوا وامحوا هذه القومية النبيلة. 

إن الاكاذيب القبيحة والافتراءات الدنيئة الي افترى بها المسيحيون على الدين 


الاسلامى وعلى رسول الله ولا يزالون يستمرون في هذه الأفتراءات بكل وقاحة 
ودناءة فإن رحمة الله افندي الهندي رحمة الله تعالى عليه قد جعل رهبان البروتستان 


الانكليز بكما لا يستطيعون الاجابة في المناظرة والمناقشة الى جرت في دلي في عام 
ه. [1854 م.] وبعد ذلك في استانبول بينه وبينهم وقفلوا راجعين 
يحرون اذيال الخيبة وقد كتب هذا العالم الاسلامي الفاضل هذه الاحوبة الظافرة على 
الرهبان الانكليز في استانبول وطبع هذه الكتابات على شكل مؤلفات بإسم (اظهار 
الحق) باللغة العربية ويمجلدين وطبعت عام ١١٠‏ هي. ١8714[‏ م.] وكررت 
طبعها في مصر في الآونة الأخيرة وطبعت الترجمة التركية للمجلد الأول في استانبول 
بنفس الاسم والترجمة التركية للمجلد الثاني تحت اسم (ابراز الحق) سنة ١١97‏ 
ه. ١81//[‏ م.] في بوسنا وطبعت تراجمه الانكليزية والفرنسية والكوجراتية 
والاوردية والفارسية أيضا ومن الكتب الاسلامية المهمة الى ردت بدلائل واسانيد 
على الأكاذيب الواردة في كتب (التوراة) و(الانحيل) المحرفتين المزورتين كتاب (تحفة 
الاريب) باللغة العربية لعبد الله الترجمان وكتاب (ميزان الموازين) بالفارسية لنجف 
علي وكتبه في استانبول عام ١١8‏ ه. ١871[‏ م.] وكتاب (الرد الجميل) 
للامام الغزالي رحمة الله تعالى عليه وكتاب (الصراط المستقيم) لابراهيم فصيح 
الحيدري المتوفي عام ١99‏ ه. [1881 م.] قد طبعت عن طريق الأوفست من 
قبل دار النشر - الحقيقة - بإستانبول. 

واضح كل الوضوح عدم نطق وقول سيدنا محمد عليه السلام الكذب لا قبل 
بعثته ولا بعدها ولهذا كان يسمى حت بين اعدائه ب(محمد الأمين) وإن تعصب العداء 
للمسلمين قد اعمت بصيرهم وسودت قلويهم بحيث قد بلغ يهم الصفاقة والدناءة الى 
احفاء هذه الحقيقة عن الناس ولأجل قيئة وتربية الشبان اعداء للاسلام فقد يدس 
مكائد واكاذيب وافتراءات لتلويث الدين الاسلامي وضد نبينا عليه وعلى آله الصلاة 


ضد البشرية ولشعوب العالم الحر واهانة فاضحة لبي كريم آمر بالخصال الحميدة وناه 
من الاخلاق السيئة الرذيلة والمانع بشدة عن وقوع أية أضرار وتعذيب الناس من احياء 
واموات وحيّ الحيوانات والمدافع عن حقوق الانسان بحساسية بالغة. 

وقد ظهر من بين المسيحيين كذلك من وقفوا بوجه ظلم القساوسة والرهبان 
وبعقيدتهم الى لا يسعها العقل ولمنطق البشري فقد عصى البطريك المسمى 
ب(لوثر) على البابا عام 59571 ه. ١5١17[‏ م.] واحرج عن النصرانية ما لم يكن 
موجودا في الابحيل مثل (منع زواج الرهبان) و(منع الطلاق بعد الزواج) و(الغفران 
عن الخطايا) و(عبادة الصليب) عند ترحمته الانجيل الى الالمانية وهكذا فقد أسس 
مذهبا مسيحيا مسمى ب«(البروتستان) سنة 3١‏ ه. ١5714[‏ م.] الا انه قد تبى 
بفكرة أساس التثليث ورضى به أى (الاب والابن وروح القدس). 

وقد اعترض ملك انكلترا هنري الثامن كذلك على البابا وعصى عليه سنة 


74 وبتشويق وجبر منه أسست كنيسة الانكلوامريكية وقد افضح الاديب 
الفرنسي المعروف فولتير -١5915(‏ 17178 م.] في كتابه المسمى ب (كانديده) عام 
ه. [17594 م.] الرهبان لنشرهم العقائد الفاسدة وتلقينهم العداء للفن 
والصنعة ومكائدهم المختلفة وبعد ذلك فالادباء الذين الفوا مثل هذه الكتب قد 
احتلوا دورا بارزا في هيئة الثورة الفرنسية فالرهبان قد فقدوا مكانتهم بعد الثورة 
ولكن وا اسفاه بظهور فرقة ضالة منحرفة عن الاسلام مثل اشقياء الوهابيين عرف 
الدين الاسلامي تعريفا حاطئا سيئا فقد انحرفت النصارى الى الالحاد واللادينية بدل 


اعتناقهم الاسلام وكذلك ثورة ١1117‏ الشيوعية في روسيا حاولت وسعت الى ازالة 
الدين عن الوحود الا ان ضآلة تأثير الاحتلال الشيوعي مرور الزمن فالناس قد قاموا 
بالتحري عن قدرة عظيمة يعبدون لا وان الاديب الروسي الحائز على جائزة نوبل 
سولحنستين ذكر في كتابه (الطوق الأول) بأنه )... حّ ان ستالين تخلى عن انكار 
الله فوضع وجهه على الأرض متضرعا اليه سبحانه في الحرب العالمية الثانية ...). 


بالرغم من تصفية وتزكية المسيحية وزوال نفوذ الرهبان والبطاركة اليوم الا 
ان المسيحيين لم ينجو ولم يتخلصوا من الظلمة والارتباك من أمرهم فضلا عن انه م 
يبق منهم من يؤمن بالتثليث الا القليل. 

إذا احذنا موسوعة مكتوبة باحدى لغات أوروبا فمثلا لو احذنا الموسوعة 
الالمانية (دندهطهه:8) المعروفة ففيها يذكر ف موضوع عيسى ودوء[ (عند ما يذكر 
سينا عيسى عن نفسة يكزر القول رات بقولة أنا ابن انسان) ويستدل من هذا.يأن 
النصران المثتقف على غير اعتقاد بأن عيسى عليه السلام ابن الله سيجد إمكانية تدقيق 
وبحث الدين الاسلامي يصل الهداية وينال الدين الحق والرحمة الالمية واما من لم يجد 
ذلك فيتخذ طريق الالحاد والكفر ويتجرد عن الدين وان عدم نبوغ علماء اكفاء بين 
المسلمين له دور كبير في هذا الموضوع الاليم ورحال الدين الناشئين لم يعرفوا هذا 
الدين الكامل الحق كما يليق به لبقائهم تحت تأثير الفرق الضالة المنحرفة ولعدم 
تقدمهم بمواضيع دينهم ومن المؤكد بأن الدين الذي يقرب الانسان الى الله وما يريح 
عيشه في الدنيا وما يؤمن نيله الى مغفرة الله في الدار الآخرة هو الدين الاسلامي. 

*- الدين الاسلامي: ان الدين الاسلامي منقى ومتره عن كل الخرافات 
والأساطير وآمر بردٌ الكذابين واعتبار الناس كلهم عبادا لله تعالى وليسوا آثمين 
مذنبين وتمكينهم الحد والعمل في الحياة ونظافة البدن وطهارة الروح وان أساس 
الدين الاسلامي هي الابمان بوحدانية الله تعالى وبمحمد عليه الصلاة والسلام عبده 
ورسوله والذي هو بشر مثلنا وان محمّدا لحو انسان معصوم ومتره عن التقصير والخطأ 
وقد اصطفاه الله تعالى لتبليغ أوامره على الناس والانبياء والرسل صلوات الله تعالى 
عليهم اجمعين كلهم مقبولون ومصدقون ومحبوبون ومحترمون عند الاسلام وف 
الحقيقة فأنه ذكر بعث نبي يكون حاتما للانبياء والرسل في الكتب العتيقة وفي التوراة 


وقي الانخيل وها ان محمدا حاتم الانبياء وآخرهم وله يبعث نبي بعده. 


ومع الابمان بأن محمّدا عليه السلام رسول الله هو قبول وتصديق كل ما بلغه 


من الأوامر والنواهي انما هي اوامر الله ونواهيه الواردة في القرآن المبين ولا يفسد 
إعان من آمن هكذا وان لم يعمل ببعضها الآ أنه اذا لا يبالي ولم يحر في نفسه ألم عدم 
اتباعه بإحدى هذه الأوامر أو اذا تفاخر واعتز بحالته هذه يكون غير مؤمنا بالنني 
فيفسد ابمانه ويكون كافرا أما اذا تذلل لله وتفطر قلبه لحركة غير مقبولة منه فهذا 
دلبل عن 'قرة اقانه: 

سيبحث عن الدين الاسلامي أدناه فليس في الاسلام طقوس مختلفة 
واستحداث في الدين واعياد وعطل شن فقد أمر الدين الاسلامي للناس حياة عادلة 
معتدلة ومشرفة مع اباحة تذوقهم يمذا الحياة وان مدد العبادة المكلف بما الانسان 
قصيرة وان الأساس في العبادة اعتصام وتعلق القلب كلية بالله تعالى والعبادة ليست 
بعادة انما هي مثول بين يدى الله سبحانه وتعالى لتقديم الشكر والثناء والتضرع التام 
اليه بكل اعماق القلب والجوارح فلن يقبل الله العبادة والطاعة ان اوتيت رياء وسمعة 


وقد ورد في سورة الماعون من القرآن الكريم (ارَايْتَ اذى يُكَذْبْ بالدّين * فذلك 
اْذى يَدْعٌ أليتيم * ولا يَحْضْ عَلىَ طَعَامٍ المسنكين * فرَيْل للمُصلَينَ * الْذِينَ هُمْ عن 
صَلاتَهِمْ سَاهُونَ * الّذينَ هُمْ يُرَآوْنَ * ويَمْتعُونَ الْمَاعُونَ). 

إن القرآن المبين هو كتاب الدين الاسلامي الحنيف قد انزل من الله على محمّد 
عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام الذي بلغه على اصحابه وقد ضبط القرآن 
الكريم ضبطا محكما دقيقا عند نشره وقد تم رعاية وملاحظة الدقة البالغة وصوله الى 


يومنا دون تغيير اية كلمة منه او حرف ولم يكن أى كتاب سماوى ببلاغة القرآن 


الكريم وبالرغم من مرور اكثر من أربعة عشر قرنا فأنّه لا يزال حافظا لبريقه 
واعجازه وبلاغته وفصاحته. 

وقد قال (©طهه6) من مشاهير ادباء العالم )١8775-1١1/549(‏ بشأن القرآن 
الكريم في ديوانه (الغرب-الشرق) (موخلط عطعنا أدعسسوه11) 0 (القرآن يحتوي 
على كثير من التكرار ويظن بأن هذا التكرار ار لا ان هذا الكتاب يجحذب 


القلوب اليه ويأحذنا الحيرة والدهشة واخيرا الاضطرار الى توقيره والتبجيل به). 

وقد حير وادهش القرآن كثيرا من المشاهير أرباب العلم والفكر والادب مثل 
عطاءه0 وهؤلاء هم: 

البروفيسور ادوارد مونته قد قال (ان القرآن الكريم لمو الكتاب الوحيد الذي 
يبين وحدانية الله سبحانه بفصاحة وبلاغة ووجيزة ونزاهة ومقنعة بحيث لن يفوقه أى 
كتاب دين). 

وقال الدكتور ءءنتسده)3 مترحم القرآن الكريم الى الفرنسية (ان القرآن الكريم 
هو أجمل الكتب الى اعطيت البشرية قاطبة). 

وقال كا ههزوه0 (ان جميع الأسس المستندة عليها حضارة البشرية موجودة 
في القرآن الكريم الذي هو مصدر للدين الاسلامي بحيث ينبغي علينا التسليم بأن 
حضارة يومنا مبنية على الاسس والأحكام المبيّنة في القرآن الحكيم). 

إن الدين الاسلامي مببي على أسس طهارة الروح والبدن وقد جمع الاسلام 
فيه كافة المحاسن المرئية وغير المرئية ا محسوسة وغير المحسوسة في الاديان القديمة. 

إعلم بأن هنالك خمس واجبات اساسية يجب اداؤها على من اعتنق الدين 
الاسلامي أى ان أركان الاسلام خمسة الاولى كلمة شهادة وهي أشهد ان لا اله الآ 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والثانية اقامة الصلاة والثالثة صوم شهر رمضان 
والرابعة حج البيت من استطاع اليه سبيلا والخامسة اداء الزكاة. 

أداء الصلوات الخمس في أوقاتها واحبة على كل مسلم ومسلمة وينبغي 
التوضوء قبلها أى غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل 
الرحلين إلى الكعبين ويمكن اداء عدة أوقات صلاة بوضوء ما لم تنقض واداء هذه 
الفريضة لخمس مرات في اليوم غير مانع للجد والكد والاشتغال للامور الدنيوية 
والمعاشية وكما ان الصلاة الي لا تحتاج الى وقت طويل يمكن اداؤها في أى مكان 
وفراديا دون تكلف الذهاب الى الجوامع والمساحد فكذلك مكنت الشريعة تحديد 


الوضوء دون خلع الاحذية بأصول (المسح) فقط على الخفين وحى مكنت «(التيمم) 
بالتراب في حالة عدم وجود الماء او للمعذورين كالمرضى ويجوز تأجيل الصلاة 
واداؤها فيما بعد قضاء في الحالات الضرورية وأثناء السفر وعند التهلكة في نفسه أو 
أمواله الا انه ينبغي المبادرة باداء هذه الفرائض من الصلاة حالة انتفاء هذه المعاذير 
وبدفعة واحدة أى قضاء الفوائت من الصلاة. 

صوم رمضات: ويعي الامتناع عن مفسدات ونواقض الصيام في النهار فقط 
في شهر رمضان ومن احدى الفوائد الكثيرة الدنيوية للصوم هى تعليم الانسان 
الصائم أهمية الجوع والعطش اذ الشبعان الممتلئ من الطعام المكتفى لا يدري عن 
حال الجوعان المحتاج للأكل ولا يفهم ولا يرأف ويرحم به كما أنه يعلم الانسان 
رياضة النفس ولتعيين زمن شهر الصيام وفقا للأشهر العربية اى القمرية فيتقدم 
عشرة أيام على وجه التقريب بالنسبة للسنة الماضية ولهذا السبب فإن شهر الصيام 
يقع احيانا في موسم الصيف الحر واحيانا في موسم الشتاء البارد فالمريض الذي لا 
يطيق الصوم في أيام الصيف الحار بمكن له قضاء صومه شتاء كما أنّه بإمكان 
الطاعنين في السن (العجائز) الذين لا يمكنهم اداء هذه الفريضة التصدق على الفقراء 
بإعطاء (الفدية) ولا يسكل عند الله من لم يستطع اعطاءها لا حرج في الاسلام وما 
اراد الله تعالى تكليف العبادة على من يضحي بصحته أو يؤدي عبادته الى المرض فإنه 
تعالى كريم رحيم غفور تواب وهو أرحم الراحمين. 

الزكاة: ويعنٍ إعطاء الميسور من أرباحه الي تفوق احتياجاته ومقدار (النصاب) 


من مجموع ما عنده بنسبة اثنان ونصف بلمائة أى واحدا من الأربعين مرة في كل 
سنة الى امحتاحين الفقراء من المسلمين والفريضة هذه تخص الاغنياء فقط لا الفقراء 
الذين تكفي أرباحهم لهم ولنفقة اسرقم فهم غير مكلفين بتأدية هذه الفريضة. 
الحج: ويعيئ سفر ميسور غير مديون واستطاع ترك مال كاف لنفقة اهله 
واسرته طيلة مدة سفره الى مكة المكرمة لزيارة الكعبة المشرفة والوقوف في العرفة 


لأحل التضرع والدعاء الى الله ولمرة واحدة في الحياة والحج فريضة لمن تجتمع فيه 
هذه الشروط ولن يحج من يخشى الخطر في حياته أثناء الذهاب والاياب لمكة المكرمة 
أو يخشى المرض أو لم يطق ولم يتحمل مشقة السفر وفعليه ارسال الغير عنه. 

ويوحد كتب فقه حاص للمذاهب الأربعة تبين كيفية أداء هذه العبادات 
وفروعها وشروطها اداء صحيحا وعلى كل مسلم اختيار المذهب المعين الموافق له 
وتقرأ كتب ذلك المذهب ويتعلم منها ويؤدي عباداته وفقا لها. 


وإِنْ قسم العبادات خاص بين العبد وربه وإئما هو سبحانه وتعالى يغفر ذنوب 


المذنب ان شاء او يعاقب المهمل المقصر في العبادات والمحرمون يساقون الى جهنم. 

من هم الخالدون في النار؟ هل تاركوا الصلاة؟ هل المذنبون الآثمون؟ كلا ان 
اعداء الله هم الخالدون في النار والمذنبون ليسوا أعداء الله بل هم عباد آثمون ذووا 
معصية وهم اشباه أطفال مذنبين أشقياء وهل يكون والدى الطفل الشقي المذنب 
عدوين لطفلهما؟ لا يكونان بلا شك بل يعاقبانه وأما محبتهما له فيستمران. 

إن المسلمين يؤمنون بستة امور فيؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وبالبعث بعد الموت وهكذا يعتقد أصحاب 
جميع الاديان السماوية. 

كنا “قن تقرنا ماقا بآن العاذة عض اين" العنث وريه اذ اذا السادعيت 
والمتجاوزين لحقوق الآخرين والكذابين وامخحتالين والجائرين الظلمة والمعرضين عن 
الحق والمرائين والعاصين على والديهم وعلى اولياء امورهم وامرائهم وحكوماتهم 
وبالايجاز فإن من ل يتبع أوامر الله ونواهيه لا يغفر عنهم الله ما لم يتراضوا مع 
اصحاب الحق ويحصلوا الحل منهم أى سيد خلون النار ويحزى من كان عليه حق من 
حقوق العباد أو الحيوان وان كان عابدا. 

ومن احدى حقوق العباد تأدية مقدار المهر فورا عند اطلاق الزوج زوحته 


فإن لى يود فجزاؤه شديد ف الداريء وما قوق العباد وأشدها عذابا فى الآخرة 
إل م يؤد فجراوه شديدك في" الدارين: ومن اهو جمورق العناد و با في الاخر 


ترك الأمر بالمعروف لأقربائهم واهلهم ولمن هم تحت أمرتهم اعينٍ ترك تعليمهم العلوم 
الاسلامية ومن منع اكتسايحم وكافة المسلمين لأمور دينهم وعبادتهم بالتهديد 
والتعذيب أو ممختلف المكائد فهو كافر وعدو للدين ويسمى المسلم الخارج عن 
المذاهب الأربعة (أهل البدعة) وافساد وتحريف إعتقادات اهل السنة .مقالاقم 
وكتاباتهم لمي خطر ومهلكة عظيمة للمسلمين. 

وعلى امثال هؤلاء الندامة في الحياة الدنيا على ما فعلوا والمبادرة الى تأدية 
حقوق العباد وطلب العفو منهم وثم الالتجاء الى رحمة الله ومغفرته والابتعاد 
والاحتناب عن إتيان مثل هذه المساوئ ثانية والمبادرة الى اغتفار ذنوبه بأعمال 
صالحات وحسنات كثيرة وعند ذلك يغفر الله لهم ذنويهم ومآسيهم. 

ويرحى نيل الذين يسعون بنية خدمة البشرية بسرد معلومات نافعة ومؤلفات 
ولو كانوا من الاديان الاخرى غير الاسلام الى الحداية في اواخر اعمارهم. 

ونحن لا ندري كيف كان حاتئمة هؤلاء القائمين بالخير والحسنات الذين لا 
يعرف الكفر عليهم أكان خيرا أم لا فإن كانوا قد استعملوا العقل الذي وهبه الله 
لهم استعمالا حسنا دون الاذى بأحد وخحدموا جميع الناس بنية الاحسان اليهم 
ودققوا اصول الأديان جميعها يرحى منهم الحداية والاسلام. 

فمثلا ان «هط5 لمدمء8 من مشاهير ادباء عصرنا )١950-41١/55(‏ قد قال 
في احدى مقالاته (ان الدين الوحيد الذي بيمكنه مخاطبة وسد حاجحات حضارة كافة 
العصور هو الدين الاسلامي وانا على يقين بأن الاسلام يكون الدين الذي سيتدين 
به أوروبا غدا) وقوله هذا علامة على عدم انكاره الاسلام قلبا. 

وقد ذكر المفكر والمؤلف الالماني اميل لودويك عنسلسسة انظ 1١88١(‏ - 
)ف احدى مؤلفاته: كنت في زيارة لمصر وعندما كنت اتنزه على شواطئ 
البحر الاحمر في احدى الامسيات وفجأة قد سمعت صوت الأذان بين الصمت 


المطبق فعندها احاطتئ قشعريرة من -حشية الله وانتابتئ رغبة شديدة الى ان أتوجه الى 


الماء وأتوضأ كالمسلمين واسجد واتضرع الى الله وادعوه) أما يدل هذه الفكرة حى 
وان كانت خاطفة على إضاء نور الحدى في قلب هذا المؤلف. 

وقال كذلك بر81001 4:ه.1 الذي حس بنور الهداية في قلبه (يكون الانسان 
الذي يرى خلوص الدين الاسلامي وكبرياءه المتلألأة في نور العظمة كمن يحاول 
الوصول الى نور الشمس من خلال ظلمة الدهاليز) واهتدى بالاسلام وان اراد الله 
جزاء من لم يؤمنوا قبل الموت فيخفف عنهم العذاب مكافأة لحسناقم وخدماقم 
للانسانية وقد ورد في الآيتين السابعة والثامنة من سورة الزلزال من القرآن المبين 
َمَنْ يَعْمَل مثقّال ذَرّة خَيْرَا يَرَهُ * ومن يَعْمَل متقال ذَرّة شرًا يَرَه وينال المسلم 
مكافئة حسناته في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما الكفار فينالون ثوابهم ومكانأقم في 
الحياة الدنيا فقط وأسوء السيئات هي الكفر ومن يسعى ويجد بنية عمل الحسنات 
وابداء الخدمات للناس وقام بإكتشافات نافعة أو أتى باعمال حسنة مفيدة للبشرية 
معرضا حياته وصحته للأحطار والمهالك لخدمتهم تحت ظروف قاسية شديدة فإن 
مات قبل اعتناقه الاسلام ومات على الكفر فلا تنجيه جميع حسناته تلك من جزاء 
كفره الآ ان عذاب القائم مختلف السيئات والشرور والمكائد والاحتيال ومنافق 


ومراء في عباداته يكون أشد عذابا من هؤلاء الكفار عند الله واكتساء هؤلاء كسوة 
المسلمين لن تنجيهم من العذاب لما في قلويهم من الكفر. 

ففي تأريخ العثمانيين قواد ورحال علم وصنعة كثيرون كانوا نصارى ودخلوا 
الاسلام وخدموه خدمات جليلة. 


إن المرحوم اسماعيل حقي البروسوي المتوثقي في بروسه عام 1١١10‏ ه. 
[5؟17 م.] قد فسر القرآن الكريم في عشر بحلدات مسماة ب(روح البيان) وهي 
معتبرة اعتبارا قيما من كافة علماء الاسلام في العالم رحمة الله تعالى عليهم اجمعين اذ 
يقول بعد انتهائه من الجزء السادس (عند ما قيل في حضرة علامة زمانه شيخي 
الجليل عليه الرحمة بأن بعضا من اليهود والنصارى يعاملون كل الناس بالجود والكرم 


ويحسنون اليهم فقال ان هذه ال حالة لمي علامة أهل السعادة الابدية ويؤمل نيل من 
يكون هذا حاله الابمان والتوحيد ويرجحى فلاح عاقبته) وان هذا القول لدليل من 
دلائل ما ذهبنا اليه اعلاه. 

ولنأت الآن الى منتقدي الدين الاسلامي الذين يبحثون في هذا الدين النتقص 
والتقصير وان من بين اكثر ما يقفون عليها من المواضيع هي: 

-١‏ زعمهم بأن (الدين الاسلامي جوز تعدد الزوجات الى حد أربعة وهي غير 
موافقة لعصرنا ولا تتفق مع ا فهوم والروابط العائلية والنظم الاجتماعية في اى زمان). 

ونقول لحم: ان الدين الاسلامي قد ظهر قبل أربعة عشر قرنا ولم يكن في 
منطقة الجزيرة العربية الى ظهر فيها هذا الدين أية حقوق للمرأة وكان بإمكان رحل 
العيش مع أية عدد من النساء دون ان يتحمل عبئا ومسؤلية تجاههن وان وأد البنات 
ودفنهن وهن احياء من قبل كثير من العوائل تبين عدم أهمية المرأة في ذلك الوقت 
فالدين الذي ظهر في مثل هذه الأوساط قد وضع أعلى حد لعدد الزوجات اليّ 
يجب على الرجل ان لا يتجاوزها ثٍ العيش وفقا لشروط ذلك الوقت ووضع حقوقا 
للمرأة وقد ثبت مقدارا من المبلغ (المهر المسمى) قبل الزواج الواحب دفعه الى المرأة 
في حالة الافتراق كي لا تكون ذليلة مهانة ولم تكن الشريعة قد (اذلت وحقرت 
المرأة) كما زعم المنتقدون بل عكس ما زعموا فإنه صان حقوقهن ورفع من شأفن 
وان ما ذكرناه اعلاه قد ورد مفصلة ابتداء من الصحيفة الرابعة والعشرين بعد 
الثلاثمائة من كتاب (ضياء القلوب) باللغة التركية لاسحاق الخربوطي المتوفقي ١7٠09‏ 
ه. 1851١[‏ م.] الذي أجاب فيه على اراحيف وافتراءات المبشرين النصارى على 
الدين الاسلامي وقد طبع هذا الكتاب من قبل مكتبة الحقيقة بإستانبول تحت اسم 
(جواب ويره مدي) يعن اسكت العالم الاسلامي الراهب النصراني. 

واعلم بأن الدين الاسلامي لم يأمر حتمية الزواج من أربعة نساء انما حوز 


ذلك ويعي الزواج بأكثر من واحدة تسق فرضا ولا سنة انما مباح وقال المرحوم 


فضيلة محمد ذهيئ عند بدئه بقسم المناكحات في كتابه (نعمة الاسلام) (ليس 
بواحب ف الدين الاسلامي اطلاق المرأة والزواج الى حد أربعة نساء وليس .ممندوب 
كذلك واذن بذلك عند الحاجة وكما ان الرحال لم يؤمروا بتعدد الزوحات فكذلك 


النساء لسن بحبرات بقبول ذلك) وان فى الأمير أمرا مباحا فيخرج هذا الامر من 
حاله ويحرم لأن المسلم لا يعصى الأمراء ولأوامرهم الخالية عن المعصية والمسلم من 
سلم المسلمون من يده ولسانه وهناك شروط لحفظ حقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للزوحة الأولى فيما اذا أراد رحل الأزدواج بأمرأة ثانية وكما ان للاخريات اللواتٍ 
يتزوج يمن حقوقا والشريعة قد منعت من تعدد الزوجات للذين ليسوا حائزين الشروط 
وغير راعين حقوقهن فضلا عن تخلية الزواج بثانية تطيبا لخاطر زوحته الاولى واب 
واضافة على ذلك فإن في التعدد غالبا ما يكون اذية للأولى من ناحية التعدي الحقوقها 
فهذا حرام وإن كثيرا من الرحال ليسوا بحائزين على كل هذه الشروط في عصرنا 
الذي احاط الناس بضائقة مالية ولكل تلك الأسباب فإن زواج الرحل ذو ضائقة 
مالية بإمرأتين متعذر وان الشريعة لا تعارض تغيير الأحكام الخاصة بالأعراف 
والعادات حسب الظروف والزمن ونرى المسلمين ملتزمين ومراعين لهذا الأمر. 
ولننظر هذا الموضوع في البلدان والاديان الاحرى: لقد جوز في الباب الثلاثين 
من التكوين والباب الاحدى والعشرين من التثنية وفي الباب الثاني من صموئيل الثاني 
من التوراة (العهد العتيق) المعتبرة لدى النصارى واليهود معا تعدد الزوحات وكان 
لداود وسليمان عليهما السلام عدة زوجحات وجاريات وكما كان لامبراطور روما 
الشرقية عدة زوحات فإن لأباطرة الألمان مثل فردريك بارباروسسا )١١9.0-1١١5(‏ 
ثلاث أو أربع زوحات فإن الرحل يمكنه الزواج بثانية في اسكيمو بعد استحصال 
موافقة زوجته الأولى وان مذهب مورمون المسيحية في أمريكا المؤسس عام ١/5٠6‏ 
قد أذن للزوج الزواج باكثر من واحدة (الا ان القوانين المرعية اليوم في أمريكا قد 
منعت هذا التعدد) ويمكن للرحل في يومنا هذا في اليابان الزواج بأكثر من واحدة. 


ويستنتج ما سبق بأن لوم الدين الإسلامي ل(بحويزه الزواج من عدة زوحات) 
هي فعل غير عادل وغير منصف لأن كثيرا من البلدان والاديان قد جوزت تعدد 
الزوحات وقال المؤلف المعروف جون ملتون )١514 - ١08(‏ لم يكون الأمر 
الذي دل يمنعه لا العهد العتيق ولا الاناجيل أمرا مخجلا ومغايرا ومخالفا للشرف والعفة 
والاعراف؟ وكانت للأنبياء القدماء عليهم السلام عدة زوجات على الدوام وبناء 
على ذلك فالزواج من عدة امرأة ليست بز بل موافق القوانين والوجدان العام). 

وقال المؤلف المعروف مونتيسكيو )١1755 - 1١7179(‏ (اذا احذنا تبكر بلوغ 
البنات في الأقطار الحارة وتقدم عجزهن بنظر الاعتبار نرى بأن الزواج باكثر من 
واحدة في مثل هذه البلدان أمر طبيعي) ولتغير شروط ال حياة في يومنا فقد كاد ان 
ينعدم الزواج بأكثر من واحدة في الأقطار الاسلامية. 

-١‏ يزعمون بأن (الشريعة الاسلامية آمرة بالقتل وا حرق والتدمير واستيلاء 
البلدان وقتل اهاليها في سبيل الدين وس«مت هذه الأفعال جهادا). 

إن هذه المزاعم عار عن الصحة وبعد عن الحقيقة كذلك وإن أساس الجهاد في 
الاسلام ليست تدمير البلدان وقتل الناس بل نشر الدين وحمايته وما كان قد تم هذه 
ف أ وقت من الأوقات بالحرق والتدمير والظلم والجور وامر الدين الاسلامي 
الدفاع ضد المتجاوزين والمهاجمين عليه والنضال والكفاح بينما المسيحيون كما أسلفنا 
مم يتوانوا عن القيام بابشبع الجرائم والجنايات من اجل الدين بزعمهم على عكس 
وخلاف اقوال ونصائح سيدنا عيسى عليه السلام الملقنة لهم الرأفة والشفقة والرحمة 


والانصاف وقاموا بشى الاعمال القبيحة والوحشية والتأريخ ملئ .ما قاموا بما من 
وحشية ورذالة وأمر الله تعالى في سورة الأنفال بأنه على السلطات المسلمة وحكوماتهم 
البحث عن الأسلحة المصنوعة المنتوحة في ديار الكفر وانتاج أمثالها أيام السلم [ومن 
السلطات الحكومية من لم تبحث وتصنع وتنتج هذه الاسلحة تكون مخالفة للشريعة 
الاسلامية وتكون سببا لشهادة الملايين من المسلمين واضعاف الدين الاسلامي بعدم 


إمكان صد هجمات وتعرضات العدو] والمسلم ليس يمتجاوز على أي كان وينصحه 


بلسان عذب وبلين اذا ما وقع بحاوز عليه وعلى دينه فإن تمادى بالتجاوز فيراجع 
المحاكم وتحكم المحاكم بالعدل والعدالة فإن لم يحصل على حقوقه عن طريق امحاكم 
فيركن الى بيته أو حل عمله ولا يحتك مع المتجاوزين ويهجر ان وقع تحاوز على بيته 
ومحل عمله أى يتوطن في وطن آخر فإن لم يجد بلدا اسلاميا يأوي اليها فيهجر الى 
احدى ديار حرب يراعى فيها قوانين حقوق الانسان والملسم لا يؤذى أحدا لا 
بلسانه ولا بيده ولا يتعرض لأموال وأملاك وأعراض وشرف الآخرين. 

الجهاد: هو تعريف وتبليغ الدين الحق الى عباد الله ومعلوم بأن هذا يتم 
بالشدة والغلظة على الحبابرة لازاحتهم وصدهم عن منعهم تبليغ الدين الحق الى 
اتباعهم اذ ينصحون أولا ويدعون الى الاسلام فإن أبوا ولم يدحلوا الدين فيكلفون 
بقبول الحكم الاسلامي أى وجوب دفعهم الجزية فإن أبوا كذلك وقاوموا ينبغي 
ازالة العوائق والموانع والجهاد بقوة السلاح تقوم يما السلطة الاسلامية وليس الناس 
ولقد ورد في الآية الكريعة السادسة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة من 
القرآن المبين (لاّ اكرّاة فى الدّين ...) لا يكره غير مسلم على الاسلام قسرا وجبرا 
والمسلمون لا يتشبثون باكراه الناس على قبول الدين الاسلامي في اى وقت من 
الأوقات مثل المسيحيين الذين يجبروهم سواء بالقوة او بوعدهم الحصول على منافع 
مادية ومن أراد اسلم طواعية بلسان عذب وبلين وبأقوال موافق للمنطق والعقل 
السليم يكونون سببا بدحوهم الاسلام بخلقهم الحميدة وبسلوكهم وتصرفاقهم 
الجديدة اللطيفة وغير المسلمين منهم ذميّون في حماية الاسلام وبإمكافهم اجراء ما 
يحب عليهم من الطقوس الدينية بكل حرية كما يكونون مالكين لكافة الحقوق 
والحريات الي يبمتلكها المسلمون وقد وضح ما مر ابتداء من الصحيفة الثالثة والتسعين 
بعد المائتين من كتاب (ضياء القلوب). 


وذكر في المنقبة رقم 7٠١‏ من كتاب (مناقب جهار يار كزين) بأنّه (قد جحاءت 


قافلة بحارية وحطت بجوار المدينة واستغرقوا في النوم من شدة التعب وقد رآهم 
دنا مو رظن اللددنعةة ليد الى الوية وذهتو اليكدار عي الرسمين بن عورف 
وقال له (لقد حجاءت قافلة الليلة وحطوا بجوارنا وكلهم من الكفار الا انهم قد 
احتموا بنا ويحملون بضائع كثيرة ثمينة وأحشى ان يسلبهم الغرباء والسابلة فهيا بنا 
نحرسهم) وحرساهم الى الصبح وثم ذهبا الى المسجد لصلاة الصبح وكان من بين 
منتسبي القافلة شاب يقظ لم ينم قد اعقبهما وعرف بأن الذي قام بحراستهم ليلا 
كان الخليفة سيدنا عمر رضى الله عنه فقفل راجعا الى أصحابه وروى لهم ما حدث 
ولما سمعوا ما يتصف به قاهر عساكر وقوات روما وفرس من رحمة ورأفة وشفقة 
الخليفة ذي الشأن الرفيع المعروف بعدالته ادركوا حقية الدين الاسلامي وآمنوا 
طواعية وبرحابة صدر. 

وذكر في كتاب (المناقب) أيضا (لقد أراد سعد بن أبي الوقاص رضى الله عنه 
بناء قصر في مدينة الكوفة عندما كان قائدا للقوات الشرقية في عهد خلافة سيدنا 


عمر رضى الله عنه ووجحب شراء دار بحوسي بحاور لقطعة الارض المراد تشييدها الا 
ان امحوسي لم يرغب في البيع وقد افهم الموضوع لزوجته وقالت الزوجة له ان لهؤلاء 
القوم ف المدينة أمير للمؤمنين فأذهب اليه واعرض عليه الأمر فذهب المحوسي الى 
المدينة واحذ يبحث عن قصر الخليفة فقالوا له لم يكن للخليفة سرايا وقصورا وقد 


غادر الخليفة الى ضواحي المدينة وذهب بحثا عنه ولم يشاهد لا عساكر ولا حراسا 
وحماة وشاهد رجحل مضطجع على الأرض فسأله اين يمكنين أن أجد الخليفة والحال 
بأنه كان عمرا رضى الله عنه فسأله بم تبحث عن الخليفة ما مرادك منه فقال المحجوسي 
ان قائده يريد شراء داري ميئ جبرا وقسرا فقد أتيت لاشكو اليه واتى عمر رضى 
الله عنه بامجوسي الى داره وطلب ورقا فلم يجدوا ورقة فكتب على عظم لوح كتف 
هذه العبارة (بسم الله الرّحمن الرّحيم لا تغلظ يا سعد على هذا المحوسي والا فتعال 
لي) فا بمحوسي احذ العظمة وجاء الى بيته وقال لقد تكلفت مشقة السفر بلا هوادة 


وان اعطيت العظمة هذه الى القائد سعد يظن بأنه يستهزأ به فيغضب غضبا شديدا 


الآ انه لم يصمد أمام الحاح زوحته فذهب الى سعد الذي كان يتحدث مع عساكره 


فرحا مبتهجا ولما شاهد ما كتب على العظمة الموحودة لدى المحوسي الواقف بعيدا 
تفي لون ويه فحأة لعلمة: بأن الكتاية .من الخليفة عبن راطيل. الله “عه وارتيك 
وتعجب الحاضرون لهذا التغيير الآني وجاء الى المحوسي قائلا له سأنفذ لك كل ما 
تريد وحذارى ان تحعلئ اقابل عمر لأنه لا طاقة لي على جزائه وفقد المحوسي عقله 
من شدة حيرته عند مشاهدته تضرعات القائد له وبعد برهة عاد اليه وعيه فاستسلم 
في الحال وقال للسائلين له كيف استسلمت طواعية فقال (لقد رأيت أميرهم ناقتا 
على الأرض وهو يلتحف رداءه المرقع ورأيت قواده الشجعان الكبار يهابونه 
ويرتعدون منه وأيقنت بأفهم على دين حق واجراء العدالة مع بجوسي عابد النار مثلي 
لا يتوفر الا حمن يؤمن بالدين الحق). 

لقنت يف الشيدة واللة سبركان نين الداحان: وتشفيقة للك نافر شاه ملك 
الأفغان كتاب (الفاروق) من الأوردية الى الفارسية وطبع في لاهور بأمر من الملك 
نادرشاه سنة ١57‏ ه. ١97[‏ م.] والكتاب لمؤلفه استاذ التأريخ شبلي 
النعماني رئيس مجلس (ندوة العلماء) في الهند صاحب الكتاب المشهور (الانتقاد) 
المتوفي عام ١*9”‏ ه. ١91١5[‏ م.] حيث يقول في الصحيفة الثمانين بعد المائة 
(ان القائد العام للجيوش الاسلامية أباعبيدة بن الجراح الذي شتت الجيوش الحرارة 
لحرقل عظيم الروم كان يأمر ان ينادى في كل بلدة يفتحها لبيان اوامر الخليفة عمر 
رضى الله عنه وقال عند فتحه مدينة حمص (أيها الاروام لقد تم فتح هذه المدينة 
كذلك بعون الله تعالى واتباعا لأمر أميرنا عمر كلكم احرار في اعماله واموره 
وتحارته وطاعاته وعباداته ولا من متعرض لاموالكم وأنفسكم واعراضكم والعدالة 
الاسلامية سارية عليكم مثلما هي سارية على المسلمين ويراعى جميع حقوقكم وكما 
نحمي ونحافظ المسلمين من اخطار الاعداء الخارحية فإنّنا نحميكم كذلك ولقاء هذه 


الخدمات نريد منكم دفع جزية مرة واحدة في السنة كما يؤدي المسلمون زكاة 
أموالههم من الأنعام وا لمحامل الزراعية اتباعا لاوامر الله تعالى) [مقدار الجزية هو أربعون 
غراما من الفضة من الفقراء وثمانون غراما من متوسطي الحال ومائة وستون غراما 
من الأغنياء أو مالا أو محصولا زراعيا تعادل هذا المقدار ولا تستوف الحزية من النساء 
والصغار والمعلولين والمساكين والطاعنين في السن ورجال الدين] وقد دفع أروام 
حمص ما عليهم من الجزية الى حبيب بن مسلم خازن بيت المال بكل سرور وعندما 
شاع قيام هرقل بجمع العساكر من كافة انحاء بلاده للتهيئة بالحجوم على انطاكية قرر 
انضمام العساكر الاسلامية ممدينة حمص الى قوات اليرموك فأمر أبوعبيدة المناداة في 
المدينة (أيْتها النصارى كنت قد وعدتكم بإسداء الخدمات وحمايتكم من الاعداء 
واستوفيت منكم لقاء هذه الخدمات الجزية وتطبيقا لأمر من الخليفة سألتحق الى 
معاونة إخواني الذين يغزون مع قوات هرقل وانا حل في ما وعدتكم وعليكم جميعا 
مراجعة بيت المال لاسترجاع ما دفعتموها من الحزية وان اسماءكم ومبالغ الحزية 
المدفوعة مسجلة في سجلاتنا) وقد حرى هذه في اكثرية مدن الشام وهللت وفرحت 


النصارى فرحا شديدا عندما شاهدوا عدالة ورحمة ورأفة المسلمين هذه ومقتهم من 


جور امبراطور الروم وما قاسوا منه من ظلم وعذاب وذرفوا دموع الفرح وآمن 
اكثرهم وقاموا بالتجسس لصالح الحيوش الاسلامية حسب ارادهم وهكذا كان 
أبوعبيدة يكون على علم بكافة تحركات قطعات جيوش الروم يوما بيوم وكان 
لؤلاء الاروام دور كبير في انتصار الجيوش الاسلامية في معركة اليرموك الكبرى ولم 
يكن ظهور دولة الاسلام وانتشارها وتوسعها بالتعرضات والقتل والحرق والدمار 
أبدا والقوة الاساسية الكبيرة في ادامة الدول الاسلامية والباعث لحياتها هي قوة 
الاجمان والعدالة الي هي اقوى عامل في الاسلام وكذلك بالاحسان والصلاح 
والصدق وبقدرة الفداء بالنفس). 

واعلم بأن تقليد عقائد الغرب الباطلة وتقليد أسلويهم وطرازهم ورذائلهم 


ليست بحضارة بل هدم وتخريب في بنية الأمة الاسلامية ويؤمل هذا من اعداء 
الاسلام فقط ولا يجوّز الاسلام الكسل والمسكنة والذل أصلا بل يأمر السعي 
والاحتهاد والتقدم في كل فروع العلم والفن وتعلم ما يستجد من الصناعة عند 
منتسببي الاديان الاخرى وصناعتها واستخدامها كما يأمر بوجوب تقدم المسلمين 
على الامم الاخرى في ميادين الزراعة والتجارة والطب والكيمياء وصناعة الآلات 
والادوات الحربية والمسلمون يبحثون عن وسائل انتاج الصناعات عند الامم الاخرى 
ويتعلمونها ان لم يكن عندهم ويقومون بصناعتها الا ان المسلم لا يقلد اديافهم الباطلة 
الفاسدة وطبعهم وخلقهم السيئة الدنيئة وعاداتهم. 

ان افشاء ايكناتيف سفير روسيا لسنوات طويلة لدى الدولة العثمانية في 
مذكراته ما جاء في رسالة البطريك كريكوريوس المخطط الرئيسي لتمرد الروم في 
٠0‏ ه. [1851 م.] عهد المرحوم السلطان محمود الثاني الى قيصر الروس 
اليكساندر ما هي الا عبرة لمن اعتبر. 

(انه لا يمكن تحطيم الاتراك ماديا لافهم قوم صابرون ذووا ثبات ومقاومة لكوفم 
مسلمين ومعتزين بإعاغم وخصالهم هذه ناجمة عن اتباعهم العميق بدينهم ورضاءهم 
بالقدر وتمسكهم بعرفهم وتقاليدهم وبارتباطهم الشديد بسلطافهم [وبرجالات الدولة 


وبقوادهم ورؤسائهم ويمن يقوم بادارهم] واحساسهم بالاطاعة هم. 


إن الاتراك اذكياء ومجتهدون ما دام يرأسهم ويديرهم رؤساء واداريون 
ايجابيون لا سلبيون وقنوعون جدا وكافة مزاياهم وحبى ان مصدر شجاعتهم 
وبطولاهم من شدة تمسكهم بعرفهم وعاداتهم ومن حسن خلقهم. 

وينبغي اولا تمزيق احساسهم بالاطاعة وقطع روابطهم المعنوية واضعاف قواهم 
ومتناقهم الدينية وان اقصر طريق للحصول الى هذه الغاية هي ادحال عادات وافكار 
مستوردة خارجية بدل عاداقهم واعرافهم الخاصة بهم وتعويدهم واستئناسهم عليها. 

وف اليوم الذي يتزعزع معنويات الاتراك سيزول القوة الحقيقية المؤدية يمم الى 


النصر أمام القوات الأقدر منهم شكلا وأكثر عددا والحاكمة ظاهرا وعندها يمكن 
إزالتهم بالأسلحة والوسائط الحربية المتقدمة ولهذا السبب فإزالة الدولة العثمانية لا 
يتم عمجرد الحروب وح ان الاستمرار على هذا النهج يؤدى الى ازدياد معرفة 
أنفسهم معرفة حقيقية بتحريك احساسهم ووقارهم. 

إن الواحب فعله هو اكمال واتمام التخريبات والتمزيق في بنيتهم دون ان 
يشعروا ويدركوا). إن رسالة البطريك كريكوريوس هذه مهمة الى درجة بحيث 
ينبغي حفظها في كتب الدراسة وان كانت فيها كثيرا ثما يتعظ القارئ منها الآ ان 
هاتين المادتين ادناه مهمتين جدا: 

-١‏ قوله (تعويد الاتراك تبئ الأفكار الاحنبية والاستثناس بعاداتهم وتقاليدهم 
حدم دينهم ومعنوياقم). 

-١‏ ابحاز واتمام التخريبات والتمزيق في بنيتهم دون شعور وادراك منهم. 

الوصول الى هذين الحدفين يتم بتعويدهم تقليد عقائد الغربيين والتلبس 
بطرازهم والتخلق بخلقهم الرذيلة. 

إن اخذ ما للغربيين من صنعة وتقنية وتقدم صناعي في كافة المحالات لازم 
البتة اذ الدين الاسلامي آمر بذلك. 

ويذكر اللورد داونبورت العالم الانكليزي المدقق تدقيقا حيدا لكافة الاديان في 
كتابه باللغة الانكليزية (محمد [عليه السلام] والقرآن الكريم) المطبوع أوائل القرن 
الغشرين فى الندن: إن :كدة المساسية على .التاق للميذة اللشية كان سببا "قشر 
الدين الاسلامي بهذه السرعة في مدة قصيرة فإن المسلمين قد استقبلوا رجال الدين 
المستسلمين في الحروب على رحب وسعة عافين عنهم وقال جوريو لا يمكن مقارنة 
معاملة المسلمين الحسنة بالمسيحيين مع ما رأتها البابوية والملوك من الور والظلم 
بالمؤمنين فمثلا قد قتل ستون الفا من البروتستان ف الرابع والعشرين من اغسطس 


عام 9/٠١‏ ه. [الاه١‏ م.] .ممناسبة احتفالات سنت بارتله مي في باريس وحواليها 


بأمر من الملك شارل التاسع والملكة قاترينا [إن سنت بارتله مي من احد الحواريين 


الاثى عشر قد استشهد في ارضروم في أغسطس سنة 7١‏ ميلادية عند نشره الدين 
النصرانية] وان ما سففك من دماء المسيحيين تعذيبا يزيد على ما قتلوا في الحروب مع 
المسلمين أضعافا مضاعفة وطذا ينبغي انقاذ الدين الاسلامي من ظنون كثير من 
المحدوعين بأنه دين ظلم ولا من دليل واثبات لمثل هذه الظنون والاقاويل الخاطئة 
وان تعامل وتصرفات المسلمين تحاه غير المسلمين يبقى بريئا كبراءة الأطفال أمام جور 
وجفاء وظلم وتعسف البابوية الى بلغت حد وحشية الغابات وأكلة لحوم البشر. 

ويذكر جاتفلد بأنه (لو كان العرب والاتراك والمسلمون الآخرون قد طبقوا 
ما طبقه الاقوام الغربية ضد المسلمين من سوء معاملة ومظالم وغدر على النصارى لما 
بقي اليوم نصرانيا في الشرق). 

إن الدين الاسلامي قد ظهر طاهرة نقية طهارة ونقاوة الزهور في اوساط 
مستنقع شبهات الاديان الاحرى واصبح رمزا لسلامة العقل واصالة الفكر. 

وقال ملتن (عندما قام قسطنطين باغناء الكنائس زاد حرص الرهبان ورغبتهم 
في الجاه والثروات والمسيحية قد ادت جزاء ذلك بالتفرق والتمذهب). 

إن الاسلام قد بجى وحلص البشرية من اراقة الدماء قربانا للآلحة وباتيانه أوامر 
العبادة والصدقات أرسى قواعد العدالة الاحتماعية بدحها وبمذا أنتشر على العالم بسرعة 
وبسهولة ويسر بإفائه التوسل بالأسلحة الفتاكة [هذا هو مفهوم الجهاد في الاسلام]. 

ومن المعلوم بأن الاسلام دين مبئٍ على العلم ولم يعرف في التأريخ أمة أحل 
العلم كالمسلمين وامروا به وان كثيرا من الاحاديث الشريفة النبوية هي مشوقة 
ومرغبة صميمية للعلم والعرفان ومليئة بتثمين وتقييم العلم والدين قد اولى للعلم 
اهمية قصوى اكثر من الاموال وقد أمر سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تعلم 
وتعليم ونشر العلوم على الدوام وقد سعى أصحابه عليهم الرضوان الاقتفاء بأثره 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 


وان حماة العلم والفن والحضارة والأثار العتيقة والجديدة وكذا الادب هم 
مسلموا الأمويين والعباسيين والغزنويين والعثمانيين) هذا وقد تم مقالة داونبورت. 

إن كتاب داونبورت باللغة الانكليزية الذي اخذنا منه بعضا من المقتطفات قد 
جمع من الاسواق والمكتبات من قبل المبشرين المسيحيين بقصد الإتلاف. وقد ذكر 
مفصلة ماهية الجهاد في الدين الاسلامي في الجلد الثاني من كتاب (اظهار الحق) لمؤلفه 
المرحوم فضيلة رحمة الله افندي (المتوقي سنة ١.05‏ ه. [1885 م.] في مكة المكرمة. 

- زعموا بأن (القرآن الكريم بمثابة قانون ودستور في الدين الاسلامي وفيه 
أحكام وقوانين كقطع يد السارق وهذه تعتبر صارمة شديدة ظامة جدا نسبة 
لشروط أيامنا). 

قد احطوا في مزاعمهم هذه أيضا انه في القرآن الكريم احكاما يقطع يد 
لاوقالا إن القصة كن السارف هو الففرض عل اللرون فين المكفية سالب 
للأموال وناهبها وأمر في القرآن قطع أياديهم عند القبض عليهم الآ انه هناك شروط 
شى مختلفة لتطبيق هذا الجزاء والعقاب فلا يقطع يد السارق ان لم يتوفر فيه هذه 
الشروط وقد أمر أمير المؤمنين علي رضى الله عنه عدم قطع يد سارق الغذاء أيام القحط 
واذا كانت بعض من الدول الى تدعى الاسلام اليوم تطبق هذه الأحكام تطبيقا 
مخالفا فهذا ليس بذنب الدين بل ذنب القائمين بسوء في التطبيق اذ لم يطبق هذه 
الأحكام في الدول الاسلامية الحقة الي طبقت أسس الدين وذلك لكون عدم وقوع 
مثل هذه الحوادث والواقعات الموجبة لتطبيق مثل هذه الأحكام وسبب ذلك أما 
قصاص شديد لمرتكبي هذه المخالفات مبينة في القرآن الحكيم وليس للحكام والقضاة 
حق الاعفاء عن عقوبات وجزاء الحد للمذنب الذي استوجب الحد علنا أمام الناس 
والحكمة في ذلك هي الاجتناب عن اتيان مثل تلك الحنايات خوفا من العقاب. 

ولنتصفح الآن (الكتاب المقدس) الذي لدى المسيحيين: 

لقد ورد في الآية الثامنة من الباب الثامن عشر من انيل م بأنه (قال عيسى 


اذا زل بك يداك وقدماك فاقطعهما وتخلص منهما فالاستمرار في العيش دوهما خير 
من ان تلقى في النار بيديك ورحليك) وجاء في الآية الرابعة عشر من الباب الحادي 
والثلاثين من سفر الخروج في حكم السبت (فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم من 
دنسه يقتل قتلا ان كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها) 

وخلاصة القول ان جواز قطع أيادي وأرجل المقترفين الكبائر مذكور في 
التوراة والانحيل أيضا. 

فمثلا يمكن شعور المريض ,عرارة الدواء المعطى من الطبيب وعدم فائدقها وح 
انها مضرة له الآ انه اذا اعتمد على جحربة وحنكة الطبيب واستعمل الدواء شفي 
فطبيب القلوب والأرواح والابدان المطلق سبحانه وتعالى قد امر بقطع يد السارق 
حيث الدواء المؤثر الشافي لمرض السرقة فعند ما يعلم كافة المسلمين هذا الامر ويشاهد 
ويسمع عددا من السراق قد قطع أياديهم فيزول عادة السرقة ويزال هذا المرض 
وينجو الناس من خحوف سرقة اموالهم ويتخلصون من اضرار شى فلا يقطع يد أحد. 

- (ان الاسلام يسلب قوة الارادة عن الانسان ويجعله غير قادر على عمل 
أى أمر وعمل يربطه كل امر بفكرة (القدر) و(القضاع) ويجعلهم خاملين عاطلين) 
على حد زعمهم. 

وهذا كذلك ادعاء وزعم باطل من اساسه فالدين الاسلامي آمرة الناس دوما 
بالسعي والحد واستخدام العقل استعمالا صحيحا سليما وتعلم وادراك كافة المستجدات 
من العلوم والصناعة والتوسل بكافة الوسائل المشروعة لأحل التوصل الى النجاح 
والموفقية في الميادين كافة وعدم التهاون والتكاسل أبدا وأمر الله سبحانه وتعالى العباد 
التحكم في امورهم وحسب مقتضيات قابلياتهم واتيان هذه الامور على ضوئها. 

إن كلمة القضاء تحمل معئ مختلفا فإن كان المسلم قد استخدم عقله وذكاءه 
في امر من الامور وتوسل بكافة الطرق والوسائل وسعى بأقصى طاقته الآ انه لم يتوصل 
الى بحاح ولم يوفق في ذلك الأمر فعليه ان لا ييأس ويطمئن بأن هذه النتيجة هى ما 


قضاها الله له ويرضى بقدره اما من لم يسع أبدا ولم يعمل ولح يتدرب ولم يتعلم 
ومعتزل عن كل ذلك فاتحا فاه منتظرا ما قسمه الله له فهذا مرفوض في الدين الاسلامي 
وليس من الدين في شئ بل هي من الكبائر وقال تعالى في الآية التاسعة والثلاثين من 
سورة النجم من القرآن الكريم (وَ أن لَيْسَ للانسّان الا مَا سَعىَ) فنشاهد فيما يلي عند 
بحثنا عن العلم والصناعة في الشريعة مدى ايلاء المسلمين الاهمية للتعلم والسعي والعمل. 

إن الناس لا ينالون متطلباتهم ولا يتوصلون الى مآريهم وغاياتهم أحيانا مع 
سعيهم الدؤوب وتوسلهم بكل الوسائل المتاحة فحينئذ يرضون ويستسلمون بوجود 
قوة وقدرة تفوق طاقتهم في هذا الامر وإن هذه القدرة قدرة مؤثرة على حياة وعيش 
الافراد وبحاحهم وهي الى توجههم اذن هذه هي القسمة والنصيب وفي نفس الوقت 
فإن الرضاء بالمقسوم تسل للانسان واطمئنان له والمسلم القائل (بأني قد اديت ما 
على من الواحب فما العمل لم يكن ذلك من نصيي) لا ييأس حى وان لم يوفق 
وينجح في امرما ويستمر ف مسعاه باطمئنان وعزم كبيرين وقال عرّ وجل في الآية 
الخامسة وما يليها من سورة الانشراح في القرآن الكريم (قَانَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ان مع 
الْعْسْرِ يُسسْرًا فاذا فَرَعْتَ فَالْصّبْ والى رَبّكَ فَارْعَبْ) ويعئي وجوب عدم اليأس من 
الفشل والاستمرار على السعي والحال بأن من يهتم بالجانب المادي فقط من سالكي 
الاديان الأخرى أو من لم يؤمن بأي دين من الأديان يفقد أمله واقدامه ويضعف 
عزكته وسعيه ويتعطل عن العمل وبدأ الناس جميعا بالايمان (بالقدر) بعد الحرب 
العالمية الثانية وقد ورد في كثير من المنشورات والصحافة الأوروبية والأمريكية بأنه 
(ما اصدق المسلمون في امر القسمة والقدر فلا سبيل الى تغيير الوقائع والحوادث 
مهما سعينا وشقينا) ومن تعرض الى أخطار ومهالك وفقد احبائه وامواله وممتلكاته 
لاختلقن الأطيعنات الأ يلاله بالتتظناء والقدى والشيدية .وزع كلدم علق أله باقر 
اموره الحياتية والتوكل من اعظم مصادر العزاء والتسلية) الا انه ينبغي ان نكرر 
بوجوب الامتثال والاتباع بالاوامر والاحكام الاسلامية وكمال استخدام العقل 


والذكاء والبحث عن دواء كل داء بالتوسل على كافة الوسائل الممكنة. 

ه- وعلى زعمهم بأن (الاسلام قد منع الربا وبذا قد عارض نظام الاقتصاد 
العا مي السائد اليوم) . 

وادعاؤهم هذه عار عن الصحة تماما فالاسلام ليس بمانع الأرباح والمداينة بل 


يمنع المراباة واستغلال المدين فإنه غير مانع الأرباح المكتسبة عن التجارة المحضة عن 


الله وحن أنه صلى الله عليه وسلم قد اشتغل بالتجارة ولتوديع مال من لم يتاجر 
لوحده مستقلا الى صديق له أو لاحدى الشركات التجارية وتأمينه الأرباح من ذلك 
يشكل عاملا مهما في الاصول التجارية الاسلامية وأحذ حصص الأرباح من 
مكتسبات المصارف التجارية الي لا تتعامل ولا تتعاطى الربا حلال بلا شك ووضح 
مفصلة موضوع المصارف الي لا تتعاطى الربا وفوائدها في كتابنا باللغة التركية 
(السعادة الابدية) وقد احبر القرآن الكريم في سورة المائدة حرمة الربا الى منعها 
الاسلام وكذلك كما جاء في الآية التاسعة عشر والعشرين من الباب الثالث والعشرين 
من قسم التثنية من التوراة إلا تقرض احاك بربا ربا فضة او ربا طعام او ربا شئ ما 
مما يقرض بربا للاحبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكى يباركك الرب 
الك في كل ما تمتد إليه يدك في الارض الي انت داخل اليها لتمتلكها). 

“- ويزعمون (انّ الاسلام ضد العلم والصناعة) وكيف يمكن ان يقاوم 
الاسلام بالعلم فان الاسلام هو العلم نفسه فالله تعالى أمر في كثير من الآيات بتعلم 
العلم وي على العلماء في القرآن وعلى سبيل المثال (قل هَل يَسْتَوى الذي يَعْلَمُونَ 
والذينَ لاَ يَعْلَمُونَ * الزُمر: 9). 

وكذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمدح العلم ويحث 
عليه في احاديث كثيرة ومشهورة حت ان اناسا من الاديان الاخرى ايضا يعرفون 
ذلك فمثلا في كتاب (احياء علوم الدين) وكتاب (موضوعات العلوم) لكمال الدين 


محمّد المتوفي سنة ٠١5‏ ه. ١577[‏ م.] في إستانبول في بحث فضائل العلم ذكر 
حديث (اطلبوا العلم ولو بالصين) ومعناه اطلبوا العلم ولو كان في اقصى العالم وفي 
بلد غير اسلامي وقال الي صلى الله عليه وسلم أيضا (اطلبوا العلم من المهد الى 
اللحد) ومعيئ هذا لو كان المرء في الثمانين من عمره لوجب عليه ان يجتهد في تعلم 
العلم فان تعلمه عبادة وقال مرة (اعمل عمل امرئ كأنه يعيش ابدا واحذر حذر 
امرئ يذشى كأنه يموت غدا) ويقول في حديث آخر (قليل العمل مع العلم كثير 
وكنير العمل مع الجهل قليل) ويقول ايضا (ما عبد الله تعالى بشئ افضل من فقه في 
الدين ولفقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد ولكل شئ عماد وعماد هذا 
الدين الفقه) ولا يجوز للمرأة ان تحج تطوعا ولا ان تسافر الا باذن زوجها ولكنه 
يحوز لما ان تذهب لتتعلم العلم اذا لم يعلمها زوجها ولم يأذن لما فيظهر من هذا انه 
لا يحوز للمرأة ان تذهب الى الحج الذي هو عبادة كبيرة بلا اذن زوجها ويجوز لما 
الذهاب الى تعلم العلم وورد قوله صلى الله عليه وسلم ما معناه (اينما العلم هناك 
الاسلام والا فهناك الكفر) دليل امره على تعلم العلم وينبغي على كل مسلم تعلم 
العلوم الدينية ومن ثم الدنيوية. 

لا يمكن الإدعاء بأن الإسلام ضد الفن والفن (مشاهدة الحوادث وتدقيقها 
وتحربتها والقيام بعمل مثلها) والقرآن الكريم يأمر يمذه كلها والاشتغال بالعلوم 
والصنعة والاسلحة الحديثة فرض كفاية ويأمرنا ديننا الحنيف بان نحد ونعمل في هذا 
السبيل اكثر من اعدائنا وقد سأل الصحابة الكرام يوما نبينا عليه وعلى آله افضل 
الصلاة والسلام وقالوا (قد رأى الذاهبون منا الى اليمن بان اشجار النخيل قد لقح 
هناك تلقيحا غير حار عندنا وشاهدنا حصوهم على تمر ذات نوعية حيدة وكمية 
كبيرة هل نداوم تلقيح اشجارنا في المدينة مثل ما عمل به آباؤنا ام مثل ما لقح في 
اليمن فنحصل على تلك النوعية والكمية؟) كان بامكان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ان يقول عليكم الانتظار قليلا بحئ جبرائيل عليه السلام واسأله عن الامر 


فاخب ركم او ان يقول لأتفكر قليلا فان الله يوحي قلبي الحقيقة واعلمكم الا انه لم 
يقل هكذا بل قال صلى الله تعالى عليه وسلم يهذا الشأن ما معناه (جربوا ولقحوا 
قسما من اشجاركم على طريقة آبائكم والاشجار الاخرى على الطريقة الي 
تعلمتموها في اليمن واستمروا على الطريقة التي تحصلون به على المطلوب) يعني ان 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم امر بالتجربة ال هي اساس العلوم وبالاعتماد 
عليها وفي الحقيقة كان بامكانه صلى الله تعالى عليه وسلم التعلم من الملك (جبرئيل) 
او ليطلعن على قلبه المبارك وارشد المسلمين الذين سيجيئون الى يوم القيامة في جميع 
انحاء العالم الى اعتمادهم على التجربة والعلم وان قصة تلقيح اشجار النخيل مذكورة 
في كتاب (كيمياء السعادة) باللغة الفارسية للامام الغزالي وفي الصحيفة ١١‏ من 


(معرفتنامه) باللغة التركية إبراهيم حقي الأرضرومي المتوفي 1١١98‏ ه. ١781١[‏ 
م.] ف قصبة تلو من مدينة إسعرد وقد امر الدين الاسلامي بالاهمية القصوى بكل 


انواع السعي في جميع فروع العلوم الطبيعية والاخلاق وقد ذكر في الكتب الدينية 
بان السعي فيها فرض كفاية حى ان لم تصنع في بلد من البلدان الاسلامية آلة 
وواسطة حديثة من نتاج العلوم الطبيعية وان تضرر فرد مسلم من اجل ذلك فان 
الاسلام يجعل اداريّى وامراء تلك البلدة مسؤلين وورد في الحديث الشريف (علَّموا 
بنيكم السباحة والرماية ولنعم لو المرأة مغزها...) وامر هذا الحديث باعداد كافة 
الآلات والادوات الحربية واتخاذ المعلومات الحربية ودوام السعي والالعاب النافعة 
ولذا اعلام الاسلام على جميع العالم فرض بصنع قنبلة ذرية وسفينة فضاء من قبل 
المسلمين وان لم يسع لذلك يكون اثما كبيرا والدين الاسلامي آمرة بالعلم والصنعة 
والتجارب والسعي الايجابي. 

إن الاوروبيين اكتسبوا اكثر العلوم الطبيعية والفنية واسسها من كتب 
المسلمين بينما كانوا يعتقدون بان الارض مسطحة واممًا محاطة باشبه الحائط 
فالمسلمون اكتشفوا كرويتها ودورانها حول محورها وحيىّ ان علماء المسلمين قد 


قاموا بحساب المسافة بين خطى الطول في صحراء سنجار حوالى الموصل واستنتجوها 


موافقا الحسابات يومنا هذا وقد أطال بحث هذا الموضوع في كتابي (شرح المواقف) 


و(معرفتنامة) وان نور الدين الباتروحي المتوفي سنة ١لاه‏ ه. الموافق ١١85[‏ م.] 
كان استاذا للعلوم الفلكية في الجامعة الاسلامية بالاندلس الف في علم الفلك كتابه 
المسمى ب(الحياة) ويبين فيه علوم عصرنا وقد تعلم غليليو وكوبرنيك ونيوتن دوران 
الارض من كتب المسلمين ولما قالوه للناس عد ذلك جريعة وقد حكم غليليو من قبل 
الفسيسين فسن :وكانتت: تدرس العلوم «الظبيعية «والفنية. ي المدازس وقد اصبيح 
مدارس الاندلس رائدا لجميع العالم في هذا الصدد. 

إن مكتشف الحراثيم المسببة الأمراض هو ابن سيناء المتوفي عام 45/8 ه. 


٠١0[‏ م.] في همدان الذي تربى ونشأ في ظل الحضارة الاسلامية اذ قال قبل تسعة 
مائة عام تقريبا بأن (كل مرض يسببها دودة أما عيوننا امحردة لا تراها مع الأسف لا 
نملك تلك الآلة الب بواسطتها ترى). 

إن أبا بكر الرازي من أكابر الحكماء الاسلامي (514/-455) قد اكتشف 
لأول مرة بأن أمراض الحمى القرمزية والحصبة والجدرى الى كانت محسوبة مرضا 
واحدا الى أوانه بانها امراض مختلفة وكانت كتب حكماء الاسلام هؤلاء تدرس في 
جامعات العالم في القرون الوسطى وعندما كان يعتبر الأمراض العقلية في الغرب 
(مرض اصابة الشيطان) وكانوا يحرقون المصابين يذه الأمراض وهم أحياء ففي 
البلدان الاسلامية في الشرق كانت مستشفيات لمعالحة هذا المرض. 

ويصدّق كل ذي عقل اليوم بأن العلوم المادية والفنية قد وضعت من قبل 
المسلمين بداية وان رجال العلم الغربيين يؤيدون ذلك ومن اعداء الدين الاسلامي 
ممن أمكنهم النفوذ الى الأقطار الاسلامية المكتسين كساء الاسلام يحاولون خداع 
الجهلة ولقوا من يصغون الى ايضاحاقم الاسلحة والآلات المكتشفة حديثا قائلين 


(افها من أعمال الملحدين المنكرين استعماها واستخدامها كفر) وتسببوا الى نسيان 


أوامر الله تعالى القاضية ب(وجوب تعلم كل شى) وان هذه الحالة كانت سيبا من 
الاسباب المؤدية الى تأخر المسلمين في العلوم والفنون وحاز الغرب على تفوق 
وأفضلية بإكتشاف الآلات والاسلحة الحديثة وهكذا قد خدع أعداء الاسلام 


المسلمين من ناحية وجعلوا الشباب يحيدون ويتخلفون عن الاسلام من ناحية اخرى 
بزعمهم أن المسلمين يردون الفنون والصنعة ولا يتبنون العلوم المادية والدين رجعية 
وتعصب محاولة منهم هدم وتخريب الدين من ١‏ لصميم. 

إن فن الطباعة قد أدحلت الأقطار الى تحت ادارة الدولة العثمانية بعد مائيى 
عام من اوربا والذين يعزون هذا التأخر الى الاسلام زاعمين (ان الدين الاسلامي يمنع 
طبع الكتب بالمطابع) على ضلال ووهم وان المسببين في تأخر وصول المطابع الى 
تركيا هم محترفوا استنساخ الكتب القلقين من الوقوع في العطل عند وجود المطابع 
وان هؤلاء قد نشروا شئ الدعايات المعادية لمنع دخول المطابع الى البلد اذ وضعوا 
أقلامهم ومحابرهم في تابوت ومشوا في تظاهرة الى الباب العالي احتجاحا وحى أنهُم 
قد استغلوا المتعصبين الذين سيأتي بحنهم ادناه وأمّنوا خطاباتهم هنا وهناك على شكل 
ادعاء بأن (الطباعة على حلاف الدين الاسلامي) بينما قد طلب السلطان العثماني 
امد حان الثالث المتوقي عام ١١49‏ ه. [17*5 م.] عندما رأى محاولتهم جعل 
الدين آلة ووسيلة لاريم الشخصية ومعاونة من صهره رئيس الوزراء ابراهيم باشا 
لحل هذه المعضلة من أساسه فقد استحصل على فتوى من المشيخة الاسلامية الى 
هي ارفع مقام في العثمانيين بحق فن الطباعة وان نص الفتوى الصادرة عن فضيلة 
شيخ اسلام زمانه عبد الله افندي مكتوبة في الصحيفة الثانية والستين بعد المائتين من 
كتاب (ريحجة الفتاوى) وادناه نص الفتوى: 

(لكون طبع كتب العلم والفن والاخلاق في المطابع وانتشار تلك الكتب في 
زمن قصير وبيسر وسهولة يمكن الحصول على كتب كثيرة وامتلاكها بأثمان بخس 
لذا يف يكون صناعة واستعمال المطابع جائز وحسن) وان هذه الفتوى الخاصة 


بالطباعة لكافية على اظهار بطلان المدعين ب(ان الطباعة ضد الاسلام) ومعيئ كلمة 
(المتعصب) هي الغلظ والجهالة والأفكار الفاسدة المنحرفة للذين يسردون قناعاقم 
السياسية كعلوم دينية لأحل جعل الناس يقبلون أفكارهم الفاسدة الخاطئة يعرفون 
العلوم الدينية تعريفا محرفا وان بعضا من هؤلاء المستمدين قوقم من عناوينهم الثقافية 
الجامعية او يتظللون تحت ظل مواد القوانين وكثير منهم يستثمرون ويستغلون صفوة 
المسلمين وايماهم ويحدثون الشغب والفوضى والتفرقة بين صفوف المواطنين 
ويتسببون في احداث حرب الشوارع بين الاخوان بتزعمهم الكتل البشرية من 
الشعب الواحد واخطرهم واضرهم هم المحاولون لكسب المال والثروات والوصول 
الى المواقع والحاه القائمين بالدعايات لآيدولوجيات اجنبية ولمصلحي الدين 
والملحدين القائمين بإفساد عقائد وخلق الامة الاذناب متعنيّ الدين والعلوم 
والسياسة والمتعنتون على ثلاثة انواع: 

-١‏ (الجاهل المتعنت) الذي يظن نفسه ذا عقل ودراية مع أنه بحرد ومحروم 
عن العلوم الدينية والدنيوية وكما ان هذه الزمرة تقوم بالتفرقة فإفهم ينخدعون لمكائد 
أعداء الدين بسرعة وبسهولة وينساقون الى طرق وسبل مضرة فاسدة وان باترونا 
خليل وقاباقجي مصطفى والنصيري جلالي الذي ادعى بأنه مهدي وهؤلاء وأمثالهم 
الذين لطخوا تأريخ العثمانيين بالدماء يعتبرون من ضمن هذه الزمرة. 

؟- القسم الثاني من المتعصبين هم (متعنتوا الدين) وهؤلاء رجال الدين 
الفاسدين وان كانوا ذا علم ضثيل الآ أنهم يستغلون هذه العلوم لمقاصدهم الدينية 
للحصول على الأموال والثروات والمواقع والجاه ويبحثون ويفعلون .ما لا يعلمون 
ويحورون ما يعلمون من الأقوال والعلوم ويتعدون نطاق وحدود الشريعة ويكونون 
قدوة سيئة للجهلة بأعمالهم الدنيئة والاضرار بالدين وروادا لهم وان عبد الله بن سبأ 
المسبب احداث جرح عميق في بنية الاسلام وأبومسلم الخراساني وحسن الصّباح 
والشيخ بدر الدين ابن قاضي صاماونا ورجال الدين المفتين بإستشهاد سلاطين 


العثمانيين ومحدث الفتنة الوهابية النجدي محمد بن عبد الوهاب ورئيس المحفل 
الماسوني في مصر جمال الدين الأفغاني مات في ١١4‏ ه. ١891[‏ م.] ومفي 
القاهرة الماسوئ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا وحسن البناء المصري والسيد قطب 
ومن المتغرضين .على الدين. ي: اشتانبول. الدكتور عبد الله جحودت والمنافق'القاديائي 
امد الممهد لتسلط وهجوم الانكليز على المسلمين الآمنين والباكستاني أبو الاعلى 
المودودي. وما بمائلهم من دعاة الاصلاح ف الدين الناشئين والملاحدة اللامذهبيين 
ولورنس الانكليزي المعروف المتقمص بقميص رجال الدين المتكالب على الدولة 
العثمانية بقصد امحائها وانقراضها كل اولئك من هذه الزمرة وهم في محاولة وسعي 
نحو الدين الاسلامي من الصميم بكسبهم واستعلالهم الأحاسيس الدينية للمسلمين. 

ويقول العالم الاسلامي الأحل الامام احمد الرباني رحمة الله تعالى عليه في 
المكتوب السابع والأربعين من مكتوباته في الشكاية من ضعف اهل الإسلام: (ان 
علماء الدنيا الذين همتهم التهافت على متاع الدنيا وجمع حطامها صحبتهم [و قرائة 
كتبهم] سم قاتل وفسادهم فساد متعد (شعر) 

اذا كان ذو علم اسيرا بنفسه * فمن ذا الذى ينجو به من غوايته 

وكل بلاء ظهر في القرن الماضي انما ظهر بسبب شآمة هؤلاء الجماعة فافهم 
هم الذين اخرحوا السلطان من الطريق الحقة بل ليست فرقة من اثنتين وسبعين فرقة 
الآ ومقتداهم في اختيار طريق الضلالة هم العلماء السوء وقل من تتعدى ضلالته الى 
الغير ممن اختار الضلالة غير العلماء السوء واكثر الجهلاء المتشبهين بالصوفية في هذا 
الزمان لحم حكم العلماء السوء ايضا فان فسادهم فساد متعد. 

وأيضا يقول في المكتوب الثالث والثلاثين: (قال النبى عليه الصلاة والسلام 


(ان أشدّ الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) فكيف لا يكون مضرا فان 
العلم الذى هو اعرّ الاشياء عند الله تعالى وأشرف الموجودات جعلوه وسيلة لجمع 
حطام الدنيا الدنيئة من المال والجاه والاحباب والحال ان الدنيا ذليلة عند الله تعالى 


وحقيرة وابغض المخلوقات عند الله واذلال ما هو عزيز عند الله واعزاز ما هو ذليل 
عنده في غاية القباحة بل هو معارضة مع الحق سبحانه في الحقيقة والتدريس والافتاء 
اغا تيكوتان تافين ذا" كآنا١‏ كبالضية لوه :الله تخال وه النق من شائنة حي ابلناة 
والرياسة وطمع حصول المال والرفعة وعلامة نخلوهما عن تلك المذكورات الزهد في 
الدنيا وعدم الرغبة فيها فالعلماء الذين هم مبتلون هذا البلاء ومأسورون في اسر محبة 
الدنيا فهم من علماء الدنيا وهم علماء السوء وشرار الناس ولصوص الدين والحال 
انهم يعتقدون انفسهم مقتدا بحم في الدين وأفضل الخلائق أجمعين (وَيَحْسَبُونَ الْهُمْ 
عَلىَ شى الا أنَهُمْ هُمْ الكَاذبُونَ * امْتحوَدً عَلَيْهِمْ الشَبْطَانَ فَألْسَيَهُمْ ذكرَ الله أولك 
حرّب الشتيْطان آل ان حرب التَيْطان هُم الْخَاسِرُونَ * المجادلة: م١‏ - )١9‏ رأى 
واحد من الاكابر الشيطان قاعدا فارغ البال عن الاغواء والاضلال فسئله عن سر 
قعوده بفراغ البال فقال اللعين ان علماء السوء في هذا الوقت قد امدوني في امري 
مددا عظيما وتكفلو لي بالاضلال حي جعلون فارغ البال والحق ان كل ضعف 
ووهن وقع في امور الشريعة في هذا الزمان وكل فتور ظهر ف ترويج الملة وتقوية 
الدين انما هو من شؤم علماء السوء وفساد نياهم [رجال الدين على ثلاثة أقسام 
اولوا الالباب واولوا العلم واولوا الدين ويسمى (عالم دين) من اتصف يذه الصفات 
الثلاثة معا ولا يوثق بأقوال من فقد صفة من هذه الصفات وينبغي التبحر بعلمي 
النقل والعقل بغية كون المرء أهل العلم] نعم ان كان العلماء راغبين عن الدنيا 
ومحررين من اسر حب الحاه والرياسة وطمع المال والرفعة فهم من علماء الآخرة 
وورثة الانبياء عليهم الصلوات والتسليمات وهم افضل الخلائق وهم الذين يوزن 
مدادهم يوم القيامة بدم الشهداء في سبيل الله فيترجح مدادهم ونوم العالم عبادة 
متحقق في حقهم وهم الذين استحسن في نظرهم جمال الآخرة ونضارقها وظهرت 
قباحة الدنيا وشناعتها فنظروا الى الآخرة بنظر البقاء ورأوا الدنيا متسمة بسمة الزوال 
والفناء فلا حرم هربوا من الفاني واقبلوا على الباقى وشهود عظمة الآخرة انما هو 


ثمرة شهود الحلال اللايزاللي واذلال الدنيا وتحقير ما فيها من لوازم شهود عظمة 
الآخرة لان الدنيا والآخرة ضرتان ان رضيت احداهما سخطت الاخرى فان كانت 
الدنيا عزيزة فالآخحرة حقيرة وان كانت الدنيا حقيرة فالآخرة عزيزة وجمع هذين 
الامرين من قبيل جمع الاضداد ع: 
ما احسن الدّين والدّنيا لو اجتمعا 

نعم قد اختار ججمع من المشائخ الذين تخلصوا عن اسر نفوسهم ومقتضيات 
طبائعهم بالكلية صورة اهل الدنيا بواسطة نيات حقانية تراهم في الظاهر راغبين فيها 
ولكن لا علاقة لهم بما في الحقيقة اصلا بل هم فارغون عن الكل ومتخلصون عن 
الجميع (رجَال لا تلهِيهمْ تجارة ولا بَبْعٌ عَنْ ذكر الله * النور: 90 فلا يمنعهم البيع 
والشراء عن ذكر الله فهم في عين التعلق يذه الامور غير متعلقين بشئ قال الخواحه 
بهاء الدين النقشبند قدس سره رأيت في سوق مئ تاجرا اتحر .مقدار خمسين الف 
دينار تقريبا ول يغفل قلبه عن الحق سبحانه لحظة). 

*- أما القسم الثالث من المتعنتين المتعصبين هم (متعصبوا الفنون) الحائزون 
على وثائق جامعية وظهروا كرجال علم وفنون وهؤلاء يسعون لإفساد ايمان البسطاء 
من الشباب واعتقادهم بالله ورسوله ووحيه وتحريدهم عن الدين بإفهامهم وتسميتهم 
فنونا وعلوما طبيعية وتقدمية لكل ما يقومون به من كذب وابتداع ويقولون بأن 
الكتب الدينية خطأ لكوفا لا تلائم ولا توافق هذه العلوم والتصديق يذه الكتب 
الفاسدة والاتباع ما حاء فيها وتطبيقها في الحياة اليومية رجعية وجهالة وكما ان 
متعصبي الدين غيروا وحرفوا العلوم الدينية فإن متعصبي الفنون والعلوم كذلك غيروا 
وحرفوا العلم متعرضين على الدين الاسلامي والمنصف العارف بالله وبالدين 
الاسلامي معرفة جيدة والمتزود بعلوم صحيحة في الجامعات يحس فورا بأن اقوال 
هؤلاء على خلاف العلم والفنون ويعرف بأنهم جهلة فن وعلم ودين الآ ان البسطاء 
من الشبان والطلاب ينخدعون بعناوين هؤلاء الاساتذة وبأكاذيبهم وأباطيلهم 


وينساقون الى الحاوية وهكذا بمزقون المجتمع الاسلامي وهناك معلومات مفصلة بحق 
متعني الفنون في كتابنا (السعادة الأبدية). 

إن هؤلاء المتعنتين الذين ذكرناهم اعلاه كانوا قد اضروا بالأقطار والممالك 
الاسلامية وبالدين الاسلامي الطاهر النقي اضرارا بليغة وما يزالون حيث يوجد في 


زماننا مثل اولئك المنافقين الزنادقة الذين يسعون لهدم الدين واضعافه ونحمد الله 


ونشكره على أنهم قد فقدوا الشئ الكثير من طاقاهم وقوقم القديمة وامجتمع 
الاسلامي اليوم على علم بوجوب التعلم والوقوف على كافة دقايق الصنائع والعلوم 
والفنون كما امرنا الله سبحانه وما أشد حزننا بتأخر المسلمين في الآونة الاخيرة في 
هذا الصدد نتيجة اهملحم اوامر الشريعة با نخداعهم ممكائد الاعداء بينما كانوا رواد 
العلوم في الفنون والمعارف وشى العلوم. 

والحاصل بأن الدين الاسلامي دين كامل من كافة الوجوه ملائم وموافق 
لعصرنا القرن الحادي والعشرين المقتبل دين آمر الفنون والعلوم والعدالة ويمنع ويردٌ 
الذل والمسكنة ومؤسس وحام العدالة والنظام الاحتماعي الى لم يتمكن الأوروبيون 
تأسيسها الا في بداية القرن التاسع عشر ولا يسعنا الايضاح اكثر من ذلك في كتابنا 
هذا وسيجد احواننا المسلمين وسائر المنتسبين الى الاديان الاخرى الراغبين في البحث 
والاستقصاء اكثر في موضوع العلاقة بين الدين الاسلامي والنْظْم الاجتماعية في 
كتابنا (السعادة الابدية) ونوصى المطلعين على اللغة التركية مطالعة الكتاب المذكور. 
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إن معيئ كلمة الاسلام في اللغة هي الاستسلام والانقياد والسلام والسلم 
وعند أبي حنيفة هي التسليم والإنقياد للأحكام الالهية. 

فان أمعن النظر في التعاريف اعلاه فيظهر ماهية المسلم الحق. 


ولنكرر مرة اخرى هذه المزايا: 


ان المسلم طاهر بدنا وروحا قبل كل شئ 

فالطهارة البدنية: 

قال سبحانه وتعالى في مواضع متعددة من كتابه العزيز (انَ الله يُحبٌ التوَابنَ 
وبُحبُ الْمُتَطَهّرِينَ (وَلله يُحبُ الْمُطْهْرِينَ والمسلمون لا يدخلون المساحد ومنازلهم 
بنعال هم فلذلك تبقى فرشهم وبساطهم طاهرة نظيفة ويوجد في منزل كل مسلم حمام 
ويكون أنفسهم وثياهم وأطعمتهم طاهرة فلذلك مصانون من الحراثيم والأمراض ان 
الفرنسيين يفتخرون بقصرهم المسمى ب(فرساى) ولكنه خحلى من الحمام. 

واعلم انه في القرون الوسطى قد اضطر الفرنسي المقيم في باريس عند 
استيقاظه من النوم في الصباح الذهاب الى فر السّين حاملا معه قارورة شرب الماء 
مع كفل النجاسة فيأحذ ماء من النهر للشرب أولا ثم يرمى النجاسة الى النهر لعدم 
وحود الخلاء في بيته واقتبست هذه الأسطر من كتاب (ماء الشرب) (616هامم تتهع]) 
لمؤلف فرنسي عند ما زار راهب الماني استانبول عهد السلطان سليمان القانوني قال 
في كتابه الذي كتبه حوالي سنة 951 ه. ١5١0[‏ م.]: (لقد عجبت عجبا 
شديدا بنظافة استانبول فالناس هنا يغتسلون في اليوم حمس مرات وكل الحوانيت 
نظيفة جدا الازقة والشوارع خالية من الأوساخ والنجاسة ولا يوحد أى وسخ على 
ثياب البائعين اضافة الى وجود أبنية مسماة بالحمام فيها مياه حارة يرتادها المسلمون 
ويغتسلون فيها الحال بأننا الافرنج لسنا نظفاء ولا خبر لنا من الطهارة) لقد عرف 
الأوروبيون النظافة والطهارة من المسلمين بعد أزمنة متطاولة وقرون شى. 

واما في يومنا هذا فان السياح الأوروبيين يقولون في كتبهم عندما يزورون 
البلدان الشرقية المسماة بديار الاسلام: (عند زيارتنا لبلد شرقي يفوح روائح كريهة 
كرائحة الاسماك المنتنة والزبالة والاطراف والاكناف مليئة بالأوساخ والقمامة واثر 
المخاط والبزاق على كل ازقة وشارع ويصادف مجمع قمامة وميتة حيوانات هنا وهناك 


واستكره الزائر عند مروره من هذه البلدان عند مشاهدته هذا المنظر وتيقن بأن 


المسلمين ليسوا طاهرين كما يدعون) فكما ان الناس في البلدان الي تحمل اسم الاسلام 
قد ضعف منهم وتغير علومهم الاعتقادية فإِنُهم لا يراعون قواعد النظافة والطهارة كما 
ف الإنان وررها يه عمل عق الاسام بل قول عن اللاي نشوا بناء الاسلام على 
أسس النظافة وفقرهم لا يكون معذرة ولا علاقة للأموال بالبصق والتوسيخ القائمون 
بكذه الأوساخ هم اسوأ النائن الذي تمنوا أوامن الله تعالى وسيزال هذه الأوساخ اذا ما 
يفهم كل امرء احكام دينه وعمل .مقتضاها فحينئذ سيعجب الزائر من الأمم الاخرى 
البلدان الاسلامية مشاهدة نظافة وطهارة المسلمين كما كان في القرون الوسطى. 

لا زال المسلم نظيفا طاهرا ومهتما بصحته ويجتنب من تسميم بدنه بتناوله 
الخمور ولا يتناول لحوم الختزير ا محرم ويعلم اضراره الصحية وانه ثبت في زماننا بأن 
فيروسات (الحراثيم) (الأيدز) الموجودة في أجسام القائمين باللواطة والزنا المعدية 
المسببة الى الموت المحتم توجد في لحوم الخنازير. 

إن الذين يعادون الاسلام لا يهاجمونه من ناحية الطب ايضا لان المدح على 
الطب جاء باحاديث نبوية شريفة في مختلف الاوجه وذلك كقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم (العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان) يع ان اهم انواع العلم هو علم 
الدين الذي يقي الروح وعلم الطب الذي يقي البدن فيأمر قبل كل شئ ان يعمل 
المرء لكي تبقى روحه وبدنه حيويين وهذا الحديث مكتوب في الصحيفة رقم 7/١‏ 
من كتاب رياض الناصحين ويفيد بانه احذه من زبدة الاحبار وهناك من يقول ان 
هذا القول قول الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه الآ ان كل قول من اقوال هذا 
الامام مستخرج اما من الآيات او من الاحاديث النبوية ان الاسلام يأمر بتعلم علم 
البدن قبل علم الدين لان كل الاعمال الصالحة انما يكون بالبدن السليم. 

يدرس اليوم في جميع الجامعات ان الطبابة على نوعين الاول حفظ الصحة 
والثاني مداواة المريض والاول متقدم وافضل فحفظ الناس من المرض والاعتناء 
بصحتهم هي مهمة الطبابة الاولى فان المريض وان تمثل للشفاء فكثيرا ما تتأصل فيه 


العوارض والامراض وتلازمه العلل فالاسلام يركز جهودها على المهمة الاولى للطب 
ويؤمنها وحاء في كتاب (لمواهب اللدنية) ان القرآن الكري.م يحث على كلا نوعي 
الطب وسرد في اثبات ذلك بعض الآيات الحليلة ان الى صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم كان يتراسل هو وهرقل ملك الروم وكانا يتبادلان السفراء ونحن نقرأ اقوالههم 
ورسائلهم ف الكتب وان صورة رسائلهم واسامي سفرائهم وحياتهم ووقائعهم 
موجودة في كتاب (لمواهب اللدنية) فهل يليق للعالم والمنصف ان يقول بعد الف 
واربعمائة عام ان امثال هذا كذب لا اصل له ان عداوتهم للدين وحقدهم لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد اعمت قلويمم وبصائرهم فلذلك لا يرون 
الوثائق والحجج ويفترون ويكذبون عيانا وذلك كله لكي يخدعوا الشباب ويغروهم 
ان الكذب والافتراء يجعل الانسان حقيرا ويسود وحههم فيا رب ان عدالتك لا 
تخطئ ان الذين يهاجمون الاسلام وسعادة بن آدم ليستحقون العذاب الدائم. 

وقد بعث احد ملوك الروم بعض الحدايا للرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم 
وكان من جملة ذلك طبيب حاذق فلبث عدة اشهر وايام في بلاد العرب وما اتى إليه 
احد لتجربة ولا قصده انسان لمعالجة فجاء في احد الايام امام سيد الانام وشكى اليه 
قائلا اي كنت مرسلا لمعالحة الاصحاب وفي كل هذه المدة ما التفت الى احد اصلا 
حي اقوم باداء ما على من الخدمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ارجع الى 
اهلك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع) ومع هذا فاننا لا نقصد 
بكلامنا هذا بأن المسلم لا يمرض أبدا وانما نريد القول بأن من يهتم ويعتئ بصحته 
تافيش ليها فعاقا ورعين مغر« سلجيو الأ مراسن الا تالور ودف موق ولا عدر 
ا ا ل ا ل ا اه 


يكون الا باتباع الأوامر الاسلامية ومراعاة النظافة والطهارة. 
وذ لكظ ان مووي ناكامو ننه اللي تبن القروة ايفان الذي 
كانت النصرانية في ذروتها كدين وان الأوروبيين كانوا يتوافدون الى الاندلس لتلقي 


علوم الطب من جامعات اسلامية وان مكتشفي أمصال مرض الحدري هم المسلمون 
الاتراك وأخذ زنير هذا المصل من الاتراك سنة ١7١١‏ ه. ١737|‏ م.] واستعملوه 
في أوروبا وحاز على عنوان (مكتشف مصل الحدري) دون وجه حق والحال بأن 
الناس كانوا بموتون افواجا من الأمراض ف الديار الافرنحية المظلمة وقد مات ملك 
فرنسا لويس الخامس عشر من مرض الحدري وقد اجتاح أوروبا لازمنة طويلة وباء 
الكوليرا والطاعون ولما حاصر نابليون الأول حصن عكا قد ظهر الوباء يين عساكره 
وقد اضطر الى طلب المعونة من اعدائه الاتراك المسلمين وورد في مصنف فرنسي 
كتب في ذلك الحين: (لقد ارسل الاتراك المسلمون حكماءهم على رجائنا وافهم 
كانوا طاهري الملبس ونظيفي البدن ويلمع وجوههم كالبدور وبدؤا بالدعاء ومن ثم 
غسلوا أياديهم بالماء الغزير والصابون وقد شقوا الاورام بالمبضع الجراحية واخرحوا 
ما فيها من الحراحات ونظفوا الجراح تنظيفا جيدا وفرقوا المرضى في أماكن حسب 
أمراضهم وأوصوا على عدم اقتراب الاصحاء منهم قدر الأمكان واحرقوا ملابس 
المرضى وثيابهم والبسوهم ملابسا وثيابا جديدة وغسلوا أياديهم ثانية عند انتهائهم 
منها وبعد ان احرقوا عود الصبر الفواح ودعوا ثانية وغادروا المكان دون قبوههم أية 
اجرة أو هدية). فالحاصل بأن الغربيين كانوا عاجزين عن معالحة المرضى الى عصرين 
حلتا وانما تعلموا الطب من المسلمين وقاموا بالتجارب عليها كأفهم امتثلوا بأوامر 
واردة في القرآن الكريم. 

وأما طهارة الروح: ينبغي على كل مسلم التحلي بالخلق الحميدة والخصائل 
الفاضلة لأن الاسلام برمته دين فضل وفضيلة والاحسان والعدالة والسخحاوة الي امر 
بما الاسلام للمسلمين وما عداهم لأمر عظيم فوق ادراك العقول وحوادث أربعة 
عشر قرنا مضت بينت ذلك لغير المسلمين وح لأعداء الاسلام ولنذكر دليلا من 
الدلائل الي لا تحصى على سبيل المثال. 


يوحد في ارشيف متحف بروسه سجل محكمة وقعت قبل مائي عام يقول 


شرعوا في بناء مسجد على عرصة قريبة من محلة اليهود الموحودة في المكان المسمى 
ب(اآلي بارماق) فادعى اليهود ان العرصة لهم فلا يمكنكم ان تبنوا عليها مسجدا 
ورفع الامر الى المحكمة وتبين لدى المحكمة ان العرصة كما ادعى اليهود هي لهم 
فاصدرت قرارا قضت .موجبه ان العرصة لليهود ويجب هدم المسجد المبئ وفعلا نفد 
امر المحكمة فنعمت العدالة. 

يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (ائما بعنت لاتمم مكارم الاخلاق) 
وسئل اى المؤمنين اكمل ايمانا فقال (اكملكم ايمانا احسنكم خلقا) حى ان الابمان 
ليوزن بالخلق. إن طهارة الروح شرط في الاسلام فالمرء وان كان عابدا لا يعتبر 
مسلما حقا ان كذب واحتال وغوى وخدع وجار وظلم وتككبر وبخل ومن يوق 
شح نفسه ومن لم يقترب لعون أحيه المسلم وقد ورد قوله تعالى في أوائل سورة 
المالعون (ارَاَيْتَ الى د بالدّين * فَذَلك اذى 2 لبتم * ولا يَحْض عَلِىَ طَعَام 
المسكين) اذ لا يقبل طاعة هؤلاء والاحتناب عن المناهي مقدم على امتثال واتيان 
الأوامر في الشريعة والمسلم الحق انسان كامل قبل كل شئ وهو بسيم عذب اللسان 
صادق القول وكاظم الغيظ وقد قال عليه الصلاة والسلام (من اعطى حظه من الرفق 
اعطى حظه من خيري الدنيا والاخرة). 

المسلم متواضع جدا ويصغى ويسمع كل من أتاه ويكون في عونه عند الامكان. 

المسلم وقور محب لاسرته ووطنه وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام (حب 
الوطن من الابمان) وعليه فانّه يؤدي ما عليه من واحبات الخدمة العسكرية اذا ما 
تعرضت الوطن الى اخطار الاعداء وقد ذكر في الكتاب المذكور اعلاه بقلم راهب 
لماي حوالي سنة ١5٠‏ م. بأن: (لقد كشفت أسباب فوز الاتراك المسلمين في 
الحروب علينا لانم يلتفون بأسلحتهم عند ظهور حرب هنا ويبتغون القتال حق 
ا موت لأحل وطنهم ودينهم وهم يعتقدون بأن من يقتل منهم في الحروب يدخل 
الجنة وعندنا العكس فيفر الجميع من التجنيد في احتمال ظهور حرب والمجندون 


الاحباريون يحاربون مكرهين دون العزكة. 

فالقرآن الكريم قد اوضح كيفية كون العباد كما شاء الله تعالى حيث ورد في 
الآيات الكريمة من الثالثة والستين الى الثامنة والستين من سورة الفرقان من القرآن 
المبين و كذلك الآيات الكرعة من الثانية والسبعين الى الرابعة والسبعين منها. 

وورد أيضا قوله تعالى الآيتين الكرعتين الثانية والثالثة من سورة الصف (يَا ايها 
الّذِينَ أَمَنُوا لم تقُولوْنَ ما لا تفْعَلوْنَ كَبْرَ مَقْنَا عنْدَ الله أن تقولوًا مَا لا تَفعَلوْنَ وهذا 
على نان بالق وعد ما لأ يقادر .علية يكو يي اتناس عتد اللد امعيحانة و أرظنا 
فان المسلم الحق محترما لوالديه واستاذه وأمرائه ومطيعا للقوانين ولا يشتغل يما لا 
يعنيه بل ينشغل هما يعنيه فمثلا يحتنب عن الميسر ونحوه ويعلم قدر اوقات فراغه 
ويستفيد منه. لا يقصر المسلم في عبادة الله وطاعته بأى وجه كان ويؤدي ما عليه لله 
من الشكر والمنة ولا يقصد من العبادة دفع ما عليه من الواحبات فقط بل يؤديها برغبة 
واشتياق ومحبة انما معيئ الخشية من الله هى محبته ومودّته زيادة وينبغي علينا العبادة 
بصورة يثبت مودتنا ومحبتنا الى الله كما ان الانسان يخشى ويتقي عن اذية وتألم من 
أحبه لأن نعم الله علينا كثيرة بحيث لا نقدر على تأدية الشكر والمنة الا بوفرة المحبة 
والمودة وخلوص العبادة والطاعة وللعبادة أوجه منها ما ذكر اعلاه فهي بين العبد 
وربه ولعل الله ان يغفر ذنوب عباده الواقعة بينهم وبينه تعالى ورعاية حقوق الآخرين 


وجه من اوجه العبادة ويغفر الله لمن ظلم وجار وعليه حق من حقوق العباد. 


والاحاديث الآتية مأحوذة من المحلد الرابع من كتاب (أشعة اللّمعات) بالفارسية 


شرح المشكاة لمؤلفه ولي الدين محمد المتوقي سنة 59لا ه. ١١54[‏ م].. 

-١‏ (لا يرحم الله من لا يرحم الناس). 

؟١-‏ (انصر اخاك ظالما أو مظلوما). 

- (من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عرّ وجل له 
صلاة ما دام عليه). 


4- (المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه). 

ه- (والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

-١‏ (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن) قيل من يا رسول الله قال 
(الذي لا يأمن جاره بوائقه) [اي ليس ,عسلم حقيقي]. 

- (لا تترع الرحمة الآ من شقي). 

8- (الرا”متون يرحمهم الرحمن إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). 

5- (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا). 

٠‏ -(ما اكرم شاب شيخا من اجل سنه الا قيد الله له عند كبر سنه من يكرمه) 

-١١‏ (خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه). 

- (من اغتيب عنده اخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره نصره الله في 
الدنيا والآخرة فان لم ينصره وهو يقدر على نصره ادركه الله به في الدنيا والآخرة). 

-١‏ (من رأى عيرة فسترها كان كمن أحيا موؤدة). 

-١ 5‏ (خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه). 

ه١-‏ (خير الجيران عند الله خيرهم جاره). 

- (قال رجحل يا رسول الله ان فلانة تذكر من كثرة صلاتما وصيامها 


وصدقاتًا غير انما تؤذي جيرانما بلسائما قال (هي في النار) قال يا رسول الله إن فلانة 


تذكر من قلة صيامها وصدقاتها وصلاتها ولا تؤذي بلسافا جيرائما (قال هي في اجئّة). 
- ان الله تعالى قد قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله 
تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الآ من يحب [ويؤمل ان ينال 
الكفرة من اصحاب الاخلاق الحميدة الابمان قرب الموت]. 
- (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه او شئ فليتحل منها اليوم قبل ان 
لا يكون دينار ولا درهم - ان كان له عمل عمل صال أخذ منه بقدر مظلمته وان لم 


يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه). 

8- (اياكم والظن فان الظّنّ أكذب الحديث ولا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا 
تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا) (لا يدخل 
الجنة سئ الخلق). 

-٠‏ (إنْ اثقل شئ يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن) (من ضار 
ضار الله به ومن شاقّ شاق الله عليه). 

-١‏ (الا اخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه على كل هيّن لين 
قريب سهل). 

5- عن إبن عباس رضى الله عنهما ان رجلين صليا صلاة الظهر أو العصر وكانا 
صائمين فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة قال (اعيدوا وضوءكما وصلاتكما 
وامضيا في صومكما واقضياه يوما آخر) فقالا لم يا رسول الله قال (اغتبعم فلانا). 

7- (إيَاكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب). 

5 7- (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف النازل). 

(من حسن خلقه وخلقه فهو من أهل الجنّة) وقال صلى الله عليه وسلم 
لأبي هريرة (أحسن خلقك) قال وما هو يا رسول الله قال (ان تصل من قطعك 
وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك). 

7- (من مات وهو برئ من الكبر والغلول والدين داخل الجنة). 

7- أتى بجنازة ليصلّى عليها فقال (هل عليه من دين) فقالوا لا فصلى عليه 
ثم أتى بجنازة اخرى فقال (هل عليه من دين) قالوا نعم قال (صلّوا على صاحبكم) 
قال أبو قنادة على دينه يا رسول الله فصلى عليه. 

- (لا يجلد احدكم إمرأته جلد العبد ...). 

- (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي). 

-*٠‏ (إِنْ من اكمل المؤمنين ابمانا أحسنهم خلقا وألطفهم لأهله). 


ان اكثر الأحاديث الشريفة المذكورة قد جاء في كتاب (الزواجر) قبيل باب 
(الاحتكار) للعالم الجليل ابن حجر المككي المتوفي عام 41/9 ه. ١555[‏ م.] رحمة 
الله عليه وهذه الاحاديث منابع ومصادر للخلق الاسلامية الحميدة والعلماء قد 


استخرجوا من هذه الاحاديث أحكاما مختلفة منها: 

١‏ - على المسلمين الزائرين ديار الحروب أى ديار الكفر ان لا يتعرضوا على 
اموالهم وأنفسهم واعراضهم وتحرم عليهم السرقة وعدم مخالفة قوانينهم وان لا يخونوا 
في المعاملات البيع والشراء ووسائط النقل والانتقال وكذا يحرم الاحتيال. 

؟- وغصب أموال الكفار والحفاء يهم اكثر ذنبا وجحرما من غصب أموال 
المسلمين وان حقوق الحيوانات اكبر من حقوق الانسان وحق الكفار اعظم من 
حقوق الحيوانات. 

+- أحذ مال الغير دون إذن منه وإستعماله واعادته الى موضعه حرام وان لم 
يقع عليه أضرار. 

4- من أجل دينه ساعة مع امتلاكه المال فهو جائر عاص ويتعرض اللعنة 
دائما وعدم ايفاء الدين ذنب بحيث يكتب ذنبا حي أثناء النوم فان قام بتأدية ما عليه 
من نقود ذات أقيام منخفضة أو من اموال لا قيمة لما واستلمها صاحب الدين 
مرغما دون الرغبة فيها فلا ينجو من الذنب ما لم يتراض معه ويحصل على رضاه. 

إن العلماء قد لقنوا الخلق الحميدة الاسلامية وذكروها في كتبهم منذ اكثر من 
الف وأربعمائة سنة فهكذا قد حاولوا تركيز الاخلاق الحميدة الآمرة بحا الشريعة 
الاسلامية على الشباب وقد ذكر احدى هذه الكتب الناشرة الخلق الحميدة 
الاسلامية أدناه على سبيل المثال: 

إنْ كتاب (المكتوبات) للعال المتبحر والولي الكامل محدد الالف الثاني الامام 
الرباني احمد الفاروقي رحمة الله تعالى عليه لكتاب قيم جدا اذ قال فضيلة السيد عبد 
الحكيم رحمة الله عليه استاذ التصوف في مدرسة المتخصصين الي كانت اكبر جامعة 


اسلامية في الدولة العلية العثمانية في كثير من اقواله بأنه (لم يصنف كتاب في 
الاسلام أقيم واهم من كتاب المكتوبات) ولانه أفضل الكتب بعد كتاب الله وكتاب 


رسول الله (الاحاديث) والامام الرباي ولد في مدينة سرهند بالهند سنئة 91/١‏ ه. 
١5”*[‏ م.] وتوقى عام ٠١4‏ ه. [4؟5١‏ م.] فيها وفضيلة السيد عبد الحكيم 
قد ولد في مدينة (وان) عام ١١١‏ ه. [1875 م.] وتوق في انقره سنة ١١17‏ 
ه. ١94*[‏ م.] 

وجاء في المكتوب السادس والسبعين في المحلد الاوّل من المكتوبات الشريفة: 

«عصمكم الله سبحانه عما يصمكم وصانكم عما شانكم بحرمة سيد البشر 
المنفى عنه زيغ البصر عليه وعلى آله من الصلوات اكملها ومن التسليمات أفضلها 
قال الله تعالى (وَمَا اتيِكُمْ الرَسُول فَحُذُوةُ وما تهِيِكُمْ عَنْهُ فالتَهوًا * الحشر: 7) فكان 
مدار النجاة على جزأين امتثال الاوامر والانتهاء عن المناهى ومعظم هذين الجزأين 
هو الحزء الاخير المعبر عنه بالورع والتقوى ذكر رجحل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعبادة واجتهاد فيها وذكر آخر برعة فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تعدل 
بالرعة شيئا يعن الورع وقال أيضا عليه من الصلوات أتمها ومن التسليمات أكملها 
(ملاك دينكم الورع) وفضيلة الانسان على الملك انما هى بسبب هذا الجزء والترقي 
في مدارج القرب أيضا من هذا الجزء فان الملائكة أيضا متشاركون في الجزء الاول 
والترقي مفقود فيهم فكانت رعاية جزء الورع والتقوى من اهم مهام الاسلام وأشد 
ضروريات الدين ورعاية هذا الجزء الذي مداره على الاجتناب من امحارم انما تتيسر 
على وجه الكمال اذا حصل الاحتناب عن فضول المباحات وأكتفي منها بقدر 
الضرورة فان ارخاء عنان النفس في ارتكاب المباحات يجر الى المشتبهات والمشتبه 
قريب من المحرم ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فلابدٌ اذا في حصول 
كمال الورع والتقوى من الاكتفاء بقدر الضرورة من المباحات وهو ايضا مشروط 
بنية تحصيل القوة على أداء وظائف العبودية والآ فهذا القدر ايضا وبال ولقليله حكم 


الكثير ولما كان الاحتناب عن فضول المباحات بالكلية في جميع الاوقات خصوصا ف 
هذا الزمان متعسرا وعزيز الوجود لزم الاجتناب عن المحرمات وتضييق دائرة ارتكاب 
فضول المباحات مهما امكن وان يكون نادما على هذا الارتكاب ومستغفرا منه 
دائما وان يلتجئ ويتضرع الى الله تعالى ِي جميع الاوقات معتقدا أن هذا الارتكاب 
لفضول المباحات فتح باب الدحول حولي المحرمات فعسى أن تقوم هذه الندامة 
والاستغفار والالتجاء والتضرع مقام الاحتناب عن فضول المباحات وان تسد مسده 


وان تدفع آفاتها وتحفظ عنها قال واحد من اعزة الاكابر [حعفر بن سنان] انكسار 
العاصين احب الى الله تعالى من صولة المطيعين والاجتناب عن المحرمات على قسمين 
قسم يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى وقسم يتعلق بحقوق العباد ورعاية القسم الثاني 
اهم من رعاية القسم الاول فان الحق سبحانه غيئ على الاطلاق وأرحم الراحمين 
والعباد فقراء محتاجحون وبخلاء ولئام بالذات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من 


كانت له مظلمة لاخيه من عرضه او شئ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم وان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخدذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه) [وذكر ابن عابدين في بحث نية الصلاة في شرح (الدر 
المختار) بأن (من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم والا سيؤخذ منه ثواب 
سبعمائة صلاة بجماعة يوم القيامة لدانق واحد) - الدانق سدس الدرهم -] وقال 
ايضا صلى الله عليه وسلم (أتدرون ما المفلس) قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع فقال (إِنْ المفلس من امتي من يأَنَ يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة ويأنَ قد 
شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار) صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». 

يقال ي: المكتوبالثامن والتسعين من مكتوبات الإمام الرياي: قال وشول الله 
صلى الله عليه وسلم (إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 


العنف وما لا يعطي على ما سواه) رواه مسلم وف رواية له قال لعائشة رضى الله 
عنها وعن ابويها (عليك بالرفق وايّاك والعنف والفحش فان الرفق لا يكون في شئ 
الا زانه ولا يتزع من شئ الا شانه) وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام والتحية 
ايضا (من يحرم الرفق يحرم الخير) وقال عليه الصلاة والسلام ايضا (إن من احبّكم الى 
احسنكم اخلاقا) وقال عليه الصلاة والسلام ايضا (من أعطى حظه من الرفق اعطى 
حظه من خيري الدنيا والآخرة) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام (الحياء من الابمان 


والابمان في الحنة والبذاء من الحفاء والحفاء في النار) (إن الله يبغض الفاحش البذي) 
(الا أخب ركم يمن بحرم على الثار ومن يحرم النار عليه على كل هين لين قريب سهل) 
(المؤمنون هيئون لينون كالجمل الأنف ان قيد انقاد وان استنيخ على صخرة استناخ) 
(من كظم غيظا وهو يقدر ان ينفذه دعاه الله على رؤس الخلائق يوم القيامة حي يخيره 
في أى الحور شاء) إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيئ قال (لا تغضب) 


فرد مرارا قال (لا تغضب) (الا اخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم 
على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتو خواط مستكبر) (إذا غضب أحدكم 
وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وإلاً فليضطجع) (إِنْ الغضب ليفسد الايمان 
كما يفسد الصبر العسل) (من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وني أعين الناس 
عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون 
عليهم من كلب وخزير) قال موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام (يا 
رب من أعرّ عبادك قال من اذا قدر غفر) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام (من خزن 
لسانه ستر الله عورته ومن كف غضبه كف عنه الله عذابه يوم القيامة ومن اعتذر الى 
الله قبل الله عذره) وعن معاوية رضى الله عنه أنه كتب الى عائشة رضى الله عنها أن 
اكتبي الى كتابا توصي فيه ولا تكثري فكتبت سلام عليك أما بعد فإنّي سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من التمس رضا الله بسخط الئاس كفاه مؤنة 
الناس ومن التمس رضا الئاس بسخط الله وكله الله إلى الناس) والسلام عليك صدق 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك رزقنا الله سبحانه وإيّاكم التوفيق للعمل بما 
اخبر به المخبر الصادق والسلام وينبغي السعي والإجتهاد للعمل .ممقتضاها بقاء الدنيا 
قليل جدا وعذاب الآخرة شديد في الغاية ودائم فعليكم استعمال العقل والفكر وان 
لا يغتر بطراوة الدنيا الخالية عن الحلاوة فإن كانت العزة والأفضلية بسبب الدنيا 
ينبغي أن تكون الكفار الذين لهم حظ وافر من الدنيا اعرّ وأفضل من الكل والإنخداع 
بظاهر الدنيا من عدم العقل وإِنّما اللائق بالعاقل ان يغتنم فرصة ايام قليلة وان يجتهد 
في تلك الفرصة البسيرة في تحصيل مرضات الله تعالى والإحسان الى خلق الله عر 
وحل فإن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله كليهما أصلان عظيمان لأجل 
النجاة من عذاب الآخرة وكلما أخبر به المخبر الصادق فهو مطابق لنفس الأمر ليس 
بالحزل ولا بالحذيان فالى مى بمتد نوم الغفلة والغرور | ليس آخره وعقباه الى الفضيحة 
والحرمان قال الله سبحانه (افَحَسَبْتُمْ أَنْمَا حَلَقََاكمْ عَبَنَا والَكُمْ الينَا لا تُرْجَعوْنَ * 
المؤمنون: )١١5‏ وإنّي وإن كنت أعلم أن وقتك لا يقتضى استماع امثال هذه 
الكلمات لكونك في عنفوان الشباب والتنعمات الدنيوية ميسرة والحكومة والتسلط 
على الخلق حاصلة ولكن الشفقة على أحوالك كانت باعثة على هذا القيل والقال وم 
يفت الى الآن شئ من الفرصة والوقت قابل للتوبة والانابة والشرط البلاغ ‏ ع: 
كفى: الحرقت لو اق داغيل لبيك انسان 

وذكر فضيلة السيد عبد الحكيم رحمه الله تعالى في كتابه (الرياض التصوفيّة) 
عند تعريف التصوف بأن (التصوف حال خادم لخروج الانسان من الصفات البشرية 
واتصافه بصفات الملائكة والتخلق بالاخلاق الالحية ويذكر قول أبي محمد الجريري 
(المتوفي سنة 1١١‏ ه. [358 م.] (و هو من اعاظم طلبة جنيد البغدادي) في 
تعريف التصوف («التصوف الدخول في كل خلق سي والخروج من كل خلق دن). 

ويذكر العلامة النحرير والولي الكامل ومثال الخلق العظيم المحمدية على 
الأرض الامام الجليل محمد المعصوم بن الامام الرباني محدد الألف الثاني في المجلد 


الأول من مكتوباته ذات المحلدات الثلاثة المكتوب السابع والاربعين بعد المائة المرسل 
ماهير عمد خاق عق والاة اهيل 

ثبتنا الله سبحانه واياكم على متابعة سيد المرسلين حبيب رب العالمين عليه 
وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات اكملها أيها المشفق ان الحياة 
الدنيوية قليلة حدا والمعاملات الاخروية الأبدية مربوطة با انما المسعود هو من علم 
هذه الفرصة اليسيرة غنيمة وعمل عملا صالحا للآخرة وهيأ زادا لهذا السفر ولما 
جعلكم الله مرجعا لمهمات جمع من الخلائق فعليكم تأدية الشكر والثناء لله تعالى 
وشمر ساعديكم لتسهيل مهماهم واتخذوا خدمة العباد وإماء مولاكم وسيلة لنيل 
الدرجحات الدنيوية والاخروية وكونوا على تسهيل واحسان وبشاشة وجه وحسن 
خلق بالخلائق واعلموا يذه الصفات والرفق والسهولة تنالون رضاء الله وتصوروا 
بأها سببا لنجاتكم وواسطة لنيل الترقي والدرحات ونعم قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم في هذا الباب (الخلق عيال الله فأحب الخلق الى الله من أحسن الى عياله). 

ونذكر عدة من الاحاديث بحق فضيلة قضاء حوائج المسلمين وادحال السرور 
الى قلومهم وأيضا في فضيلة حسن الخلق والرفق والتأني والصبر فافهموها فهما جيدا 
فإن خفى عليكم شيئا من معاني الاحاديث فارجعوا الى أهل العلم لحلها. 

1- غن ابن :مر رط الله عنهما. ان :رسو الله صلى" الله غليه وسلم قال: 
(المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمّه - من كان في حاجة اخيه كان الله في 
حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن 
ستر مسلما ستره الله تعالمى يوم القيامة) رواه البخارى والمسلم. 

؟- وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة اخيه) رواه المسلم. 

لات.وروئ عن ابق اغمر راضى« الله غنيعنا قال: قال سول الله«ضلك الله غلية 
وسلم (إن لله خلقا خلقهم لحوائج الئاس يفزع الناس اليهم في حوائجهم اولئنك 


الآمنون من عذاب الله) رواه الطبراني وابو الشيخ ابن حبان. 

4- وروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن لله اقواما اختصهم بالنعم نافع العباد يقرّهم فيها ما بذلوها 
فاذا منعوها نزعها منهم فحوفها الى غيرهم) رواه ابن ابي الدنيا والطبراي. 

ه- وعن ابن عبّاس رضى الله عنهما عن البِّي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
مشى في حاجة اخيه كان خيرا له من إعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوما 
إبتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق ابعد ثما بين 
الخافقين) رواه الطبراني والحاكم. 

5- وروى عن ابن عمر وابي هريرة رضى الله عنهم قالا: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من مشى في حاجة اخيه حتى يتبّتها له اظلّه الله عرّ وجل 
بخمسة وسبعين الف ملك يصلون له ويدعون له ان كان صباحا حتى يمسى وان 


كان مساء حتى يصبح ولا يرفع قدما الا حط الله عنه يما خطيئة ورفع له يما 


درجة) رواه ابو الشيخ وابن حبان وغيره. 

- وروى عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من مشى في حاجة اخيه المسلم كتب الله له لكل خطوة سبعين حسنة وبحى عنه 
سبعين سيّئة الى ان يرجع من حيث فارقه فان قضيت حاجته على يديه خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته امه وان هلك فيما بين ذلك دخل الجئة بغير حساب) رواه ابن 
ابي الدنيا والاصبهاني. 

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من كان وصلة لاخيه المسلم الى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسر أعانه الله 
على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الاقدام) رواه الطبراني وإبن حبان. 

- وروى عن عمر رضى الله عنه مرفوعا: (افضل الاعمال ادخال السرور 


على المؤمن: كسوت عورته او اشبعت جوعته او قضيت له حاجة) رواه الطبراني. 

-٠‏ وروى عن ابن عبّاس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن أحب الاعمال الى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على 
المسلم) رواه الطبراني. 

[يسمى أوامر الله (الفرض) ويظهر من هذا الحديث النبوي الشريف بأن الله 
يحب ويعرٌ القائمين بالفرائض ويسمى (الحرام) الاعمال السيئة والقبيحة المضرة الي 
فيها الله تعالى والله يحب المحترزين عن لحارم أكثر من القائمين بالفرائض وحسن 
الخلق فرض وسيّئكه حرام والاحتراز عن إتيان السيئات أفضل من إتيان الحسنات 
والخيرات وأثمن]. 

5- وعن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه رضى الله عنهم قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (ما ادخل رجل على مؤمن سرورا الآ خلق الله عرّ وجل 
من ذلك السرور ملكا يعبد الله عرّ وجل ويوحّده فاذا صار العبد في قبره اتاه 
ذلك السرور فيقول: أما تعرفني؟ فيقول له: من انت؟ فيقول: انا السرور الذي 
ادخلتني على فلان انا اليوم أونس وحشتك والقبك حجّتك وائبتك بالقول 
الثابت واشهدك مشاهدك يوم القيامة واشفع لك الى ربّك واريك منزلك من 
الجنة) رواه ابن ابي الدنيا وابو الشيخ. 

5- وعن ابي هريرة رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن اكثر ما يدل الناس الحنة؟ فقال: (تقوى الله وحسن الخلق) وسئل عن 
اكثر ما يدحل الناس النار؟ فقال (الفم والفرج) رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي. 

-١‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إِنَ من اكمل المؤمنين ابمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله) رواه الترمذي والحاكم. 

-١ 5‏ وعن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن 


العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف النازل وانه لضعيف 
العبادة وانه ليبلغ بسوء خلقه اسفل درجة في جهنم) رواه الطبراني. 

-١‏ وعن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الا 
اخبركم بايسر العبادة واهوثما على البدن: الصمت وحسن الخلق) رواه ابن ابي الدنيا. 

- وعن العلاء بن الشّخَيْر رضى الله عنه إن رجلا أتى البِي صلى الله عليه 
وسلم من قبل وجهه فقال يا رسول الله: ا العمل افضل؟ قال: (حسن الخلق) ثم 
اتاه عن بمينه فقال: اّ العمل افضل؟ قال: (حسن الخلق) ثم اتاه عن ماله فقال: يا 
رسول الله: اىّ العمل افضل؟ قال: (حسن الخلق) ثم اتاه من بعده يعي من خلفه 
فقال: يا رسول الله اىّ العمل افضل؟ فالتفت اليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال: (ما لك لا تفقه حسن الخلق هو ان لا تغضب ان استطعت) رواه 
محمد بن نصر المروزي. 

-١0‏ وعن ابي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنة 
لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيت في اعلى الجنة لمن حسّن خلقه) رواه 


ابوداود وابن ماحه والترمذي. 
- وروى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى قال: (ان هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلح 
له الا السخاء وحسن الخلق فاكرموه بمما ما صحبتموه) رواه الطبراني والبزار. 
8- وروى عن ابن عباس رضى الهعنيسا كال قال وسول الله صلى لله 
عليه وسلم: (الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد والخلق السوء 
يفسد العمل كما يفسد الخل العسل) رواه الطبران. 


- وعن أب أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 


الله عرّ وجل يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف) رواه الطبراني. 

لاسا واغن ابن لسعو ةق وضت! اللذاعنه قال قال وسيل الله تلن الله علية 
وسلم: (الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرّم عليه النار؟ تحرّم على كل 
هين لين سهل) رواه الترمذي وابن حبان. 

- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن الَبّي صلى الله عليه وسلم قال: 
(التََنّي من الله والعجلة من الشيطان وما احد اكثر معاذير من الله وما من شئ 
احب الى الله من الحلم) رواه ابو يعلى. 

+7- وروى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إِنَ العبد ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم) رواه أبو الشيخ ابن حبان. 

4- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (وجبت محبّة الله على من اغضب فحلم) رواه الاصفهان. 

وتقدّم حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الا انبئكم بما يشرّف الله به البنيان ويرفع به الدرجات)) قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: (تحلم على من جهل عليك وتعفو عمّن ظلمك وتعطي من حرّمك 
رتل قو بشع رار الى اولان 

كلاج وعن أن "هزئرة روطن الله عن أن وشول الله صلق اله عليه بوسله قالة 
(ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب) رواه البخاري ومسلم 

07- وعن الحسن رضى الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
الصّدقة ان تسلّم على الناس وانت طليق الوجه) رواه ابن ابي الدنيا. 

4- وعن أبي ذرٌ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(تبسّمك في وجه اخيك صدقة وامرك بالمعروف وفميك عن المنكر صدقة وارشادك 
الرجل في ارض الضلال لك صدقة واماطتك الاذى والشوك والعظم عن الطريق لك 
صدقة وافراغك من دلوك في دلو اخيك لك صدقة) رواه الترمذي. 


9- وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن البِّي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إنْ في الجتة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها) فقال ابو 
مالك الاشعري: لمن هى يا رسول الله؟ قال: (لمن اطاب الكلام واطعم الطعام 
وبات قائما والناس نيام) رواه الطبراني والحاكم. 

إن الاحاديث المذكورة اعلاه اقتبست من كتاب (الترغيب والترهيب) وهذا 


الكتاب من كتب الاحاديث المعتبرة ومؤلفها عبد العظيم المنذري من عظماء امحدثين 
ولد عام ١مه‏ ه. ١١865[‏ م.] وتوقى في 575" ه. [/5؟١1‏ م.] في مصر. 
رزقنا اله سبحانه العمل يمقتضى هذه الأحاديث النبوية الشريفة عليكم يموازنة 
صفاء حالكم هذه فإن وافق حالكم على طبق بعض هذه الأحاديث فعليكم الشكر 
والمنة له سبحانه وال سلوه تعالى على ان يوافق حالكم للبعض الآخر منها بالتضرع 
والعجز والافتقار وان لم يوافق العمل مموحبها فعلا فيكون سببا للاعتراف بالذنب 
والتقصير وهذه نعمة أيضا وان لم يكن من النصيب العمل ممضموفها العياذ بالله ولم 
يعترف بالذنب والتقصير فنصيبه من الاسلام قليل وضعيف. 
طوبى لمن وصل هذه النعمة الكبرى 
و يكفي لمن لم يصل هم وغم البعد 
والاحاديث الشريفة المذكورة تأمر المسلمين على الرفق والحلم وحسن الخلق 
وكذلك الأحوة بينهم ومن لم يكن مسلما فهو كافر وينبغي على المسلمين الرفق حى 
مع الكفار وعدم ايذائهم كما أشير ذلك سابقا وبذلك قد اعلمناهم بأن الاسلام دين 
رفق وحسن معاشرة واحوة فيكون سبب اسلام من رأى حسن الخلق الاسلامية. 
إن الله فرض على المسلمين المهاد أى تقوم يما الدولة فكما انما تقوم بما 
بالاسلحة فكذلك تقوم بما بالحروب الباردة بواسطة الدعايات والمنشورات وكل 
مسلم يجاهد بالأعمال الخيرية وبالخلق الحميدة لأن (الجهاد) دعوة الى الاسلام 
ويظهر من هذا البيان بأن حسن الخلق مع الكفار وعدم ايذائهم من جملة الجهاد 


ولحذا فرض على كل مسلم. 

إن هذا المكتوب المطول المهم قد صدر من قلم الامام الحليل محمد المعصوم 
الفاروقي رحمه الله تعالى وهو من كبراء علماء الاسلام والأولياء ولد في مدينة سرهند 
من الهند عام 7٠١١‏ ه. وتوفي فيها عام ٠١194‏ ه. |1778 م.] ومدفون في 
ضريح عليه بناء كبير ببعد نحو ميل عن القبر المنور المعطر لوالده وقد ارشد ,مكاتيبه 
تلك آلافا من المسلمين ومن عدادهم الامراء والحكماء والعلماء وح سلطان الوقت 
السلطان عالمكير اورنكزيب رحمة الله تعالى ١١1١4(‏ ه. [1707 م].) بالمواعظ 


وبث روح الأخحوة والرفق والمعاونة والسعادة الدنيوية والاحروية وقد بلغ الى درحات 
الولاية اكثر من مائة وأربعين الفا بحضور صحباته الشريفة المباركة وعدا هذا قد 
تاب وأناب على يده واصلح ببركة صحباته اكثر من تسعمائة الف من الخلق ومن 
بين هؤلاء فإن أربعمائة منهم قد وصلوا مراتب الدرجة الأولى في الولاية واحيزوا 


بوظيفة الارشاد وارسلوا الى مدن مختلفة فأرشدوا كثيرا من الخلق وانجاهم من اللجهل 
والضلالة واستقامهم على جادة الشريعة المصطفوية وصار كل واحد من ابنائه الستة 
علماء عظما وأولياء كراما يقتدى يهم وتركوا آثارا ومصنفات كثيرة نائرة للناس. 

المسلم الحق لا يؤمن بالعقائد الباطلة والخرافات ولا يعتبر السحر والتطير 
والكهانة والافسونة والرقية غير القرآن الكريم والنميمة والتولة وأمثالها وتأثيرها 
المطلق وكذلك لا يعتبر وضع وايقاد الشموع على المزارات وعقد الخيوط عليها وانما 
يستهزئ بالمتشيخين المدعين كرامتهم عنهم وان اكثر هذه الأباطيل والخرافات داخلة 
الاسلام من أديان احرى ويرشد الامام الرباني رحمة الله عليه من طلب (الكرامات) 
من رجال الدين بأن: (ويطلب بعض الناس الكرامة من رجال الدين فمنهم من لم 
يكن هن أهن الكرانة إلا افهم أقرب لى الله من اهل الكرامات وان اعظم واهم 
الكرامة هي الاستقامة واتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع تعلم احكام 
دينه وتطبيقها). 


وقد أثبتت البحوث الحارية في جامعة ستانفورد في أمريكا مؤحرا بأن بعضا 
من الناس مالكون ل(حاسة سادسة) فمثلا علمهم بالاشياء الموحودة داحل علبة 
معلقة أو قراءة ما في داحل مظروف وقامة الارتباط وتأمين الاتصال عن بعد 
ومعرفة ما يدور من الأمور في ذهن انسان وقد شارك في هذا البحث اناس من كل 
لون وعرق ودين وتوصل الجميع الى هذا النجاح دون الاكتراث الى العرق والدين 
ففي الشرق الأقصى في الصين والهند نشاهد مهارات وبراعات من كهنة الصين 
وفقراء اهنود يحير منها العقول ومن بينها كأن المشاهد يطير في المواء أو كتعليق 
الحبل في الفراغ والتعلق به والصعود الى السماء والحال بأن البوذية الي قبلتها 
العينيوت نظام الاسفة ا رووة) اراتكه 55اره اع ور كرتم فيرس) 610 
9 ق. م.) و(لااوتسي) (066م]) فلاسفة مشهورون والأسس والاصول اللتان 
لقنوهما هما قواعد اخلاقية وكل ذلك أيضا أمور مختلفة قد تخلت عنها الناس 
[الرياضات] الاحسان والصبر والمعاونة والمحادلة مع القبائح والمساوئ ويععئ هذا 
جيف قال ووو :قل 1ك معائلة حاف سسلين تن ف تفاط / الكاانه لاي عر اد 


ومع قوله انما هو بشر فإن اصحابه قد الّهه بعد مماته وبنوا بإسمه معابد وبذا فقد 
استحالت البوذية الى دين أو يكاد أما المحوسية الى هي دين الحنود الاصلية فهي نحو 
عبادة الأوثان والاصنام وما عدا الأصنام فإفهم يعبدون لبعض من الحيوانات (الابقار) 
مثلا لا المحوسية ولا البوذية بدينين ومع هذا يشاهد من المنتسبين لمما المهارات 
والعجائب شبيهة للكرامات وان هذه البراعات والمهارات والعجائب قد نتجت 


نتيجة تربية وتمارين خاصة وبالرياضات وبحركات بدنية خاصة لمدة طويلة ومثل هذا 
فتجميد الانسان وتنويمه مقناطيسيا في حالة لا حسية بحيث يسيطر عليه المنوم 
المغناطيسي ويلقنه اوامره فيتمثل جما أمر عنوة قدرة خاصة يكمن في انسان. 

وكل ما سبق ليس بكرامة أبدا انما كل ذلك مهارة وبراعة فقط فرجال العلم 
اليوم في ادعاء بأن مثل هذه البراعات والمهارات يتواحد في كل انسان على الاطلاق 


كتيرة اقك ام قليلة»الآ.نانا :امكفنانيا' ى: التنض_باززة :وق «البعض الآخر مكن 
ظهورها وبروزها بتمارين خاصة ويمكن بروز وظهور أسس واصول بسيطة سهلة 
لاحياء هذه الناحية في الانسان مع مرور الزمن ففي هذه الحالة ان من انكشفت فيه 
(الحاسة السادسة) اذا أظهر براعاته ومهاراته هذه ككرامة ما هو الا مخادع حبيث. 

وذكر الامام الرباني قدس الله تعالى سره العزيز في المكتوب الثالث والتسعين 
بعد المائة من مكتوباته (ان خحوارق العادات على نوعين النوع الأول العلوم والمعارف 
الالمية الي تتعلق بذات الواحب جل وعلا وصفاته وأفعاله وراء طور نظر العقل 
وخلاف المتعارف المعتاد وجعل الحق سبحانه عباده الخاصة ممتازين بها والنوع الثاني 
كشف صور المخلوقات والأخبار عن المغيبات الي تتعلق بالعالم والنوع الاول 
مخصوص بأهل الحق وأرباب المعرفة والنوع الثاني شامل للمحق والمبطل فإنه حاصل 
لأهل الاستداراج أيضا والنوع الأول له شرافة واعتبار عند الحق حل وعلا لكونه 
مخصوصا بأوليائه وعدم مشاركة اعدائه فيه والنوع الثاني معتبر عند عوام الخلائق 
ومعزز ومكرم عند انظارهم حى لو ظهر ذلك من أهل الاستدراج يكادون يعبدونه 
من جهلهم ويطيعونه وينقادون له فيما يأمرهم به من رطب ويابس وينهاهم بل 
امحجوبون لا يعدون النوع الأول من الخوارق والكرامات والخوارق منحصرة عندهم 
في النوع الثاني والكرامات مخصوصة عندهم بكشف صور المخلوقات والأخبار عن 
المغيبات ما أبعدهم عن العقل أي شرافة واي كرامة في علم يتعلق بأحوال المخلوقات 
حاضرة كانت او غائبة بل الاليق والأنسب ان يبدل مثل هذا العلم جهلا ليحصل 
نسيان المخلوقات واحوالما واللائق بالشرافة والكرامة هو معرفة الحق تعالى وتقدس 
وهي المستحقة للاعزاز والاحترام. 

وذكر أيضا في المككتوب الستين بعد المائتين (الولاية عبارة عن القرب الالحي 
جل سلطانه والبالغ لهذه القربة يعطى له اطلاع المغيبات والمحدثات ولا يزيد كشف 
المغيبات شيئا في ولايته والاعتبار هنا درحات القرب والعلم بكرامة الولي وكشف 


المغييات في نفسه ليس بلازم ونقل عن بعض أولياء الله تعالى من أنهم يحضرون في 
امكنة متعددة في ساعة واحدة ويقع عنهم امورا متباينة وهو لا يعلم ومن علم منهم 
أحفاها لأن مقاصدهم الاعلى ليست الكرامة). 

إن قرة أعين أهل السنة العالم الحليل المتبحر والحجة والدليل ابن حجر المكي 
رحمة الله تعالى عليه قد ذكر الاحاديث الشريفة الآنية قبل باب الاحتكار من كتابه 
(الزواجر) (والذي نفس محمد بيده ان العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل 
منه عمل أربعين يوما) و (من اصاب مالا من حرام فلبس جلبابا لم تقبل صلاته حتى 
ينحى ذلك الجلباب عنه) و (من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان 
أصره عليه) وقال سفيان الثوري من أنفق الحرام في الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول. 

واعلم ان المسلمين لا يعملون العبادات رياء بين الناس وللنفل أفضل من أن 
يؤدى سرا وللفرائض علانية أو بجماعة في المساحد وعلى المسلم ان يتصدق ويحسن 
سرا دون الأذية والمنة على المتصدق وامحسن اليه كما أمرها الله تعالى في آيات 
عديدة من القرآن الكريم. 

فالحاصل أن المسلم من يتصف بكافة الأخلاق الحميدة والخصال الحسنة 
والوقار والسجايا الطيبة والطاهر ظاهرا وباطنا ومعتمد ومؤمن وكامل. 


إن حجة الاسلام الامام أبوحامد محمّد الغزالي رحمه الله تعالى +-8:06-48 هف. 


[4ه١٠‏ - ١١١١‏ م.] قد قسم الناس الى أربعة أقسام في كتابه المسماة ب(كيماى 
سعادة) باللغة الفارسية الذي الفه قبل ما يقارب التسعمائة سنة: الأول منهم من لا هم 
لم غير الأكل والشرب واللذائذ النفسية والثاني هم الحبابرة والاشداء والظلمة والثالث 
هم المكرة والمرائين والرابع هم أصحاب الأخلاق الحميدة المذكورة آنفا. 

ولا يخي ان لقلب كل انسنان شبيل” الى الله تعالى .والمطلوب هو ايقبال تور 
الاسلام الى الناس عن هذا السبيل ومن وجد هذا النور في قلبه يندم على مساوئه 
ويجد الصراط المستقيم من اى قسم من الأقسام المذكورة كان. 


فلو كان الناس كافة مسلمين لزال الشر والفساد والمكائد والحيل والحروب 
والقتال والشدائد والمظالم عن العالم ولهذا فإنْ التدين بالاسلام تامة وكاملة وتوضيح 


أسس واصول الدين توضيحا جيدا ونشرها على العالم وظيفة علينا وهذا جهاد. 

علينا الخطاب والتعامل باللين واللطف والاهتمام حي وان كان المخاطب من 
غير المسلمين وامرنا بذلك في القرآن الكريم واذية من لم يكن مسلما بالقول بأنك 
كافر وملحد اثم وذنب وورد احكام بوجوب تحزية القائمين .مثل هذه الأعمال في 
الكتب الفقهية والغاية هو تبليغ رفعة وعلو الاسلام الى جميع الناس والاعمال هذه 
جهاد انما يتم باللّين واللطف والصبر والعلم والابمان وينبغي الايمان بأمر لكي يستطيع 
الانسان ان يجعل الآحرين يؤمنون بذلك الامر والمؤمن لا يفقد الصبر في اى حال من 
الأحوال ولا يجحد حرحا ف توضيح ما آمن به من الامر وليس من دين اوضح وأجلى 
من الاسلام ويمكن لمن ادرك فهم أسس هذا الدين الحنيف الاثبات بأنه الدين الحق 
الوحيد بكل يسر. ولا ينبغي ان يعد كل من ليس ,مسلم ذا حلق سيئة نعم بأن الكفر 
مذموم في كل زمان ومكان لأن الكفر اعتقاد فاسد وامر مضر مؤد الى خراب 
الدارين والله قد بعث الدين الاسلامي للسعادة الدنيوية والاخوة بين الناس وللنّجاة 
من العذاب الاليم الأبدي في الآخرة فالكفار مساكين قد حرموا من هذه السعادة 
وينبغي عدم اذيتهم وح يلزم العطف عليهم ويحرم اغتياب الذمي ولا تعرف سعادة 
الانسان أو شقاوته الا في الرمق الأخخير ومعلوم ان اصول كافة الأديان السماوية على 
أساس التوحيد وف القرآن الكريم دعا الله الناس كافة الى ان يكونوا على الصراط 
المستقيم ووعد المغفرة لذنوب من تاب وأصلح وصار من أهل الحق واما غير المسلمين 
هم المتبعون الشيطان او الكفار واكثرهم مساكين مضَلُون معتقدون كسبهم رضاء 
الله ولهذا ينبغي علينا ارشادهم بالصبر واللين واللطف بدلالة العقل والمنطق. 

واعلم بأنه لا فرق ولا اختلاف بمعتقدات جميع الاديان السماوية في توحيد الله 


ووحوده وصفاته قبل تحريف الأديان السابقة وبينت الأديان الثلاث الأواخر أى اليهود 


والنصارى والدين الاسلامي وحدانية الله وكذا أن الرسل عليهم الصلوات والتسليمات 
كن أنقافا: الك نافد النكررى انكر وااتروة بور ولد بكةنا عيش ددا عن علبهها 
الصلاة والسلام والنصارى انكروا نبوة ورسالة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام 
ولم يتركوا عبادة بحق واصروا على الزعم بأن عيسى ابن الله بالرغم من قوله عليه 
السلام بأ قلست" ابا .لل اغا أنا'بشر معلكم :ويدوا بعبادة: العليك"قائلين الانع هو 


(الله تعالى) والابن هو (عيسى عليه السلام) وروح القدس وكان بابوات قد احسّوا 
كذب وخحطأ هذا الاعتقاد وسعوا الى تصحيحها مثل البابا هونوريئوس وانما 
صححت هذه الاعتقادات الفاسدة بواسطة الدين المبعوث من الله تعالى بواسطة خاتم 
الانبياء محمّد المصطفى عليه الصلاة والسلام فالحاصل بأنه ليس .مقدور أحد الانكار 
بأن الاسلام الجامع لأسس هذه الأديان الثلاثة قد طهرقا من الخرافات الداخلة فيها. 

وقال فيللوويس الانكليزي الأصل بعد اسلامه: (ان مارتن لوثر الذي قام 
بتصحيح الاعتقادات النصرانية الفاسدة لم يكن مدركا بأن رسول الله سيدنا محمّد 
عليه الصلاة والسلام قد صحح كل هذه الاعتقادات الفاسدة بنشره الاسلام قبله 
بتسعمائة سنة ولهذا ينبغي القبول بأن الاسلام دين متكامل لدين النصرانية مطهر 
تماما عن الخرافات وينبغي التصديق بأن محمّدا صلى الله عليه وسلم خاتم للانبياء). 

42ت 
لم رضوا بالإسلام دينا 

إن هذا القسم من كتابنا قد هيئ تكملة لموضوع (الاسلام وسائر الأديان) لأن 
الاسلام خاتم الاديان واكملها وحن ان الاديب الانكليزي برنارد شو قد قال (اذا 
استوجب تدين العالم بدين واحد فلا بد ان يكون هذا الدين هو الاسلام) وهذا 
طبيعي جدا لأن الدين الاسلامي قد حفظ عن التغيير والتحريف اللتين تعرضت لمما 
كل الاديان الغابرة وقد اخبر بحجئ المسيح في الدين اليهودي من اكبر الاديان 
السماوية ابي على أمناس التوخيد وآن اليل كناب الدين 'الذي نشره عيسبى .عليه 


السلام المبعوث المقبول بالمسيح قد فقد وضاع عن الوحود وبعد ذلك قد غير 
وحرف كثير من فقراته وبالرغم من احداث وكتابة اناحيل مختلفة الا انه فيها 
اشارات وعلامات بحق بعث نبي خاتم للانبياء صلى الله عليه وسلم كالمسيح الحق أما 
في انيل برنابا فقد جاء اسم هذا الخاتم صراحة وبوضوح ففي هذه الحالة ان الدين 
الاسلامي خاتم الاديان واصحها واكملها واوفقها لرضاء الله تعالى امجتمعة فيه كافة 
الاديان وقد قال لنا صديقنا ذو الدراية والثقافة العالية [الذي قضى عمره كله في 
أوروبا بين المسيحيين بأن (قد ولدت مسلما من أبوين مسلمين وقضيت عمري كله 
في أوروبا وقد اتيح لي فرصة تدقيق وتفحص الاديان كلها ومقارنتها مع بعضها فإن 
كنت قد وجدت دينا يفوق الاسلام ويعلو عليه لكنت قد تركت الاسلام وتدينت 


بذلك الدين لأنه ما من أحد يجبرني على التمسك بالاسلام وان ما قمت به من 
البحوث والمقارنات والمناقشات والمناظرات مع المسيحيين تيقنت بوضوح بأن 


الاسلام أرفع واكمل الاديان في العالم قاطبة وشرائعه قد وصلت الينا كما أبلغها 
الشارع دون اى تحريف بحيث قد ارتبطت بالاسلام عن صميم قلبي). 

ويا للأسف الشديد حى في يومنا هذا من المسيحيين في عالم الغرب من 
يتجاوزون على المسلمين بقولحم (ذووا الأفكار المنحرفة) و(العقول الخاملة) و(عبدة 
الشياطين) و(الملحدين) وتلقن الأطفال المسيحيون يذه المعلومات الخاطئة من قبل 
الرهبان ويشوش اذهانهم ومن جانب آخر يسردون بأنه في الدين الاسلامي جوانب 
كثيرة غير منسجمة مع حضارة وثقافة يومنا علما بأن اوفق دين منسجم مع حضارة 
يومنا هو الدين الاسلامي وقد بحث هذا الجانب في بداية كتابنا (الاسلام وسائر 
الأديان) واحيب بالاجوبة اللازمة لتلك الأفكار السقيمة الخاطئة وقد ترحم هذا 
القسم الى اللغات الانكليزية والفرنسية والالمانية ونشر على العالم ويهذا قد سعينا الى 
الاحابة الصحيحة للمعلومات الفاسدة الخاطئة الي اعطتها الرهبان وقد احسسنا 


مدى صحة واهمية والزام هذا الحد وهذا السعي اذ شاهدنا ردود فعلها وتأثيرها 


عندما نشرنا هذه الكتب على العالم وف رسالة تسلمناها من الهند يبهذا الشأن من 
هندى نصران يقول فيها (عندما قرأت وطالعت كتابكم (الاسلام وسائر الأديان) 
أيقنت بأن الدين الحق هو الدين الاسلامي وقررت أن اعتنق وادخل الاسلام) 
ورسائل كثيرة من هذا القبيل يتوافد الينا من الشبيبة الافريقية وكل من يدقق 
ويبحث عن صفوة وطهارة وحضارة ومدنية الاسلام ينجذب اليه اذ الدين ينتشر 
على العالم كله دون الحاحة الى دعايات وترويج واحداث تشكيلات بينما هنالك 
الجد والكد والسعي من قبل المبشرين المرتبطين بجمعيات وتشكيلات وصرف 
الثروات الكثيرة في هذا السبيل والقيام .مساعدات اجتماعية عدة لنشر المسيحية 
وبالرغم من كل ذلك فلا يوفقون في مسعاهم. 

إن اعداد المسلمين في تزايد ثي انحاء العالم كله بالرغم من كل هذه الدعايات 
والمنشورات الخاطئة المعادية والمساعي المستمرة لنشر المسيحية وسأتي معلومات 
مفصلة فيما يلي من كتابنا وان قسما من هؤلاء المسلمين بقوا على الاسلام لكوم 
قد ولدوا من أبوين مسلمين الآ انه هناك أناس قد قبلوا الاسلام دينا ودخلوه مع 


كوم ولدوا من أبوين غير مسلمين او نشؤا وسط تربية دين آخر غير الاسلام ومن 


بين هؤلاء سياسيين معروفين في العام ورحالات ادارات وعلم وفنون وادباء وكتاب 
وح فيهم رجال دين وانهم قد اسلموا بعد تدقيق وتفحص وبحث عميق ف الدين 
ويمروا أمام عظمته ودخلوه برغبة ورحابة صدر وان كثيرا من الشخصيات الفذة 
المعروفة في العالم وان لم يعلنوا اسلامهم رسميا الا افهم يكنون للدين الاسلامي محبة 
ومودة وتقديرا وح انهم آمنوا كون الدين الاسلامي دينا حقا ولم يخفوا ايانم هذا 
وان رجال العلم والفلاسفة ورجالات السياسة العالميين الذين يغتبطهم الناس جميعا 
هم قبل كل شئ آمنون بوجود الله تعالى وبوحدانيته وكل شئ مخلوقه سبحانه 
وستجدون في هذا البحث اقوالا وأفكارا لبعض من هؤلاء الذوات. 

ويمكن الوجود من بين من اسلموا بالاضطرار أو لأحل منافع دنيوية وح من 


احل السمعة والدعاية كرغبة زواج امرأة غير مسلمة .مسلم او هندي منبوذ قد طرد 
عن المجتمع الراغب في الاستعادة اليه لنيل حقوقه الانسانية دون التعمق بالدين ودون 
الفهم له الآ ان قبول المشاهير من رجالات العلم والفن والادب الدين الاسلامي بعد 
تدقيق وتفحص عميقين لما مدلولاتها ومعانيها الرفيعة العالية وان اهم توضيحات 
أسباب ترك هؤلاء المتصفين بالعلم والمعارف أديافهم وتدينهم بالاسلام قد سطرت في 
الاسطر إذناه عجيعا فى قاد ر و كني مقلفة وغ اقراءة ايضنانحات. هو لام الذوارت 
يتضح لكم فضل الدين الاسلامي على سائر الاديان ولأى الاسباب ذلك ويمكن ان 
لأايحقل :هذا الفضيل' للدين امن ولد مطل وقطتى عهرة يوق المسلمين ال أن من تننين 
بدين آخر وبحث الاسلام ودققه يرى ويحس الفرق بين الاسلام وسائر الاديان 


ويفهم ويقدر ذلك ونحن كذلك عندما نقرأ هذه الايضاحات نشعر ونحس ونرى 


مدى رفعة وفضل وميزات ديننا مرة اخرى ونحمد الله على نعمة الاسلام. 


المقدمة 

إن الله حلق الناس جميعا وكلهم عبيد له تعالى وانه سبحانه لم يكن ربا 
وحالقا لقوم او لعرق او لعالم فقط اثما رب الناس ورب العالمين اجمع وعنده تعالى 
جميع الخلائق مساوون ولا فرق بينهم وقد وهبهم سبحانه وتعالى (الروح) مع 
أبدائهم وقد ارسل الله لهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام ليكونوا على أحسن حال 
واكملها روحا وبدنا وليعلموفهم الصراط المستقيم ومن أعاظم هؤلاء الرسل سادتنا 
آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد المصطفى عليه وعليهم الصلاة والسلام 
وأساس تبليغاقم في الاعتقاديات واحدة وان آخر واكمل شكل هو الدين الاسلامي 
الذي بلغه البي محمد صلى الله عليه وسلم وانه خاتم الانبياء ولن يبعث ني بعده لأن 
يستطيعون افساد وتغيير هذا الدين بقوله تعالى (انَا تحن تَرْلْنَا الذَّكْرَ وانًا لَهُ لَحَافظونَ 
* الحجر: ) وقال الاديب الالماني المعروف (لسّينك) )١781-1١179(‏ في كتابه 


(الحكيم ناتان) (هوذه؟ معل سهطنواح) بأنه قد حلقت الاديان الثلاثة من الياقوت الازرق 
وكلها شبه حاتم واحد الآ انه في حشية (هل ان احداها ياقوت حقيقي والأخريين 
مزيّفتين) وال حال بمتد أصل الثلاثة الى الحقيقة الا ان الناس لم يدركوا هذه الحقيقة 
لأسباب شى منها المنافع والمصالح والأفكار السيئة الخاطئة والحسد والاعتقادات 
الباطلة والتلقينات المغلوطة والتفاسير وقد دسوا في الدّينين اليهودية والنصرانية كثير 
من الاعتقادات والأفكار الباطلة السقيمة وحرفوا دين التوحيد وغيروا دين الحق ولم 


يبق على اصله غير الاسلام وهكذا فمنتسبوا هذه الاديان الثلاثة قد وقعوا فيما بينهم 
وحالهم هذا ضد ارادة الله تعالى لأن الله يدعوا كافة البشرية الى دين الحق كما 


اسلفنا اعلاه لأن العباد كافة مساوون عند الله من اى عرق او قومية كانوا ويسمى 
الناس كافة (امة الدعوة) والمسلمون منهم (امة الاجابة) وان الدين الحق امتداد 
لاصول الدينين اليهودية والنصرانية هو الدين الاسلامي. 

لقد اخترنا نبذة من مقالة نشرت في المنشورات الأمريكية للبروفيسور 
(الاستاذ) روبنسون حول الماديات الي يحوم الناس حولها في يومنا: 

(كنا في زيارة لاسرائيل مع طلبة واساتذة جامعة روبرتز وكان اورال 
روبرتزن»هده# لوره0) مؤسس هذه الجامعة ومن طليعة رحال الدين الكاثوليك قد 
اهدى لبنكوريون من رؤساء الوزراء السابقين لاسرائيل الذي قمنا بزيارته (الكتاب 
المقدس) وكان الكتاب المقدس بحتوي في بدايته على (العهد العتيق) أى قسم التوراة 
وترحى روبرتز منه ان يقرأ من هذا الكتاب أحب مقطع اليه وقابل بنكوريون هذا 
الطلب بابتسامة وجلسنا تحت شجرة في الحديقة امام بيته وكلنا آذان صاغية اليه 
وهو يفتح الكتاب ويقلب صفائح منه وقرأ هذه العبارة (فخلق الله الانسان على 
صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم) [التكوين, الباب الاول» الآية ]٠‏ 
وفكرت وقلت في قرارة نفسي يا الله.. ألم يعثر الا على هذه الآية؟) ولكوني قد 
فكرت بأنه سيقرأ جزءا من التوراة ما يحتوي على معان أشمل وأوسع ك«التكوين 


ح الخلق) أو (الأوامر العشرة) قد عبس وجهي واشرت الى مصور التلفزيون الذي 
كان يسجل هذه المشاهد هما معناه (لا تكلف نفسك فإن هذه المقطع من هذه 
الكلام لا يليق أن يذاع على العالم بالجهاز المرئي). 

الآ ان بنكوريون قام بايضاح هذه العبارة المنتخبة بعد ذلك بكل وجد قائلا 
(قبل ان نكون أمريكيين او روسا أو اسرائيليين أو مصريين وقبل ان تكون نصارى 
أو مسلمين أو بمحوسيين أو يهود أو من سائر الاديان أى قبل تكوين الأقطار 
والأمصار والدول والاديان والاعتقادات وما شابه ذلك من الفروق الي فرق الناس 
عن بعضهم كنا قد خلقنا جميعا ذكورا واناثا وهذه حقيقة عظمى ارادت الاديان 
العظمى ان يعلمنا بما لم لم نعي هذه الحقيقة ونعادى بعضنا البعض؟ لنتعاون جميعا 


وندعو الله ان يهدينا الوعي لهذه الحقيقة). 


اطرقنا رؤسنا ولم نتكلم وقال روبرتر (آمين) نيابة عنا وتيقنا حقيقة بأن 
بنكوريون قد احتار انفع وأفيد العبارة. 

وطيلة مدة رجوعنا من اسرائيل كنت أفكر يهذه العبارة واقول نحن جميعا بشر 
لا فرق بيننا في الخلق وكلنا عباد لله تعالى والطريق اليه واحد وهذا طريق الابمان 
الذي بلغة ساداتنا الانبياء ابراهيم وموسى وعيسى وطريق خاتمهم سيدنا محمّد [عليه 
وعليهم الصلاة والسلام] وان من سلك هذا السبيل يصل الى النجاة والى السعادة 
والخطأ العظيم تعود الى الناس بابتعادهم وافتراقهم عن الانبياء ولهذا السبب قد أضلوا 
وارتبكوا في الحياة وفسدوا خلقا واخلاقا وح انهم قد نسوا الله ولبلوغ عالمنا الأمن 
والسلامة ينبغي الرجوع عن الخطايا الى الصراط المستقيم). 

ما اصدق البروفيسور روبنسون ف اقواله! ان كثيرا من الناس قد حادوا ومالوا 
عن ما بينته ووضعته الاديان من الطريق المعتدل القويم واهتموا بالجوانب المادية من 
الحياة يا للمساكين من أنْى لمم ان يدركوا بأن مآل الماديات العدم ومحكومة بالزوال 
والخراب والباقي الحي من الانسان هو (الروح) ولا يتغذى الروح بالماديات وغذاء 


الروح أولا هو الابمان الصحيح لخالقه وحالق كل مخلوق من العدم ومن ثم العبادة 
والتعبد اليه تعالى وان كافة رجال العلم والفنون وكافة رؤساء الدول على ايمان بوجود 
الله غير انهم اسرى الأفكار المغلوطة الفاسدة في الابمان والعبادة فمالوا عن الطريق الحق 
وقد تطرق الى هذا الموضوع اكبر احصائي جراحة الدماغ في أمريكا البروفيسور وايت 
(6)نم08) الذى حاز على درحات علمية عديدة ونال شهرة علمية بإختراعه طرقا 
حديثة لاحراء عمليات جراحة الدماغ وهو استاذ في جامعة كليفلاند ومدير قسم 
جراحة الدماغ في مستشفى متروبوليتان المؤسسة في المدينة ولنصغي اليه وهو يقول: 

(كانت الطفلة في السادسة من عمرها عندما جئ با لاحراء عملية جراحية 


حبيث نتيجة الفحص الطبي فأحذناها لاستئصال الورم بالعملية ورأينا ان كبيسا 
(الحصالة) قد ادت الى توسيع هذه الورم لارتباطها يما وبدأت بإحراء العملية من 
ليق لظف العة الا نان الكديين اليك الكررق عتعررسه نميا كاه وقر فنع 
الشرايين المارّة عليها وسالت الدّم على موضع العملية وبذلنا مع اصدقائنا الأطباء 
كل ما بوسعنا لايقاف نزيف الدم الا اننا لم نتمكن من وقف التريف واحسسنا بأننا 
سنخسر المعركة وستموت الطفلة على مرأى منا وقد احاطنا كثير من الحزن وانا 
احاول وقف التزيف بوضع القطن على الشرايين الممزّقة وكأن النزيف قد وقف الا 
ان لا ارفع يدي لكون على علم ببدا! ازيف ثانية عند الرفع وعدم امكان وقفها 
ثانية وبذا لم يبق هناك شئ عمله في هذه المرة وبدأنا بحقن الدم للطفلة واصابعي لا 
يزال على القطن وهذا على الشرايين وفي هذه الحالة احسست بعجزى وعدم 
مقدريّ وكيف بيمكن لعاجز مسكين مثلي ان يجد الحرأة في نفسه ليستأصل ويرمى 
ورما من رأس طفلة صغيرة وكيف يكون قد احتمل هذا العبء والمسؤولية 
الجسيمة؟ وهذا الاثر العظيم الذي سمّيناه ب(الدماغ) الذى يقوم بأعظم الامور 
والاعمال ويجعل الانسان يحس بشخصيته ويعطيه الذكاء والذاكرة والتفكير والاثارة 


والعاطفة والحس والتذوق والاضطراب والتخيل وبه يكون الوعي والسيطرة العضلية 
الارادية وانواع القدرات انما من خلق الله تعالى والانسان العاجز المسكين من أنّى له 
ان يتدحل فيه؟ نحن قد ممّينا هذا الجسم الصغير ب(الدماغ) الآ انه الطفلة بعينها 
الممتدة امامنا في الحقيقة. وبعد مضي نصف ساعة من الزمن ساد صمت مطبق في 
صالة العمليات وكان ضغط الدم فينا في اوحه وكنت اعلم ويعلم معي الآخرون ان 
رفع يدي يعي تدفق ونزف الدم من حديد ويعنٍ هذا الموت امحتم للطفلة وفي هذه 
الحالة قد توجهت بكلي الى الله القدير والتجأت الى اعانته ونصرته سبحانه وتعالى 
متضرعا وداعيا (اللّهمّ اعطئ القوة والقدرة الكافية لوقف التزف) وعندها أحسست 
بإنشراح واطمئنان عظيمين لأنت قد عدت الى ربي متوكلا عليه وأيقنت يقينا بأنه 
بمكننٍ الآن رفع يدي بسكون والنزف منقطعة وأحسّ بوجود الله بأعماق روحي 
احساسا لا يعتريه أى شك ورفعت يدى شيئا فشيئا والدم لا تتزف. 

فاحراء العملية سهلة بسيطة بعد ذلك وقد استغرقت أربع ساعات ونصف 
الساعة ول اغادر الطفلة مدة اسبوع وكم كان فرحي عظيما حينما اشاهد تماثل 
الصبية الى الشفاء شيئا فشيئا والطفلة اليوم بلغت من العمر عشرة اعوام وهي ممتلئة 
ضبخة ونشاطا وحيؤية: 

لقد شاهدت ورما صغيرا في وسط دماغ طفلة عانت من نزف دموي عندما 
احريت لما فحصا طبيا في ١974‏ والورم كانت قد بدأت بالزف والتقيح وكانت 
الحالة خطرة ومأيوس منها وقمنا بفتح الرأس وتثبيت اسطوانات بين طرفي الدماغ 
وغسلنا الدماغ هادة الانتيبايوتيك وهذا النمط أحدث أصول اخترعت من قبلي 
ووضعنا الطفلة الي كانت تئن من شدة الحمى في جهاز التنفس الاصطناعي 
وغطيناها بلحاف باردة وكنا نغسل الدماغ من ناحية وان هذه الوضعية والحالة 


المأيوسة قد استغرقت اسابيع وكنت أتضرع دوما وادعو الله العون وما كنت ادعو 
الله الشفاء للطفلة والمرحمة بوالدى الطفلة فقط بل كنت ادعوه سبحانه ليهب القوة 


والثبات للذين سعوا وعملوا معي لأسابيع دون الركون الى الراحة وحملوا هذا 
العبء والمسؤولية الجسيمة القوة والقدرة. 


واغخيرا أمدنا الله واسعفنا واسفرت هذه الحالة المأيوسة بالنجاح واعادت 


الطفلة حيويتها وكان رفقائي يقولون وهم مستبشرون وفرحون (ان هذه الطريقة 
والنظام الي طبقتها قد أتت بنتائج جيدة) وكانوا يتوهمون بأنئ أنا فاعل ذلك 
وكانوا يتفاخرون ها اما أنا فما كنت افكر مثلهم وحسب عقلي فإنّنا مهما حاولنا 
وجاهدنا ومهما اكتشفنا طرقا وانظمة حديثة ومهما طبقنا اصولا وقواعد جديدة لا 
نتوصل الى النجاح في مثل هذه العمليات الا بعون الله ومشيئته وقد احسست في 
داحلي بذلك في كل العمليات الجراحية الكثيرة الي احريتها. 

إن التوفيق في عمليات جراحة الدماغ يستند الى عون الله وقدرته تعالى مهما 
تقدمت التكنلوجيا كما في كل الامور. 

لقيامي بإحراء عمليات جراحية دماغية منذ سنوات فقد اخحذني الدهشة 
واحاطن الانفعال والعجب من هذا التركيب العظيم وكلما انشغلت بأمر الدماغ 
أيقنت عدم امكان حل هذا الأثر العظيم واحسست في قلبي عظم القدرة الخالقة له 
ووجوب الابمان الراسخ بوجود الله الخالق اذ الحاسبات الالكترونية ما هي الآ لعبة 
أطفال تافهة أمام هذه الادمغة الصغيرة. 

وعدت أومن بأن في داخل الدماغ صندوق احتفظ فيه روح الانسان ونحن نأي 
بعراسيم دينية عندما نقوم بعملية جراحية حول هذا الصندوق وعملية الدماغ حسب 
اعتقادي مراسيم دينية كإتيان العبادة وان علم القائم بالعملية ومهارته العملية فقط غير 
كافيتين اذ الاجمان بوجود الله وطلب الرحمة والعون منه تعالى لانجاح العملية شرط. 

ما مصير الروح المحفوظ داخل الصندوق عندما يموت الانسان؟ من المؤكد 
بأنه لا يموت الروح الذي ينقطع علاقته القديمة بالجسم لكن الى اين مصيره فأنا 
كطبيب لا اقوم بأي تخمين او تعليق بشأن مصير الروح ومقرّه لأن العلوم المادية لا 


تحيب على ذلك وال نستند عليها من المصادر يبهذا الخصوص هي الكتب الدينية 
وكلما افكر في امر الدماغ وامر الروح يترسخ ببماني بوجوب ترك الناس المادية 
والتوجه والتمسك بالدين والابمان .ما ورد بالكتب الدينية). 


ومن المشاهد بأن اشهر الحراحين في العالم يؤمن بوجود الله تعالمى ويفيد 
بصميم قلبه بأنه لا يمكن عمل وانحاز أمر بدون الحصول على عون منه تعالى. 

ولنصغ الآن الى ما يقوله عالم مكتشف: 

كلكم تعرفون المكتشف الامريكي أديسون المتوقى ١+5٠0(‏ ه. ١991[‏ 
م.]) فإنه مكتشف المصباح الذي اضاء العالم بجانب اكتشافاته العديدة الاخرى وقد 


ذكر في كتاب صدر قبل سنوات مقالة لمارتن آندريه روسونوف اقرب صديق 
مسعى له بحقه قائلا: 

(لقد رأيت اديسون شارد الذهن وهو يحملق في اناء بيده ولم يتحرك أبدا 
حينما دحلت المختبر وعلا وجهه علامات الحيرة والدهشة والاحترام وكثير من 
التقييم والتقدير والتعظيم ولم يحس بقدومي حي اقتربت منه ولما رآ بحانبه أراني 
الاناء الذي بيده وكان الاناء تملوءا بالزئبق وقال لي (انظر) (ما اعظمها من اثر هل 
تصدق بأن الزئبق مادة عظيمة وفوق العادة) أحبت وقلت (بأن الزئبق لمادة مميرة في 
الحقيقة) وكان اديسون مرتعش الصوت عند تكلمه وتمتم قائلا (كلما امعنت النظر 
في الزئبق تحيرت من عظم خالق هذه المادة لما فيها من خصوصيات واكاد ان افقد 
عقلي كلما افكر فيها) وثم عاد قائلا (اذ الناس جميعا يغتبطون بي ويظنون بأن كل 
ما عملت وقمت يبا من كشوفات وكثير من الاختراعات كل واحدة منها خارقة 
من الخوارق وأمر فوق العادة وموفقية وبحاح يخص بي ويظنون بي مخلوقا فوق 
الانسان والحال بأنه على خطأ فأنا انسان لا اساوى شيئا يذكر وان كشوفاتي 
واختراعات عبارة عن اظهار جزء من الخوارق العظيمة الموحودة في الخليقة اصلا الى 
لم يشاهدها الناس قبلا واكبر الكذابين واحمقهم هو القائل انا فعلت هذا والانسان 


تخلوق عاجز لا يمكنه عمل اي فعل انما مكن للانسان شيعا من النطق وقليل من 
التفكير فلا يتباهى ولا يتفاخر العاقل بل بالعكس ان تفكر مليا فسيشاهد مدى 
سذاجته وها أنا كلما افكر بذلك أحس بأني عديم القدرة وعاحز ومخلوق ضعيف» 
أنا موجد اليس كذلك! [وقد رفع يده الى السماء] قائلا ها هو الله الموجد الحقيقي 
والداهي الحقيقي والخالق الحقيقي). 

ويظهر من ذلك ان رجال العلم والفن على ابمان بالله تعالى ومتمسكون ومتبعون 
بدين الله بكلتا يديهم الآ ان الماديين يصيبون بخيبة أمل ورجاء لعدم معالحة المشاكل 


الى يواحهوفها في اكثر الأحيان وهذه الحالة ناتجة عن ترك أرواحهم للفراغ اذ ان 
روح الانسان بحاجة الى غذاء كجسمه وهذا انما يكون بالايمان ومعرفة الله تكون 
بالتدين بدين وح المنكرون والملحدون لابد ان يحتاحوا يوما ما الى هذه الحقيقة. 
وظن الكاتب الروسي سولزجنستين بأنه ينجو ويتخلص من العذاب النفسي 
والازمة الروحية الشديدة وكونه آلة مستخدمة عند تركه وطنه وتوطنه أمريكا 
وكان قد جمع شبان أمريكا وخاطبهم ب(كنت أظن بأني سأسعد كثيرا عند 
مغادرتي وطي وبحيئي الى أمريكا ولكن للأسف الشديد فأني في فراغ موحش هنا 
كذلك لأنكم قد وقعتم اسرى الماديات نعم هناك حريات في بلدكم وكل يعمل ما 
بدى له ويرغب ويريد الا ان الجميع يهتم بالماديات والأرواح في فراغ والحال بأن 
الروح المتكامل المطهر هو الذي جعل الانسان إنسانا حقا فانا اوصيكم بوجوب 
تطوير وترقية أرواحكم وتزكيتها فحين ذلك يزول القبائح والمساوئ والرذائل المؤذية 
امحزنة في بلدكم اولوا واهتموا للدين الاهمية لأن الدين غذاء لروح الانسان والمتبع 
لدينه سيكون اكبر معين لكم في كافة الامور والاعمال لأن خشيتهم من الله تعالى 
بمنعهم العدول عن الحق ولا يمكن لاقوى قوة انضباطية ضبط ومراقبة كل الناس ليلا 
وارا وليست الشرطة همانعة عن ارتكاب الناس الشرور والمساوئ اما المانع حشية 


الله والخوف منه تعالى). 


واوفقها لشروط وحياة يومنا هو الدين الاسلامي. 

وأكفين حم الشتعضياك”«المشقورة «العرؤقة القاين ٠‏ سوا ير يعووم اله عالن 
واعجبوا برفعة وعلو الدين الاسلامي وقد ذكر بعض من هؤلاء في المادة الثانية من 
هذا الفصل وسنذكر هنا أفكار الامبراطور نابليون والبروفيسور ولائه© والبروفيسور 
رينان الفرنسي المتوتي عام ١٠١‏ ه. ١8947[‏ م.] وبطل الحند المعروف غاندي 
الذين لم يذكروا في المادة الثانية المذكورة أعلاه بحق ابمانهم بالله تعالى وعلو شأن 
الدين الاسلامي واقوال لامارتن بحق نبينا محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وكل ذلك دليل على ان الدين حاجة ملحة للانسان فالمسكين الذي لا يؤمن 
بدينه ولم يتسئ له تدقيق وبحث الدين الاسلامي الحق يدور في فراغ ويتبع ويتمسك 
بعقائد الملفقين الكذابين الفاسدة الخاطئة لأن الانسان بطبعه بحاحة الى الابمان بوحود 
قوة وقدرة تعلو قوته ليتبع ما وح ان اناسا من أرقى الامم وأطورها قد تمسكوا بآراء 
منحرفة فاسدة مختلفة لتطمين هذه الحاجة الملحة واتبعوا بأفكار طائشة وفي ١٠‏ / 
تقترين. الاو 9101 كان افده أسنن الراعجة اللحرف"الفاسد امس مرحم 
جحونس) فرقة مسماة ب«(الدين للعوام) في أمريكا واخذ هذا المنحرف تسعمائة شخص 
من مريدي ومتبعي هذه الفرقة الضالة الى مخيم جونيستاون في جنوب أمريكا منطقة 
كويان وعمل على تلقينهم وحثهم وتشويقهم على قتل أنفسهم وان ابوين مصدقين 
لمثل هذا المنحرف في ايطاليا قتلا ولدمما بأيديهما مقتنعين بقوله (اقتلا ولدكما فسيحبي 
بدعائي وبأحسن مما هو عليه من الحال) ولما شاهدا عدم احياء ولدهما وقعا في خحسران 
وحزن أبدي بينما لو دقق وبحث هؤلاء الناس التاركين المفترقين عن دينهم الدين 
الاسلامي ودخلوه واعتنقوه مثل اولئك الذين ستتعرفون عليهم فيما يلي لوجدوا في 
الاسلام الذي يعي (الصلح والسلام والامن والاطمئنان والاستقرار والثبات والسلامة 
والامان والانقياد والاستسلام لله تعالى) الراحة والطمأنينة المنشودة. 


وما اشد اسفنا نحن المسلمون اذ ليس .مقدورنا تعريف ديننا الطاهر النقي 
على العالم كما ينبغي وإن لعدم اعتصامنا القوي بديننا وعدم اتباعنا التام بأوامره 
تأثير في ذلك اذ الدين الاسلامي آمر بطهارة البدن والروح قبل كل شئ ونقاوة 
وطهارة الروح يحصل بالابمان بالله وما جاء من عنده بواسطة نبيه خاتم النبيين محمّد 
صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية والعمل بها بوسع طاقته وعلامة طهارة 
الروح في هذا المععيئى يظهر بعدم الالتجاء الى الكذب أبدا وعدم التشبث بخداع 
الآخرين والاستقامة على الدوام وعدم الايمان بالعقائد المستحدثة - البدع - 
وسبّاق للمكارم والخير للناس اجمعين ومتبعا للأوامر الالحية فهذا ما ينتظر من مسلم 
ففي الحالة هذه ينبغي على الذي يريد تبليغ الدين الاسلامي ان يكون أنموذجا واذا 
اتصفنا مما سبق وتح ركنا على الاستقامة والصدق والاخلاص نكسب ثقة من هم 


على الاديان الاخرى ويبدأون راغبين بتدقيق الدين الاسلامى والبحث عنه وقد 


اجحاب اخواننا في الدين الذين دحلوا الاسلام حديثا على سؤالنا: (لم اسلمتم؟) لقد 
قررنا دخول الاسلام بعد ما شاهدنا المسلمين الصادقين وطراز حياتهم وان اخواننا 
هؤلاء على طلب منا القيام .ممحاولة نشر وتبليغ الاسلام والدعوة اليه وعليه ينبغي 
اعتصامنا وتمسكنا بديننا بكلتا يدينا وان نكون انموذحا صالحا للآخرين والدين 
الاسلامي في انتشار مستمر بالرغم من كل نقائصنا نحن وقلة الدعاية والتشويق 
واعلم أنه في عام ١154‏ كانت نفوس العالم مليارين وأربعمائة مليون نسمة 
وقد بلغ العدد الى ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون نسمة عام ١917/‏ وقد زاد عدد نفوس 
المسيحيين مائة وخمسين مليونا بينما زاد عدد نفوس المسلمين مائتين وعشرين مليونا ما 
بين ١97-1١95154‏ وجاء في احصائية احرته مركز الاحصاء (وورلد الماناك) حسب 
احصاء عام ١937/8‏ بأنّه يوحد في العالم مليار وسبعمائة مليون بوذي وبحوسي 
وتسعمائة وخمسون مليونا مسيحيا (الكاثوليك والبروتيستان والارثودوكس) وعشرة 
ملايين يهود وحمسمائة وتمان وثلاثون مليونا من المسلمين والحال بأن محلة (تا»م) قد 


أصدر عددا خاصا بالمسلمين - نيسان ١3175‏ ورد في هذا العدد بأن مجموع المسلمين 
الحقيقية سبعمائة وحمسون مليونا وان ما استند اليه من الاحصائيات ليست تامة اذ 
المسيحيون القائمون بالاحصائيات يتعمدون بأن يظهروا قلة اعداد المسلمين. 

ونحن اذا ما حاولنا بشكل يليق ممسلم حقيقي سيزداد اعداد المسلمين كثيرا 
وبكثرة اعداد المسلمين في العالم سيزول المعتقدات الزائغة الزائفة الباطلة وسيفوز 
البشرية الى ما ينشد اليها من راحة وطمأنينة وسلم وسلام كما بين ذلك الذين 
غيروا أدياهم ودحلوا الاسلام. 


ده 
أقوال المشاهير المعجبين بالدين الاسلامي 
و المؤمنين بوجود الله مع عدم كوفهم مسلمين 

ننقل ادناه بايجاز ما قالوه بعض المشاهير المؤمنين بالله تعالى المعجبين بالدين 
الاسلامي بحق هذا الدين وان المتحدثين بحق هذا الدين يهذا الشكل والطراز كثيرة 
بحيث اضطررنا ان نحصر وننتحب المشاهير منهم فقط ومن بين ما انتخبناهم قواد 
عسكريون ورجالات دول وعلماء مكتشفين معروفين من قبل الجميع ولنصغ الآن 
الى ما قالوه جيدا. 

نابليون بونابارت: 

إن نابليون الأول الذي دحل التأريخ من أوسع أبوابما كقائد عسكري داه 
بجانب كونه من ادهى رجالات الدولة والادارة (11/59 - )١871١‏ قد اعجب 
بالاسلام وبفضل الاسلام وإحسانه اعجابا شديدا عند ما دخل مصر عام ١١١7‏ 
ه. ١798[‏ م.] وحن انه قد تفكر لوهلة اعتناق دين الاسلام وما دون ادناه 
مترجمة من كتاب (يونايارته والاسلام) (0:ة1؟1 نه عاتدمدده8) الفرنسي لمؤلفه شرفيلس 
دروك حكاية عن نابليون: 

لقد بلغ سيدنا موسى عليه السلام وحدانية الله على قومه وكذلك بلغ سيدنا 


عيسى عليه السلام على امته أما سيدنا محمد فقد بلغ كافة الخلائق وكان شعب 
الجزيرة العربية عبدة للأوثان برمّتها وقد قام سيدنا محمّد المبعوث بعد ستة عصور من 
بعد سيدنا عيسى بتعريف الله على العرب كما حاول ساداتنا ابراهيم واسماعيل 
وموسى وعيسى عليهم السلام تعريفه سبحانه وتعالى وان الارينيين [الجماعة 
المسيحية التابعة لآريوس] نفذوا داحل صفوف العرب الساعين الى افساد الدين 
الحقيقي لسيدنا عيسى عليه السلام ونشر العقائد الفاسدة التثليثية المشوشة للعقول 
كالاب والابن وروح القدس وكانوا يعكرون صفو وطمأنينة وسلم المنطقة الشرقية 
تماما فقد هداهم محمّد إعليه الصلاة والسلام] الى سبيل الرشاد وافهمهم بوحدانية 


الله وكونه تعالى لم يلد ولم يولد وهكذا فإن العبادة لآلحات متعددة عادات قبيحة 


قديمة توارثت من العبادة بالاصنام). 

وقد ورد في موضع آخحر من الكتاب المذكور اقواله (أظن بأني سأتمكن من 
تشكيل ادارة حكومة جامعا في اقرب وقت كل المثقفين ومن له عقل سليم في العام 
وان هذه الحكومة تدار [وفتًا للأحكام الواردة في القرآن الكرم] انما أنا مؤمن بصحة 
وسلامة الأحكام الواردة في القرآن الكريم وانما تؤدي بالانسان الى السعادة والبهجة). 

البروفيسور كارلايل: 

إن الاسكوجي توماس كارلايل ١598 - 171١١(‏ ها) ١096(‏ - 
0١‏ م.) من أشهر اعاظم رجال العلم في العالم قد انتسب الى الدراسة الجامعية 
وهو ف الرابعة عشر من عمره فدرس الحقوق والادب والتأريخ وتعلم اللغة الالمانية 
والالسنة الشرقية وقد راسل الاديب المعروف كوته (60008) وزاره ونقله آرائه بحق 
الدين الاسلامي وقلده ملك بروسيا وسام (عانكص 1 ##«وم) وقد انتخب لرئاسة 
جامعة طوسامن50 ومن كتبه (قضايا الزنوج) و(الثورة الفرنسية) و(الادب الالماني في 
العصرين الرابع عشر والخامس عشر) و(كوته وارتحاله) و(العمال المعاصرون) 
و(المحاضرات الستة) و(الابطال وعبادة الابطال والابطال في التأريخ) [اذ ترجمه 


الاديب رشاد نوري كونتكين الى اللغة التركية عام .]١3157‏ 

القطعة ادناه منتخبة من اثر له: 

(العرب ومحمد عليه السلام وعهده: لو ان قطعة هائلة من النار وقعت على 
الاماكن الي يعيش فيها العرب قبل بعث محمد عليه السلام وكان قد امد على 
الرمال الحافة وزالت ولح تترك أية أثر الآ ان هذه الصحارى المملوءة بالرمال الحافة 
وكأن هذه الصحارى الممتلئة رمالا جافا قد تحولت الى مخزن للبارود عندما جاء 
محمد عليه السلام وكل الاماكن من دمي الى كرانادا تحولت الى حالة لهب مرتفعة 
الى عنان السماء وان هذا الرحل العظيم كان كالبرق وان كافة من كانوا حوله قد 
تحولوا الى مواد براقة حذين منه الشعلة). 


ومن محاضراته: 
(عندما تقرؤن القرآن الكريم تعقلون في الحال بأنه لم يكن من قبيل الكتب 


الادبية المعروفة اذ القرآن أثر عظيم منبعث من القلب وينفذ الى القلب مباشرة وجميع 
الآثار الادبية المهمة الاخرى ذائعة الصيت تفقد لمعانها امام هذا الاثر العظيم وان أول 
ما يبادر الى الاذهان من خحصوصيات القرآن الكريم هي هدايته وارشاده على الطريق 
المستقيم وهذه هي من اكبر مزايا القرآن الكريم عندي وان هذه المزية تؤدى الى 
مزايا اعرى كثيرة). 

من ذكريات السياحة 

(لقد نقلت الى صديقي كوته الالماني المعلومات الى جمعتها بحق الدين 
الاسلامي وآرائي الشخصية في هذا الشأن قد اصغى الى جيّدا وبعد تأمل قال (ان 
كان الاسلام هكذا فكلنا من المسلمين). 

المهاتما غاندي: 

ان غاندي ١١51! - 1١١46(‏ ه ) ١879[‏ - 1948 م.] من عائلة 


مسيحية معروفة قٍُ غرب لهند وكان والده رئيس رهبان مدينة بوربتاندار 


(هةهة:0:ه2) و كان غنيا ميسورا حدا وولد غاندي في تلك المدينة وسافر الى لندن 
لمواصلة دراسته الثانوية ورجع الى الحند بعد اكماله الدراسة وقد انتدبته شركة الند 
الى افريقيا الجنوبية عام ١857‏ ولما شاهد غاندي الحالة المزرية الصعبة الى تواحه 
عمال الهنود العاملون هناك والمعاملة القاسية الي يعاملون بما قرر ان يكافح من أجل 
انالتهم حقوقا سياسية أفضل وقد نذر نفسه لخدمة الشعب الحندي واعتقل وحبس 
عندما ناضل من أجل صيانة حقوق النود مع ادارة حكومة حنوب افريقيا الآ انه ل 
بل ولم يتراحع وبقي هناك الى عام ١1154‏ واستقال من عمله الذي كان يدر عليه 
منه مبالغ وفيرة وعاد الى الهند لمواصلة الكفاح وعمل وناضل بالتنسيق مع (جمعية 
وحدة مسلمي المند) الى اسستها المسلمون في الحند عام ١5١5‏ وانفق ثروته وثروة 
أبيه في هذا الدرب. 

ولما أحس قيام الانكليز باحراء مظالم وحركات قمع وايادة شديدة كاليَ 
فعلوها عام ١١1/4‏ ه. ١85/8[‏ م.] في مقاطعة بنجاب قام بتنسيق حركاته مع 
الكفاح والتحركات الاسلامية وعمل على ابعاد جميع رفقائه ومعارفيه واصدقائه عن 
الوظائف والخدمات الحكومية ومهد قيامهم بكفاح ونضال سلمي بعيد عن العنف 
والى مقاومة الإنكليز مقاومة غير دموية واستمر على كفاحه الصامد الصامت بستر 


حسمه العاري بنسيج أبيض وادامة حياته بحليب الماعز الي ما كانت تفارقه وكان 


الانكليز يسخرون منه في بادئ الأمر الآ نهم إنبهتوا عندما شاهدوا الذين آمنوا به 
وبفكرته من الصميم المستعدين افداء الغالي والنفيس من احل استقلال وطنهم وراء 
هذا الرحل الذي ساق امنود برمتها الى هذا الاحتجاج والاعتراض الصامت 
واندهشوا وتحيروا ولم يفدهم اعتقاله وحبسه وكفاح غاندي تمت بنيل الهند 
استقلالها وقد ماه الحنود بالمهاتما يعي (المبارك). 


وقد دقق غاندي وبحث الدين الاسلامي والقرآن الكريم بحثا دقيقا واعجب 


به ابما اعجاب وافاد اعجابه ب(ما تعنت وتكبر المسلمون قط وحيى في اوج 


عظمتهم وايام انتصاراتهم فالدين الاسلامي آمر بالابمان والاعجاب بخالق الكون كله 
والتفكر بخلائقه وعندما كان الغرب يتخبط في ظلام مخيف فإن شمس الاسلام 
الساطع المنير في الشرق قد اشرقت واضاءت العالم المعذب ووهبهم السلام والراحة 
والطمأنينة فدين الاسلام ليس بدين باطل واذا دقق الحنود هذا الدين وبحثوا فيه 
لأحبوه كحبي له اذ طالعت وقرأت الكتب الى تبين حياة ني الاسلام واصحابه 


وتأثرت با بحيث قد اعتراني الحزن الشديد عدم وفرة مثل هذه الكتب وتيقنت 


واقتنعت بأن أسباب انتشار هذا الدين واعتناقه برغبة من قبل الكثيرين بهذه السرعة 


لم تكن بتأثير القوة والسيوف لا بل العكس فقبل كل شئ بسبب بساطته ومرونته 
وتواضع نبيه وحكمته الشديد وصدقه في اقواله مع اصحابه ومع المسلمين كافة. 


لا رهبنة في الاسلام اذ الدين ازالها لا واسطة بين العبد وربه في الاسلام وانه 
دين عدل اجتماعي وليست أية مؤسسة أو قوة بين الخالق والمخلوق وكل من قرأ 
القرآن الكريم [تفاسيره وكتب علماء المسلمين الاجلاء] يكون على بينة من تعاليم 
الله ويتبعه سبحانه وتعالى وليس من سد ولا مانع بين العبد وبين الله في هذه المسائل 
ومع ان المسيحيين اضطروا الى احراء كثير من الاصلاحات والتجديد في دينهم 
لافتقارهم الى الكمال فإن الدين الاسلامي لم يتغير ولم يتبدل أى حكم او امر منه 
منذ البعث والتزول الى يومنا ولن يتبدل اذ لا فكرة وروح دعقراطية في المسيحية 
ولافضاء روح ووجهة الديمقراطية لهذا الدين ينبغي ازدياد الاحساس القومي في 
المسيحيين وقد اسوجب اجراء الاصلاحات والتجديد في الدين). 

البروفيسور ارنست ريناك: (صقمعع ؛وعصيط .ؤممم) 

لنبحث الآن عن رجحل فكر فرنسي لقد ولد ارنست رينان (19؟1 ه. 
[+؟18 م.] في مدينة (عندوه0 الفرنسية وكان والده ربان سفينة توفي وابنه 
ارنست في الخامسة من عمره وتربى من قبل والدته واحته وقد انتمى الى مدرسة 
كنيسة المدينة بناء على رغبة من امه البيّ كانت تتميئ ان ترى ابنها رجل دين وحاز 


في هذه المدرسة على دراسة دينية وافرة ولتعلقه بألسنة الاقوام الشرقية فقد تعلم 
اللغات العربية والعبرانية والسريانية وبعد ذلك أى دراسته الجامعية فرع الفلسفة 
ووحد نقصا كثيرة في النصرانية كلما تقدم في تحصيله الدراسي وبحثه وتدقيقه الادب 
الشرقي بنظار الفلسفة الالمانية بحثا دقيقا وقد تمرد على المسيحية تمردا تاما في 
3 عندما تخرج من الجامعة وهو في الخامسة والعشرين من عمره واستجمع 
عصارة آرائه وصبها في كتابه المسمى ب(مستقبل العلوم) الآ ان هذا الكتاب لم 
يطبع الا بعد اثنان وأربعين عاما أى في ١85٠١‏ وذلك لعدم حرأة أية مؤسسة على 
طبعه لأنه كان .كثابة عصيان. 

وكان رينان قبل كل شئ بقول بأن عيسى عليه السلام لم يكن ابنا لله وقام 
باظهار هذه الفكرة شيئا فشيئا عندما كان يشغل منصب استاذ للفلسفة في جامعة 


وهاانه» 6 الا انه قد أجهر بتمرده وعصيانه الأوضح عندما عين استاذا للعبرانية في 


معهد فرنسا حيث أظهر جرأة القول بأن (عيسى عليه السلام حرى بالاحترام 
والاحلال ويتصف بأوصاف وميزات تفوق بما عن بقية البشر الآ انه لم يكن ابنا لله 
اصلا) وان قوله هذا فعل فعلته وسبب في اعلان طرد رينان عن النصرانية امام العالم 
وتعرضت له جميع الكاثوليك وعلى رأسهم البابا وقد اضطرت ادارة حكومة فرنسا 
تحن دوفن الوظيكة آلا إن اقوال رينان هذه قد ادت تأثيرا عظيما في العالم وقد 
جمع اليه كثير من المؤيدين وقد صنّف كتبا ك(التجارب على تأريخ الدين) و(الدارسة 
حول النقد والاخلاق) و(انحادثة الفلسفية) و(حياة عيسى) وقد تسارع الناس على 
اقتناء هذه الكتب وعلى هذا قد قبلت الاكادبمية الفرنسية عضويته في )١401//8(‏ وقد 
دعى ادارة حكومة فرنسا رينان الى الوظيفة ثانية وعينته مديرا للمعهد الفرنسي. 

إن رينان قد بحث سيدنا عيسى كبشر في كتابه (حياة عيسى) واستنادا الى 
افكار رينان فإن (عيسى عليه السلام بشر مثلنا كانت امه السيدة مريم مخطوبة لنجار 


بإسم يوسف وكان سيدنا عيسى انسان فاضل بحيث قد حير وادهش كثيرا من 


العلماء عند تكلمه في المهد صبيا وقد رأى الله تعالى لياقته للنبوة وحمله الوظيفة 
النبوية ولم يقل سيدنا عيسى في يوم من الأيام بأني (ابن الله وهذه محض افتراء 
مخترع من الرهبان والبطاركة). 

لقد أطال النقاش بين القساوسة الرهبان الكاثوليك وبين رينان وبينما كان 
الرهبان الكاثوليك يتهمونه بالزندقة والالحاد الآ ان رينان كان يتهمهم بالكذب 
والرياء وكان يقول (ان النصرانية الحقة دين تعتبر الله احدا وانما عيسى عليه السلام 
بشر ونيّ) وقد وصّى رينان عند موته عدم احراء مراسيم دينية له في الكنيسة وعدم 
اشتراك القساوسة الرهبان في موكب حنازته وقد اشترك في مراسيم تشييعه عند موته 
سنة ١/557‏ جمع غفير من احبائه ومقدريه. 

لامارتن: (عل دننامآ عند]3 ععممطماح) 

إن لامارتن (5 ١79.0[ )١١868 - ١١١‏ --1859 م.] الاديب الفرنسي 
ورحل دولة وادارة معروف في العالم وقد زار كافة انحاء أمريكا وأوروبا وفي هذه 
الاثناء زار تركيا أيام السلطان عبد اميد حان ولامارتن المقبول لمقابلة السلطان بكل 
حفاوة وتكريم قد اهديت له مزرعة في مدينة آيدن وانظر لقوله بحق سيدنا محمّد 
عليه السلام في كتابه (تأريخ تركيا): 

(أكان محمّد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا كذابا؟ فلا نعقل بذلك بعد 
تدقيقنا وبحثنا آثاره وتأريخه لأن النبوة الكاذبة يعي ذو وحجهين وكما ان الكذب يخلو 


عن قدرة وتأثير الصدق فكذلك الرياء وذا الوحهين يفتقر الى قدرة التصديق. 


ِنْ اطلق ودفع جسم فبلوغه الى اي مكان متوقف على قوة الدافع في 
الميكانيك وكذلك يقاس القوة الالحامية المعنوية بالآثار الى يولّدها اذ لم يكن الدين 
الاسلامي الذي تحمل الكثير والمنتشر الى اقاصى الدنيا والديمومة على نفس القدرة 
والقوة كل هذه العصور الطويلة دين باطل وكذب اذ ينبغي ان يكون دينا صميميا 
ومقنعا حدا ومرضيا وان حياة محمد عليه السلام وجهده وسعيه ومحاولته وهمته 


وتصديه باقدام وشجاعة لخرافات أهل المدينة واوثانها وتدميرها وازالتها وجرأة 
وشجاعة التصدي لغضب الاقوام العابدة للأصنام وبقائه في مكة بين اخوانه 
ومواظبته مدة ثلاثة عشر سنة بالرغم من شن الاهانات والحقارات والمظ الح واذية 
مهاجميه له وصبره عليها وثم هجرته [صلى الله عليه وسلم] الى المدينة والارشادات 
والوعاظ المستمرة ونصائحه وجهاده مع قوات معاديه قوية واعتقاده بفوزه عليهم 
واعتماده غير المحدود حي في احلك الأوقات وحالة الصبر والاتكال حي في حالة 
الظفر والانتصار وقدرته بقبول اوامره واقواله وتعبده وتقواه الوافرة ومكالمته القدسية 
وارتحاله والعز والشرف والانتصارات الذي دام حي بعد وفاته [صلى الله عليه 
وسلم] ولم يكن أبدا في اى وقت نبيا كذابا لا بل العكس فكل ذلك على بيان 
بكونه على ايعان عظيم راسخ عليه الصلاة والسلام. 

وان ايعانه هذا واعتماده بربه قد أمّن اظهار معتقدين جديدين الأول (وحود 


اله واحد أحد وأبدي أزلي) والثاني (عدم كون الاصنام الما) وقد عرّف العرب 


بالأول وحدانية الله الذي ما كان معروفا الى ذلك الحين أما بالثاي فأحذه الاصنام 
المظنونة بالاله في ذلك الحين من أيدي العرب فبالجملة إنه يكسر ويزيل بضربة سيف 
الآخاتووالأزثاة الكادية الباطلة وير كو .ؤيوطة يلين وو عتدائية ادا 

الفيلسوف والخطيب والنبي والشارع وواضع القوانين والاحكام وانخارب 
الشجاع والمتحكم بشعور الانسان وشارع الأحكام والأسس الابمانية الجديدة 


ومؤسس عشرينا من الامبراطوريات العظيمة الاسلامية في العالم ومؤسس دولة 
اسلامية وحضارة اسلامية عظيمة هذا هو الانسان العظيم محمّد صلى الله عليه 
سن 

ليقاس الكبير بالمقاييس المستعملة من قبل الناس وهل من هو اكبر واعظم من 
محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا لا يمكن ... عليه أفضل الصلاة والسلام). 


الفصل الثابئ 
القرآن الكريم والكتاب المقدس 
١‏ - بعض من الاخطاء الواردة في الكتاب المقدس 
(التوراة والانجيل) 
إن كتاب (اظهار تبديل اليهود والنصارى في التوراة والانحيل وبيان التناقض 
ما بأيديهم) لؤلفه علي ابن امد الاموي المتوقي سنة 5455 ه. من اعرف واشهر 
الكتب المبينة التحريف والتغيير الواقع في مواضع من التوراة والانجيل. 
وفي الواقع بأن (الكتاب المقدس) في تغيير مستمر وينشر أناحيل حديدة في 
كل يوم اذ ان بيعها في الأسواق مصدر أرباح طائلة لأنه يتواحد في كل بيت أوروبي 
نسخة من الكتاب المقدس [التوراة والانحيل] سواء كان يؤمن أو لا يؤمن لا سيما 
أهل القرى من أوروبا وهم لا يعرفون كتابا غير الكتاب المقدس وان مستوى الثقافة 
الأوروبية ليست بالمستوى الرفيع الذي يظنه الكثير منا وان كان القرويون يعرفون 
القراءة والكتابة الا اذهم يجهلون ما يدور حوم في العالم وانما يقرؤن الكتاب المقدس 
فقط وهذا فقد يطبع ملايين النسخ «المنقحة المصححة) منه كل يوم ويدرٌ على 
لا تتوائى النشريات الغربية عن الكتابة بين حين وآخر بوجود (أحطاء في 
الكتاب المقدس) والنشريات محتوية على مقالات وكتابات هامة وذات عبرة لمن 
اعتبر لرجحال علم معروفين وهيئات دينية وندرج ادناه اغموذجا من هذه المقالاات: 
والآن انتم كذلك تقولون (كيف يترجم كلام الله تعالى ترجمة خاطئة مغلوطة؟ 


كيف يصحح كلام الله من قبل الانسان؟ ما وجه ضوع كلام الله لتدقيق الانسان؟ 
الكتاب الذي يتغير ويتبدل بإستمرار ويصحح (لا بمكن ان يكون كلام اللهمم 


وستندهشون وتتحيرون دهشة وحيرة عظيمين عند قراءتكم المقدمة المسطرة على 
الانخيل الانكليزي المتبدل للمرة الثانية في ١37١‏ اذ تقول اللجنة الدينية المصححة 
عند قيامهم بالتصحيح النهائي في المقدمة: (... إن افادات وتعابير الكتاب المقدس 
المعد من قبل الملك (65م:ة) تامة كاملة حيدة ويمكن عده من أرفع واثمن وأقيم اثر 
فرقم النشريالف الاتكليزية الآ انه لايق العميئ فيه اعلا حنيينة دا زان 
الأخطاء هذه كثيرة ومهمة بحيث لابد من تصحيحها). 

تأملوا... ان لحنة دينية تجتمع وتقرر وجوب تصحيح كتاب معتقد بأنه (كلام 
الم فيه أخطاء جحسيمة كثيرة متداولة من ٠١٠١‏ ه. [51١1م.]‏ الى ١١94١‏ 


ه. [1971 م.] فمن يصدق بعد هذا بأن الكتاب (كتاب الله)؟ وننقل اليكم 


ادناه قصة شخص ناظر رجال دين وعلم مسيحيين بصدد العقيدة النصرانية والكتاب 
المقدس وأثبت تحريفه وتغييره اذ يقول: 

(لقد صدرت مقالة في محلة («علدسه) -أى تنبه- المنشورة في أمريكا بعددها 
المؤورحة / /أيلول/551١‏ مفادها: (أتعلمون بان في الكتاب المقدس أخطاء تبلغ 
الخمسين الفا وقد اقتى شاب فيما مضى نسخة من الكتاب المقدس المعد بأمر من 
(الملك ووصها) ولكون اعتقاده بأن الانحيل (الكتاب المقدس) كلام الله مصون عن 
الأخطاء تماما الا انه اندهش وتحير حينما قرأ في بحلة 1.006 مقالة تتضمن موضوع 
(الحقائق الواردة في الانحيل) أنه في الكتاب المقدس المهيأ من قبل الملك وعصمول 
عشرين الفا من الأخطاء كشفته الهيئة الدينية المنعقدة في ١١88‏ ه. [ ١7١١‏ م.] 
وتألم الما شديدا وأما يقول له رفقاؤه الروحانيون عند مناقشته ودراسته هذه المسألة 
معهم (ان في الكتاب المقدس المعاصر ليومنا خمسين الفا من الأخطاء بدل العشرين 
الفا)؟ واندهش الف وكاد ان يغمى عليه ويستفسر منا الآن ويقول افيدونا بحق الله 
هل التوراة والانجيل اللتين نعتقد أنهما كلام الله مليئتان بكل هذه الأخطاء؟ 

اني قد قرأت هذه البحلة بدقة واحتفظت با وقبل ستة أشهر بينما كنت جالسا 


في البيت قرع الباب ولما فتحته قابليى رجحل شاب وسيم يتسم نبلا ولطافة عذب 
الكلام وقدم لي هويته بعد أن حياني بأحترام فتبينت من هويته أنه من مبشري 
(شهود يهوه) وان هذا الاسم يطلق على قسم من المبشرين الدينيين وقال لي هذا 
اللبشر بكل رقة (نحن نحاول ونسعى قبل كل شئ دعوة المفترقين المبتعدين عن الدين 
كما ندعو المثقفين المفكرين أمثالكم الى دين الحق دين المسيحية وحئتكم بكتب 
متضمنة بحوثا لطيفة من التوراة والابخيل كلام الله لأقدّمها اليكم فأقرؤا وفكروا 
وقرروا) فدعوته الى البيت وقدمت له فنجانا من القهوة وصرت كأن أعلم (ما يخالج 
نفسه من ظنون كأنه يقول في داخله لعلي قد اقنعته أو اكاد ذلك) وبعد ارتشافنا 
القهوة سألته وقلت (يا صديقي العزيز انت تصدق بأن التوراة والانجيل من كلام الله 
تعالى اليس كذلك) فرد بالايجاب وقلت (انه والحالة هذه فلا خطأ فيهما اليس 
كذلك) تاحاب اله لآ عك ذلك وحيئعد أريعه خلة ووه وقلت له وإن هذه جلة 
صدرت في أمريكا الت هي قطر من الأقطار المسيحية وامحلة تكتب بأن في الانجيل 
حمسون الف خطأ ولو كان كاتب هذه المقالة مسلما لكنت حرا بين التصديق وعدم 
التصديق وهلا ينبغي التصديق .ما جاء في مقالة وردت في مجلة يصدرها من هم في 
دينك؟ ما قولكم أمام هذه الادعاء؟) والرحل المسكين في غمرة من الحيرة وقال 
(ناولي هذه املة لأقرأها فقرأها مرات ومرات وكنت اراقب التغيير قي وجهه وأرى 
الاستحياء والخجل باد عليه وانا اختلس الابتسامة واخيرا قد وحد ما يجادلئى به 
وقال (اعلم بان هذه المحلة قد صدرت سنة ١951‏ ونحن الآن في ١1١‏ وقد مضى 
مدة 7 سنة ويتأمل أنه وجدت الأحطاء وصححت) فقلت له (حسنا وسألته كم 
من الأخطاء وحدت وصححت من بين هذه الأخطاء الخمسين الفا؟ وما من 
الأخطاء صححت؟ وكيف صححت؟ وما المعلومات الى بأمكانك أن تزودن بها 
يمذا الشأن؟) فاطرق ثم قال (لا أستطيع ذلك مع التأسف) واضفت قائلا (عزيزي 
كيف أومن وأصدّق بكتاب فيه من الأخطاء خمسون الفا ويتغير ويصحح مضموفا 


-القرآن الكريم- الى يومنا هذا ويخلو من أى خحطأ وتدعونئ الى الهداية ودستوركم 
التوراة والانحيل خاطئتان مغلوطتان منحرفتان وصراطكم وسبيلكم مشكوكتان 
مريبتان افيدوي كيف تفسرون كل هذا الاعتلال؟) وقد اضطرب المسكين واحتار 
وقال (امهلونٍ عدة أيام للتشاور مع الرهبان والبطاركة واجيب على اسئلتكم) وفر 
من مسرعا على غير رجعة فصرت أنتظر رجوعه لأشهر ولكن بدون جدوى). 

والآن لنوضح اكثر ما ورد الكثير من الأحطاء في التوراة والانجيل والافادات 
والعبارات المتباينة والبيانات المخالفة المتغايرة بعضها البعض في مسألة معينة. 

ولنسرد أولا بأن اكثر باحثي أخطاء التوراة والانجيل وموجديها هم منسوبوا 
الكنائس وهم فٍ بحث عن مخرج من المأزق والتورط والأضداد الي وقعوا فيها 
ويقول فيلببس ناشر الابجيل المسمى ب(الانجيل المعاصر المترحم الى الانكليزية) في 
لندن عام ١917١‏ بحق انيل مى: 

إن هناك من يدّعون بأن الانجيل المعتقد عائديته الى مئ لم يكتب من قبله في 
الحقيقة كما ان هناك كثير من منتسبي الكنائس اليوم على ادعاء بأن هذا الانجيل 
كتب من قبل شخص ملفوف بالغموض والاسرار وانّه قد اذ هذا الانجيل واحرى 
فيه التحريف والتبديل حسب مشيئته وان اسلوبه واضح وسيال بينما الاسلوب ف 
انيل م الحقيقي أصعب الا ان الكلام فيه اقرب للواقع والمنطق حيث ان م كان 
يكتب ما رآه وما سمعه بعد تحميص وتدقيق في ذهنه وبعد ان يؤمن ابمانا راسخا بأن 
ما سمعه كلام الله بينما ابحيل م الموحود لدينا اليوم يخلو عن الدقة والتمحيص). 

كما ان كلام الله لا يتبدل ولا يتغيّر على الدوام فإن ما ورد اعلاه من الاقوال 
بكافية على الاثبات بأن انيل م الموجود لدينا اليوم مكتوب على يد انسان وان 
ايل م الحقيقي مفقود عن المتداول وكتب بدلا عنه من رجحل غير معروف وليس 


والأناجيل الأربعة المتواحدة في قسم (العهد الحديد) من الكتاب المقدس اليوم 
كما هو معلوم كتبت من قبل يوحنا ولوقا ومرقس اضافة الى مى ولْم يشاهد سيدنا 
عيسى من بين هؤلاء الأربعة الا يوحنا [الذي كان ابن خالة سيدنا عيسى عليه 
السلام] وكتب انحيله في ساموس بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام وأما لوقا 
ومرقس فلم يشاهدا سيدنا عيسى أبدا ومن بينهما كان مرقس مترجما لبطرس فلم 
يكن انيل مى هو المكتوب من قبل شخص آخر وحرّف فقط بل ابجيل يوحنا 
كذلك وسنبيّن دلائل هذا اعتبارا من الصحيفة التالية فالحاصل ان هناك روايات 


مختلفة في صدد كل واحد من هذه الاناجيل الأربعة ال ان هناك حقيقة متفق عليها 


الجميع وهي ان الأربعة في صدد حوادث معينة واحدة مروية بتعابير مختلفة وبإنشاء 
أناس مختلفين وليست بكلام الله سبحانه ونودٌ أن نشير الى خاصية اخرى للكتاب 
المقدس: التوراة والانحيل قبل ان نتطرق الى الأخطاء الواردة فيه اذ يحكى أحد 
الاشخاص ممن ناظر النصارى واوقعهم موقع العاجز عن الاجابة يقول: 

(لقد رحوت يوما من جاري المسيحي قائلا لهم (أنا منشغل الآن بالكتاب 
المقدس واطالعه فأودٌ أن اقرأ لكم قطعة منه) واظهر حاري هذا سروره بإنشغالي 
بالكتاب المقدس وانفرجحت سريرته ولسان حاله يقول (لقد آن له ان يهتدى أو 
يكاد) واحتمعوا حولي واعطيت لكل منهم كتابا مقدسا ورحوت منهم النظر في 
الباب السابع والثلاثين من كتاب (أشعيا) وقلت لهم بأني (سأقرأ لهم الآن هذا 
الموضوع من الكتاب المقدس فتعقبوا قراءقٍ ولاحظوا صحة قراءتٍ له من عدمه) 
وكلهم آذان صاغية لي وبدوًا بتعقب ما أقرؤه مقارنة بالكتاب الذي في أيديهم بكل 
دقة وامعان وان ما قرأت لهم هو: (ووقع ان الملك حزقيا قد مزق ثيابه والتف بخرقة 
والتجأ الى بيت الرب عند سماعه هذا 

وبعث الملك الياكيم وشبنا الكاتب والطاعنين في السن من الكهنة بعد 
التفافهم وارتدائهم الخرق البالية الى النبي أشعيا ابن آماتسون. 


وقالوا له: ان حزقيا ابن آحاز يقول: ان هذا اليوم يوم ضيق وكدر ومهانة 
وَذَل لأن الأطفال: بلقرا موعك الولاكة وللامن قزة ولادة) داومك بالقراءة مدة: 

وبينما أنا مسترسل بالقراءة كنت أسألهم (فيما اذا كنت أقرأ قراءة صحيحة 
ام لا؟) وكانوا يؤيدونئى صحة قراءق حرفيا وعندما قلت لهم (سأقول لكم أمرا ان 
القسم الذي سمعتموه كان من العهد العتيق (التوراة) من كتاب أشعيا الباب السابع 
والثلاثون من الكتاب الموحود لديكم أما القسم الذي قرأته أنا فكذلك من العهد 
العتيق الباب التاسع عشر من الملوك الثاني ان البحث من هذين الكتابين مطابق حرفيا 
ويعين ان احد الموضوعين مسروق من الكتاب الآخر لا محالة أما الطرف السارق 
فمجهول لي فالقول في هذا الموضوع متروك لكم وان هذه الكتب الي تعتقدون 
قدسيتها قد سرقت بعضها عن البعض وهذا يثبت قولي) وحدث ارتباك بينهم 
وعلت أصواقم ب(لا يمكن حدوث مثل هذه الامور) واحذوا الكتاب الذي بيدي 


ودققوه تدقيقا دقيقا ولما تأكدوا من تطابق موضوع الملوك الثانية الباب التاسع عشر 


الذي قرأته مع ما في أيديهم من الباب السابع والثلاثين من كتاب أشعيا حرفيا 
ارتبكوا وتحيروا فقلت لحم (اسمحوا لي بأن اقول لكم هل يحصل في كتاب الله سرقة 
كهذه؟ وكيف لي ان أومن بكتاب كهذا؟) واطرقوا رؤوسهم ول ينبسوا ببنت شفة 
وكانوا يرونئ محقا ان شاؤوا ذلك ام أبوا). 

ولنحاول اراءة عدد من المواضيع المهمة الي لا يمكن فهمها من التوراة والانجيل 
ادناه حيث جاء في الآية التاسعة من الباب التاسع من انيل م (وغادر يسوع المكان 
فرأى انسانا حالسا في مكتب الحباية يقال له مى قال له «اتبععئ» فقام وتبعه). 

لاحظوا مليا ان كان كاتب هذه العبارة م بنفسه فلم لم يقل كونه هو 
ويخفى ذلك ويخاطب كمي آخر أى كشخص آخر فلو كان هذا عمي كاتب هذا 
الانخيل لوجب عليه ان يقول (عندما كنت جالسا في مكتب الحباية وكان عيسى 


مارا من هناك فرآني واشار لي فتبعته) وهذا على بيان بأن كاتب ابجيل مى ليس ى. 
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ويقال في بداية الباب الأول من انيل لوقا (متبعين فيها من الينا نقلوها من 
كانوا منذ البدء شهود عيان للكلمة وحداما رأيت أنا ايضا أيُها الحليل تيوفيل وقد 
تتبعها كلها منذ بدايتها تتبعا دقيقا ان اكتبها مبوبة). 

ويظهر من هذه العبارة بأن: 

لوقا قد قام بكتابة ابحيله في وقت جرت فيه كتابة أناحيل كثيرة وعيز ويفرق 
كتّاب الاناحيل عن الذين رأوا رؤية العين أى الحواريين بقوله (وكلاء الكلام 
وحسب ما نقلوه الينا شهود عيان الوقائع والحوادث). 

لم يقل أنا تلميذ أحد من الحواريين لكون كثير من التآليف والمقالات 
والرسائل المسندة الى الحواريين في ذلك العصر وان مثل هذه الوثيقة أى اعلام كونه 
قد تتلمذ لأحد منهم ما كان مؤملا تشكيل سبب اعتماد الآخرين لكتابه وعسى انه 
اراد تحقيق كل الامور بنفسه وتعريف ما توصل اليه من الأصل والأساس واظهاره 
دليلا أقوى. وقد ورد في الآية الخامسة والثلاثين من الباب التاسع عشر من انجيل 
يوحنا بأن (والذي رأى شهد وحق شهادته وذلك يعلم أنه يقول الحق لكى تؤمنوا 
أنتم أيضا) واذا كان هذه العبارة من كتابة يوحنا فما كان يقول (وحق شهادته 
و...انه يقول الحق...). 

وسنشاهد ف النتيجة بأن مى ولوقا ويوحنا لا يبحثون عن أنفسهم بل عن 
شخص آخر لا يعرف اسمه مجهول الحوية من يكون هذا يا ترى؟ أهو نبي؟ من هم 
خدمة الكلام؟ من ذا الذي قام عن محله وتبع عيسى عليه السلام؟ من هو الشاهد؟ 
هل يكون كتابا دينيا بهذا الغموض ملئ بالأسرار مبهما؟ من يشهد بحق من ولم؟ 


وهذا أيضا غير واضح وغير معلوم. 
لنبحث عن الاختلافات والفروق في مختلف البحوث 
في الكتاب المقدس: حاء في الآية الثالثة عشر من الباب الرابع والعشرين من 


صموئيل الثاني (فاتى جاد الى داود واخبره وقال له أتأق عليك سبع سئ حوع في 
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ارضك ام قرب ثلاثة اشهر أمام اعدائك وهم يتبعونك ام يكون ثلاثة ايام وباء في 
ارضك فالآن اعرف وانظر ماذا أردٌ حوابا على مرسلي). 

ويذكر في الآيتين الحادية عشر والثانية عشر من الباب الحادي والعشرين من 
أخبار الأيام الأول بحق القضية عينها بأنه (فجاء جاد إلى داود وقال له هكذا قال 
الرّبّ اقبل لنفسك إِمّا ثلاث سنين جوع أو ثلاثة أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف 
أعدائك يدركك او ثلاثة يام يكون فيها سيف الرّبٌ ووباء في الأرض وملاك ارب 
يعنو في كل تخوم إسرائيل فانظر الآن ما ذا أردّ جوابا لمرسلي). 

وها ترون الفرق الشاسع بشأن سرد قصة موضوع واحد في كتاب يزعم بأنه 
كتاب الله وما الصواب؟ وهل يدل الله بيانين متباينين؟ 

إن القرؤق ي عتلق الكتنب المقدسة كبيرة اليومفإن حاولا بيات ذلك و كتابة 
الفرو فق ليكو كعابا نعي رذ أذ داكن هنا يعات امات اطنافة الما 
ذكرناه ليكون القارئ الكريم على فكرة عامة بصددها: 

ذكر في الآية الخامسة من الباب السادس والثلاثين من أخبار الأيام الثاني بأن 
(كان يهوياقيم ابن حمس وعشرين سنة حين ملك وملك احدى عشرة سنة في 
اورشليم وعمل الشر في عيبي الرّب المه) وني الآية الثامنة من الباب الرابع والعشرين 
من الملوك الثاني (كان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك وملك ثلاثة اشهر في 
اورشليم واسم امه نحوشتا بنت الناثان من اورشليم). 

وهنا فرق سبع سنوات والظاهر بأن كتّاب هذه الكتب المقدسة ليسوا ملمين 
بالحساب. مثال آخر: 


ذكر في الآية الثامنة عشر من الباب العاشر من صموثئيل الثاني بأن (وهرب 


شوبك رئيس حيشه فمات هناك). 


وذكر الحرب نفسه بين أرام واسرائيل في الآية الثامنة عشر من الباب التاسع 
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عشر من أخبار الأيام الأول بأن (... وهرب أرام من امام إسرائيل وقتل داود من 
أرام سبعة آلاف مركبة وأربعين الف راحل وقتل شوبك رئيس الجيش). 

لاحظوا الفرق بين اعداد المركبات ففي الكتاب الأول ورد سبعمائة مركبة 
حرب أما في الكتاب الثاني فسبعة آلاف مركبة والفرق عشرة أمثال الأولى وقتل 
أربعون الفا من الفرسان في الأولى وأما في الثانية فليسوا فرسانا بل مشاة فمن يصدق 
بالمعلومات الواردة في الكتب من بين الكتب المقدسة اذا ما ورد فيها كل هذه 
الاختلافات والفروق ومن يؤمن بأنما كلام الله؟ وألم يكن سبحانه وتعالى بميز ويفرق 
الفرسان عن المشاة (معاذ الله) وألم يكن على علم بأن سبعة الاف هى عشرة 
اضعاف الرقم سبعمائة؟ وان التصديق لمثل هذه البيانات المتناقضة المتضاربة بعضها 
عن البعض وتنسيب هذه البيانات والمعلومات اليه سبحانه وتعالى لمى اكبر افتراء 
وأدن سفاهة وسفالة. 

لزود القارئ الكريم بعدة من الامثلة الاخرى: 

وموضوع البحث هنا (المذبحة) (حوض القرابين) الواسعة الكبيرة الذي أنشأه 
سيدنا سليمان عليه السلام في قصره. 

حيث ذكر في الآية السادسة والعشرين من الباب السابع من الملوك الأوّل بأن 


(وغلظه شبر وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن يسع الفى بث). 
والآن فإنْ في نفس الكتاب الآية الخامسة من الباب الرابع من أخخبار الأيام الثاني 


بأن (وغلظه شبر وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن يأخذ ويسع ثلاثة آلاف بث). 
وها ترون أيضا بأن الفرق الف بث ويعيئ سبع وثلاثون الفا من اللترات 
ويتضح بأن مؤلفي وكاتي امثال هذه الكتب كتبوا ما أتى لعقولحم دون ان يدركوا 
ولا يتكلفون تدقيق ما كتبوه وبذا ظهرت كتب تناقض بعضها البعض وتخالف 
ودون اى استحياء وخحجل سموها ب(كلام الله). 
ولنورد مثالا آخر: ففي الآية الخامسة والعشرين من أخبار الأيام الثاني: الباب 
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فجعلها في مدن المركبات ومع الملك في اورشليم). 

ولنطلع على القصة عينها في الآية السادسة والعشرين من الباب الرابع من 
الملوك الأول (وكان لسليمان أربعون الف مذود لخيل مركباته واثنا عشر الف فارس). 

ترون هنا يأن اغلاة المذوة فك :ودف غشرة أمفال. 

من المحتمل ان يقال بأن (اكثر الاختلافات في الاعداد ويا عجبا هل الأرقام 
مهم لهذه الدرجة؟) ولنحاول الاجابة على هذه التساؤلات ببيانات ماع و5 واتوطام 
المفزواقك حيية يقول ومن الو كد بآن :اكير العجرات لأ شبة: ضرب النين ف النين 
يساوي حمسة او وحود زوايا في محيط دائرة ما فكذلك تلك المعجزات العظيمة 
مهما كثرت وعظمت ليس بإمكافا تقويم وتعديل معتقد باطل لنقص وخطأ موجود 
في اعتقاد مسيحي). 

واخيرا لنذكر عددا من النصوص المتناقضة المتباينة: 

مذكور في الآية الرابعة والأربعين من الباب السابع والعشرين من انحيل مى قول 
اللصين المصلوبين مع عيسى عليه السلام اقوالا بذيئة كأقوال اليهود لعيسى عليه السلام. 

وف الآية التاسعة والثلاثين وما يليها من الباب الثالث والعشرين من انيل لوقا 
بأن: (وكان أحد المحرمين المصلويين يشتم يسوع قائلا: «ألست أنت المسيح؟ حلص 
نفسك:"وخلصتاا» فانتهره المحرم الآخرء قال: «أوما تخاف الله» وأنت تلقى العقاب 
نفسه؟ عقابنا نحن عادلء ونلقى جزاء أعمالناء أمّا هو فلم يأت منكرا». ثم قال: 
«اذكريي» يا يسوع, إذا ما أتيت في ملكوتك» قال يسوع: «الحقّ أقول لك: اليوم 
تكون معي في التّعيم»). 

وواضح وحلى الفرق بين العبارتين والبيانين. 

فكذلك عند مرقس لا انزل عيسى عليه السلام من الصليب قد تقابل مع 
حوارييه عندما ترك بين القتلى المصلوبين وقد رفع الى السماء فورا وبنفس اليوم 


- ١1١ اه‎ 


وورد ما ذكر في انحيل لوقا كذلك والحال ان ما كتبه لوقا أيضا قذ ذكر في الآية 
الثالثة من الباب الأول من كتاب (أعمال الرسل) ورفع سيدنا عيسى عليه السلام 
الى السماء بعد بقائه بين القتلى المصلوبين لأربعين يوما. 

وهكذا فان الامثلة كثيرة ويطول ذكرها كما أسلفنا ولا يسع كتابنا هذا 
فقال الراهب المعتنق الديانة الاسلامية تورميدا المسمى بعبد الله الترجمان بعد اسلامه 
بأن الاناحيل على ذكر عدة امثلة تناقض بين آياته. 

وذكر في الآية الرابعة من الباب الثالث من انيل مى. 

(وكان لباس يوحنا هذا من وبر الجمل وزثاره من حلد وقوته من الجراد 
وعسل البراري). 

أما في الآية الثامنة عشر من الباب الحادى عشر فقد ذكر: 

(اتى يوحنا لا يأكل ولا يشرب فقيل ان به ابليسا). 

ويشير الراهب القديم الى نقطة اخرى أيضا: ورد في الآيات الخمسين والحادي 
والخمسين والثاني والخمسين والثالث والخمسين من الباب السابع والعشرين من انجيل 
مى بأن (وصرخ يسوع ثانية بصوت جهور واسلم الروح وانشق في الحال حجاب 
الميكل من اعلى الى اسفل وزلزلت الأرض زلزاها وتصدعت الصخور وتفتحت 
القبور وقام كثير من أجحساد القديسين الراقدين خرجوا من القبور بعد قيامة يسوع 
ودحلوا المدينة المقدسة وتراوًا لكثيرين) وان آنسيلموا تورميدا هذا الراهب المعتنق 
الاسلام يقول (ان تصوير هذه الحادثة المفجعة مقتبسة تمام الاقتباس من كتاب قدتم 
وان هذه التصوير للحادثة قد كتبت من قبل مؤرخ يهودي عند احتلال القدس 
وتخريبه من قبل تيتوس ونرى هذه العبارات الآن في انيل م ولا يع هذا الا أنه 
قد ادخل احدهم العبارة الى انيل مى بعد ذلك) وهذا يثبت مرة اخرى ثبوت صحة 
القول أن (انجيل من الموحود ليس بإنجيل م الذى كتبه مي) وان كاتب هذه 
العلاوات والإضافات يذكرنا بالغامض الغير المعروف الكاتب انيل مى. 
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في الآية الخامسة عشر من الباب السادس عشر من التكوين (فولدت هاجر 
لابرام ابنا ودعا ابرام اسم ابنه الذي ولدته هاحر اسماعيل) واما ما جاء في الآية الثانية 


من الباب الثاني والعشرين من التكوين كذلك (فقال حذ ابنك وحيدك الذي تحبه 
اسحق واذهب الى أرض المريا واصعده هناك محرقة على احد الحبال الذي اقول لك) 
أى قد نسي بأن لسيدنا ابراهيم ولد آخر يسمى بإسماعيل عليهما السلام. 

لندع ذكر الأخطاء الى مل القارئ الكريم من ذكرها ولنبحث شيعا عن 
مصادر (الكتاب المقدس) أى الكتاب الذي يتكون منه التوراة والانحيل الذي يؤمن 
به مسيحيوا اليوم ويهوده: 

إن أوّل الكتب من الكتاب المقدس هي التكوين والخروج واللاويين والعدد 
والية ويسوى :هده الخيسة: ت(التورام. ويعتقذ.:بأن القوراة. المولة على .سيدنا 
موسى عليه السلام متكونة من الخمسة المذكورة. 

لقد ذكرنا اعلاه ما قيل بحق أشعياء وحسبما روى فانها كتبت من قبل 
شخص آخر. 

من المحتمل كتابة كتاب القضاة من قبل اسماعيل. 

كاتب الراعوث: غير معروف 

كاتب صموئيل الأول: غير معروف 

كاتب صموثئيل الثاني : غير معروف 

كاتب الملوك الأول: غير معروف 

كاتب الملوك الثاني: غير معروف 

أخبار الأيام الأول: واغلب الظن بان هذا الكتاب قد كتب من قبل الحانخام 
العبراني رجحل الدين عزرا قبل ولادة سيدنا عيسى عليه السلام بثلائمائة وخمسين عاما. 

أخبار الأيام الثاني : وهذه أيضا بمكن كتابتها من قبل عزرا وعزرا يعي العزير 


-- 


حسبما جاء في (المنجد) الا ان الكاتب ليس بالنبي عزير وانما يهودي باسم عزرا. 
عزرا: الكتاب الذي كتبه عزرا بالذات. 


أيوب: الكاتب غير معروف 


المزامير: يعن سور الزبور وان تبين كون عائدية سور المزامير الى داود عليه 
السلام الاّ ان فيها المزامير لببني قورح وآساف وأزراحي وهمان وسليمان عليه السلام. 


يونس: لم يعرف كاتبه 

حبقوق: كاتبه شخصية بجهولة لا من احد من يعرف هويته ومكانه ونسبه 
وعمله. وها نحن قد قدمنا نبذة قصيرة من المعلومات بحق الكتاب المقدس (العهد 
العتيق) وماهيته. 

اما قسم (العهد الحديد) فقد أوردنا اعلاه بعضا من المعلومات بصددها 
وبشأن كتابها والاحتلافات والفروق الموجودة فيها فلم نر في التكرار من فائدة. 

وهناك اقاويل فارغة كثيرة في الكتاب المقدس لا معئ لما فمثلا ندامة الله 
سبحانه عن حادثة الطوفان ومصارعة يعقوب عليه السلام الله في المنام وغلبته على 
الله وقيامه بالزنا مع بنات سيدنا لوط عليه السلام وحن ان المسيحيين هم أنفسهم 
أحسوا بخبث هذه الافكار السقيمة وهذه البحوث التافهة وبدوًا اخراحها من 
الكتاب المقدس شيئا فشيئا. 

ما وجه محاولة تلقين الكتاب المقدس على الناس بطراز وشكل افادته اليوم: 

نأحذ بندا من التكوين وهذا الكتاب يبحث عن الأولين في الخليقة وأول 
الأنبياء العظام مثل آدم ونوح وابراهيم عليهم الصلاة والسلام ويوضح أيضا كيفية 
تشكيل الاسرة العبرانية ويذكر في بداية الباب الثامن والثلاثين من بحث يهوذا 
ووحدذت 3 "ذلك الزمان أن بهذا تقال من غيك اعخريه ومال الى ريد[ عدلامن اند 
حيرة ونظر يهوذا هناك ابئنة رجحل كنعاني امه شوع فاخذها ودخل عليها فحبلت 
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وولدت ابنا ودعى اسمه عيرا). 

أيها القارئ المنصف حاكم ضميرك الحي وأجب على هذه التساؤلات بالله 
عليك: ماذا ينشر ويعلم كتاب دين؟ فإن في الكتاب الديئ الأحكام الدينية أى 
الأوامر والنواهي الالحية وعلوم الدين والدنيا والوعد والوعيد والعبادات والمعاملات 
والمناكحات والعقوبات واعمال العبودية الاخرى الي تؤدي الى الصلح والسلام في 
الدارين وخلاصة الكلام فان كتاب دين يعن كتاب حسن اخلاق. 

فأي من هذه الفضائل والاوامر بإتيان الصالحات مذكورة فيما قرأنا اعلاه من 
الكتاب المقدس؟ انها قصة فحشاء على وان العبارة اعلاه داخلة ضمن صنف نشريات 
خاصة بالعهر والزنا والبذاءة واعمال الفجور وبمنع نشرها وهناك في الكتاب الذي 
يسمونه اليهود والنصارى بالمقدس كثير من امثال هذه البحوث والمواضيع الغير 
الاخلاقية الي يندى لها الجبين ويذكر كذلك في الآية الثلاثين وما يليها من الباب 
التاسع عشر من كتاب التكوين من (العهد العتيق) وصعد لوط من صوغر وسكن 
في الحبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن ف المغارة هو وابنتاه 
وقالت البكر للصّغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل 
الأرض هلم نسقي أبانا مرا ونضطجع معه فنحبي من أبينا نسلا فسقتا أباهما مرا 
في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها 
وحدث في الغد أنْ البكر قالت للصّغيرة إِنّي قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا 
الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا فسقتا أباهما مرا في تلك الليلة 
أيضا وقامت الصّغيرة واضطجعت معه ولم يعلم بإضطجاعها ولا بقيامها فحبلت 
ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابنا ودعت امه موآب وهو أبو الموابيين إلى اليوم 
والصّغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمّي وهو أبو بن عمّون إلى اليوم وكذلك 
مذكور ف الباب الحادي عشر من قسم الصموئيل الثاني من العهد العتيق بأن داود عليه 


السلام لما رأى بَشُسْبَعْ زوحة قائده اوريا وهي عارية تستحم لم يتمالك نفسه شغف 
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مما واقام معها علاقات جنسية شهوانية ولابعاد زوجها عنها فقد ارسله الى أخطر 
موقع في الحرب على امل غير رجعة ويوجد اليوم في معظم متاحف أوروبا تصاوير 
داود عليه السلام وهو ينظر الى بَشُشْبَعْ وهي عارية أو يبعث اوريا الى الموت امحتم 
ويعن عبارة (رسالة اوريا) عند الأوروبيين (حكم الاعدام او الخبر المشؤوم) 
والأوروبيون أحذوا هذه القصة وما بماثلها من حكايات من الكتاب المسمى بالمقدس 
وما ذا يتعلم قارئوا هذه الحكايات والقصص؟ رجال يجبرون لاتيان الزنا مع زوجحات 
أخحوائفهم واحماء حملت العرائس منهم وآباء زناة مع بناهم وحكام يقومون باغواء 
نساء وزوجات من يعملون .ععيتهم ويخدعوفا ويبعثون أزواجهم الى الموت. 
لا يؤمنون لمثل هده الستفاسف والرذائل ويردون هذه القصص القبيحة الفاحشة 
وورد في مجحلة (بلائن تروث) في احدى عددها الصادرة عام 71791١‏ بأن: (انظروا 
عند قراءة الكتاب المقدس فإن فيه حكايات فحش وقصص غير اخلاقية ومن الممكن 
حدوث آراء وأفكار وحوادث ومناسبات حطيرة جدا بين الأولاد والأطفال المطلعين 
والسامعين هذه القصص الغريبة وبين افراد عوائلهم وينبغي تحريد الكتاب المقدس 
هذا الكتاب المنقح المحرد عن العيوب بيد الأولاد للقراءة) ويضيف المؤلف قائلا 
(ينبغي ان تنقح محص الكتاب المقدس تنقيحا وتحميصا دقيقا لأن الكتاب المقدس 
في وضعه الحالليى يرغب ويشوق الشباب الى الابتعاد عن الأخلاق والفضيلة ناهيك 
ويضيف الاريب المعروف برنارد شو حقط5 1نددرء8) قائلا بشدة (ان أخحطر 


الكتب في العالم كتاب التوراة والانجيل اذ ينبغي وضعهما واقفالهما في مكان حصين 


وتأمين عدم ظهورهما للعيان مرة اخرى). 
ويقول الد كتور ستر و ككيا (عأعع50 .01) في الكتاب الذي الفه بشأن الكتاب 


المقدس عطفا على ما قاله الدكتور باركر (2عكانة2 .+2) (يذوب الانسان في التناقضات 
المحتلفة والبحوث المتباينة الموحودة في الكتاب المقدس عند قراءته اذ يوحد فيه من 
الاسماء المحتلفة العجيبة وبكثرة وحاصة في قسم التكوين اذ الشجرة فقط مأحوذة 
بنظر الاعتبار ويبحث فقط موضوع الشجرة (النسب)» من ولد ممن؟ وكيف ولد؟ 
ما لي وكل هذا؟ ما علاقة كل ذلك بالعبادة ومحبة الله؟ وقليلا ما يبحث عن كيفية 
كون المرء صالحا وما يوم القيامة وكيف نحاسب ولمن نؤدي الحساب وما العمل 
لكون المرء انسانا صا حا؟ ويحتوي على الأساطير المختلفة ويبحث عن الليل قبل 
مضي النهار). 

ويذكر البروفيسور ف. سي. بوركيتت 1010ددا8 .0.0 ف كتابه (قسم قبول 
العهد الجديد رسمميا) (معسفادةء1 بجهآ8 عط كه مممق) أنه لعيسى عليه السلام أوصاف 
أربعة في اناحيل أربعة وكل منها مختلف عن الآخر ولم يرد كاتبوها جمع هذه 
الاناحيل الأربعة وعليه فقد احتوى كل منهم على معلومات تختلف عن الأخرى 
وليس من علاقة أو رابطة بينها فقد بقى احدها كناقص الحكاية والأحرى كقطعة 
مقتبسة من كتاب معروف). 

وورد ف الصحيفة الثانية والثمانين بعد الخمسمائة من (موسوعة الدين 
والاخلاق) (معنطاظ لصة ممنعناعه زه منفءممكء نوعم) بأن (فكما ان عيسى عليه السلام 
لم يرث أي مؤلف فكذلك لم يأمر أيا من تلاميذه كتابة أى شئ) ويعرف ان هذه 
الموسوعة المهمة الواسعة الانتشار تؤيد عدم وجود اهمية دينية لهذه الاناجيل الأربعة 
وأكما كتبت بأقلام الآخرين وهي عبارة عن حكايات وقصص تختلف هذه عن تلك. 

وإن رجال العلم الأوروبيين والمؤرخين وحبىّ رجال الدين المسيحيين يسلمون 
ويعلنون فساد الاناجيل الموجودة اليوم وان أعداد المنكرين للقوى المعنوية الذين 
اسكرهم ماديات التقدم الصناعي الجاهلين عن العلوم الروحية يتهجمون ويتعرضون 
على الاديان متذرعين بالمواضيع الفاسدة الفاحشة في التوراة والانجيل وبذا يحاولون 
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اظهار أنفسهم على حق في انكارهم المعجزات والحال بأن من اول شروط المتدينين 
سواء كانوا مسلمين ام مسيحيين هو الابمان بالمعجزات ومن يحاول اثبات أحكام 
الدين والابمان الى لم يدركها العقل بفعله فينجر الى إنكارهما والمرء عدو لما جهل 
ومن جملة المساكين الذين وقعوا في ورطة انكار المعجزات كاتب المقالات الدينية 
الامريكية المعروف ارنست او. هاؤسر (62وده]1 .0 6وءم8) في مقالته المنشورة عام 
89 وقد تمادى فيها كثيرا في التهجم والتعرض على المتدينين محاولا تأويل 
المعجزات ولأحل تغرير واغفال البسطاء من الشباب فقد استدل ,مقالات بعض 
المنكرين الملحدين ولنطلع معا على هذه المقالة لقد ورد في الآية التاسعة عشر وما 
يليها من الباب الرابع عشر من انخيل مى (ثم أمر [عيس] الجموع فإتكأت على 
العشب لتأكل واخذ الارغفة الخمسة والسمكتين ورفع بصره الى السماء وبارك 
وكسر واعطى التلاميذ الارغفة فاعطوها الجموع واكلوا جميعا وشبعوا ورفعوا من 
فضلات الكسر اثنى عشرة قفة مملوءة وكان الآكلون نحو خمسة آلاف رجحل ما عدا 
النساء والأولاد). 

وهكذا يذكر مى عن معجزات سيدنا عيسى عليه السلام الي كثيرا ما تناقش 
عليها اليوم. 

ان المعجزة امر خارق للعادة مخالفة لقوانين الطبيعة لإظهار قوة وقدرة نبي الا 
ان المسيحي المتعلم لأحدث العلوم والصنائع المتربي في مثل هذا المحيط كيف تكلفونه 
وتطلبون منه الابمان لمثل هذه المعجزات؟ غير انه لا يمكن احراج مثل هذه المعجزات 
عن الاناجيل فعلينا تدقيقها تدقيقا حسنا حيث تربينا منذ الصغر وكبرنا بسماعنا 
الكثير من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام ومن بين هذه المعجزات فقد حضر في 
ذاكرتنا تحويله الماء الى خمر في العرس والزفاف المقام في مدينة قانا وقدأته وتسكينه 
العواصف والأمواج المخيفة المتلاطمة في بحر كاليلو وابرأ الاكمه ومشيه على البحر 
الى ان وصل الى قارب الحواريين واحيائه لازار بعد موته وان القسم الاكبر من 


اكد 


الانخيل ملثية .مثل هذه المعجزات وتؤلف المعجزات الطف أجزاء الاناحيل الأربعة 
وكان عيسى عليه السلام مضطر الى اظهار المعجزات لاثبات نبوته لأن اليهود قالوا 
له معاندين عندما جاء اليهم (تدعي النبوة فأرنا المعجزات لكي نصدق بك) وانه 
اضطر في كثير من الاحيان اظهار المعجزات حي لتلاميذه الذين ارتابوا من امره عليه 
دنا مقة الناؤسيل وا]يتظلوة قائليى أيهنا: اليد كنا يبوروالا فلكم إزقد كيان شَيدنا 
عيسى فخيّم هدوء وهذا قد ترك تأثيرا كبيرا على الحواريين والتمسوا منه السماح 
والعفو بتقبيلهم رحليه وجحددوا اعانهم به وبعد ذلك قد نقلوا هذه المعجزة الى جماعة 


من اليهود وتعجبوا بذلك وتنصروا [الباب الثامن من مّ]. 


وقد ورد قول عيسى عليه السلام في الآية السابعة والثلاثين وما يليها من 
الباب العاشر من انيل يوحنا بأن: (ان كنت لا اعمل اعمال ابي فلا تؤمنوا بي اما 
اذا كنت اعملها وكنتم لا تؤمنون بي فآمنوا بالاعمال تعلموا وتعوا ان الاب في وان 


قُِ الأب) وكانت تأثير هذه الملعجزات عظيمة ان درجة ان نيكو كوس (5تتططع0م»ء71) 
رحل الدين اليهودي المعروف الذي ما كان يؤمن بعيسى عليه السلام قط آمن به لما 
زاره ذات ليلة وشاهد معجزاته الى ظل تحت تأثيره وقال (لقد صدقت بأنك مبعوث 
ومرسل من الله تعالى لانك لن تظهر هذه المعجزات الآ بعون الله) ونحن على علم 
بأن عيسى عليه السلام ما كان يحب ويريد اظهار هذه المعجزات وححتى انه كان 
يستحيى منها حيث قال للمجذوم الذي شفاه الله على يده بلمسة منه عليه السلام 
إلا تحدث أحدا من هذا الشفاء) وكان يكتفى بأية حركة أو بأقل حديث عند قيامه 
بالمعجزة وقال للمرأة الي احيا ولدها بإذن الله حسبما جاء في الانحيل (اذهبى فان 
ابنك حي) وكان يقول للمرضى الذين لقوا الشفاء على يده (انمض من فراشك 
وامش) وكانت المعجزات تتم بحركة حفيفة أو .مس يد بحد ذاته وغالبا ما كانت 


---- 


على جانب الطريق فصرخا واستعانا منه فرق عليه السلام يمما ولمس اعينهما فأبصرا 
لوقتهما واما المعجزة الي اوردها لوقا فهذا يظهر مدى كثرة رأفة وشفقة سيدنا 
عيسى عليه السلام. 

وصادف ان تقابل بأمرأة في جنازة ابنها الوحيد ورق لاما واحيا ابنها وكثير 
من المسيحيين في يومنا ينكرون عليه مثل هذه المعجزات وان آمن رجل علم وصنعة 
تفيسى عليه النتلام :ف يومتا الا آله ينكر غلية قدرة اظيناره مكل هذه المتحوات وقد 


ذكر المؤرخ الاسكتلندي دافيد هوما في سنة 1١١51‏ ه. ١74[‏ م.] ان: 


(المعجزة تعين اختلال في قواعد وقوانين الطبيعة اذ ان قواعد الطبيعة مبنية ومستندة 
على أسس متينة ثابتة ولا يمكن تغيير وتبديل هذه القواعد فعليه ينبغي إنكار 
المعجزات). ولكن الأهم هو اقوال رودولف بوثمان الرحل الدين المسيحي في عصرنا 
اذ يقول هذا الرحل المنشغل بالعقائد الدينية والقضايا الالهية (لا يمكن لمن بملك في 
داره اجهزة الكترونية ويستخدم الراديو وجهاز التلفزيون والتقنية العصرية الابمان 
بالمعجزات الخيالية الواردة في الاناحيل). 

لقد احريت تحارب عديدة للوصول الى حقيقة هذه المعجزات وتوضيحاقا 
ايضاحا منطقيا فمثلا ان اشباع اكثر من خمسة الاف انسان بسمكتين قد جرت 
بطراز آحر كليا في الحقيقة فإن عيسى عليه السلام كان قد خرج مع جماعة من 
النصارى للتنزه وان كل واحد منهم قد هيأ طعامه الذي جلبه معه عندما حان وقت 
الغذاء وقد اضاف عيسى عليه السلام السمكتين مع الأرغفة الخمسة الى طعامهم 
واكل الجميع وأما مشيه على البحر مشيا الى قارب تلاميذه فهي حادثة البصريات 
(علم البصريات - فرع من علم الطبيعيات او الفيزياء يبحث في النور والنظر 
وقوانينهما) وكلنا نعلم بأن من يمشي على ساحل البحر في الايام الي تكثر فيها 
الضباب فيحسبه المشاهد كأنه بمشي على الماء في البحر اما تسكينه العاصفة وزجره 
الريح والموج فيمكن ان يعزى بأنه من الطبيعي بأن العاصفة والرياح مالتا الى الحدوء 
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قبل اشارة عيسى عليه السلام وانها كانت تهدأ حي وان لم يؤشر ويدعو وان هذه 
الملعجزات قد نقلت من قبل المشاهدين لا ويمكن للمشاهد لمثل هذه الحوادث ان يقع 
تحت تأثير احساساته وظنونه ويحتمل ان يفهم الحادثة حادثة بسيطة أو يبالغ فيها او 
سرده الحادثة مخالفة للواقع لا كما رآها رؤية العين بل يسردها حسب ظنونه وينبغي 
ان لا ننسى بأنه حت المناقشات حول هذه المعجزات اليوم قد انتهت او تكاد تنتهي 
ول يبق من يؤمن يما وان اسقفا معروفا قد ادلى بتصريح فيما سبق وقال (يمكن ان 
يكون المرء نصرانيا مخلصا حب وان لم يؤمن يذه المعجزات أيضا لأن أساس 
النصرانية هو الابمان بالله والرأفة بالناس) ويستنتج من هذا بأنه لا علاقة لقرائة 
الاناحيل بالتدين سواء اعتبرناها كتاب قصص وروايات او اعتبرنا المعجزات الواردة 
فيها من نتاج خيال. 

ومن الحدير بالذكر بأن معجزات سيدنا عيسى عليه السلام قد أشهرته على 
الملا من ناحية ومن ناحية اخرى قد سببت في اكتساب عداء الكثيرين وان أحبار 
اليهود قد قالوا (بأن هذا الرحل يجذب الناس جميعا اليه .معجزاته هذه فعاد ينصب 
نفسه الما وينبغي علينا قتله للحفاظ من شروره) عندما احبروا بأن عيسى عليه 
السلام قام بشفاء المريض ف ببتانيا (#تإصتنتزه8) واحياء لازار شكوه الى روما وكان 
عليه السلام يأ في هذه الاثناء بآخر معجزة من معجزاته ويقوم بنصب اذن حادم 
الكاهن المقطوع من قبل بطرس الذي كان من بين الجنود المكلفين للقبض عليه وبذا 
يعلن للعالم كله (وحوب رأفة وشفقة الانسان حنى على اعدائه). 


إحسب بيات ورد قٍِ كتاب (1655 عطا 01 1115]01397) -تأريخ اليهود- لرجل 
الدين اليهودي متعاعة0 طءومزة .81 بأن اليهود قد شكلوا (مجلس السبعينيات) لاجبار 
جماعة اليهود في اتباع أوامر التوراة وسمى رئيس هذا المحلس ب(لكاهن الاعظم) 
وقيل لرحل الدين المعلم الشباب دينهم القائم بتفسير وتوضيح التوراة (الكتّاب) وان 
قسما من تفاسير واضافات هؤلاء الكتاب قد كتبت في التوراة الى الفت فيما بعد 


- ١ ا”»_‎ 


والكتّاب المذكورون في الاناحيل هم هؤلاء والوظيفة والواحب الاخرى طؤلاء 
الكتاب تأمين اتباع اليهود للتوراة]. 

عدا فص على بان حي علي المتاوم بتري قبل الرواسان المي يان 
هيرودس على ان معجزاته قد نفدت وانتهت وطلب منه هيرودس اظهار المعجزات 
فلم يجبه عيسى عليه السلام بل اطرق وسكت ولم يتكلم لأن ما عليه من الوظيفة 
انتهت ولا يمكنه معاونة ومساعدة نفسه في الوقت الذي كان يساعد ويعاون 


الآخرين في ش الامور لأنه عليه السلام كان مبعوثا لهداية الناس وليس لنجاة نفسه 

وان رفعه الى السماء لدليل ثابت على مدى رضاء الله عن أفعاله هذه عليه السلام. 
لقد كرر دائما وابدا السؤال (هل تؤمنون بالمعجزات) نعم من العسير على 

شبان اليوم الابمان والاعتقاد بالمعجزات الآ انه ينبغي ان لا ننسى بأن الايمان لا يفيد 


بالمنطق ا محض فالايمان عشق وحب وشغف وهيام لا ود بينه وبين المنطق وينبغي ان 
يعطى للانسان شئ من حق معنوي وما اعظم شوقنا ونحن نستمع الى الاساطير ف 
الصغر وكم كان حزننا عظيما عندما علمنا بأن ما ورد على لسان الحيوانات في 
الاساطير والسحرة والاقزام والجان لم يكن حقيقة وعلينا عدم المبالات بالمعجزات 
كثيرا واظن بأن من يفكر تفكيرا منطقيا بتزول النصرانية على اجنحة المعجزات 
سيلتذ بتصوّرها حي إن كانت على اساطير ! ) لقد تم ما قاله هاؤّسر. 

إن هذه المقالة جعلتنا نتوهم لأن النصارى الذين يرون الاخطاء والنقص في 
الكتاب المقدس لم يعودوا يؤمنون ولا يصدقون بأى قول من الاقوال الواردة فيه 
وينكرون عليه حي معجزاته والفيلسوف الانكليزي عصسةة 2534 والراهب المسمى 
ب(مسحصنن8 عامفنه) اللذين فهما بأن التوراة والانخيل المقروء لم يكونا كلام الله 
فقد اظهرا اشمئزازهما وبغضهما وهما محقين على النصرانية وعلى الكتاب المقدس 
الموحود ومع هذا قد تحاوزا اصول العلم والادب وأبانا تلك التجاوزات على 
المعجزات الواردة في القرآن الكريم كلام الله الحق ولم يتوانا عن القول بأنما افكار 


سد 


خيالية والشباب البسطاء المطلعين لهذه الاسطر المسطرة الغير المنصفة وغير المستندة 
الى أساس علمي غير انها مكتوبة بإسم العلم سينجرون الى أفكار خاطئة كأفكارهم 
وان حماية الشبان المعصومين من هذه الأخطار والمهالك من وظيفة وواجب أهل 
الضمير ممن اعتبروا خخدمة الناس واجبا مقدسا ونحن ننطلق من هذه الزاوية بنية 
الحصول على اتير 'وكنسيل زطناء الله تعالى: الآمن :بالكين فتذاكر :ادناة المعلومناك 
الواردة في كتاب «(المواهب اللدنية) للعالم الاحل احمد القسطلاني رحمة الله تعالى 


عليه المتوفي 97 ه. ١5١1/[‏ م.] في مصر. 

يقال (المعجزة) لخوارق العادات الي يظهرها الانبياء عليهم الصلوات 
والتسليمات الدالة على بعثهم وصدقهم وعلى النبي القول عند اظهاره المعجزة (ان لم 
تؤمنوا وتصدقوا فأتوا .مثلها ولكن لن تفعلوا) فالمعجزة أمر مخالف لقوانين الفن 
والعادة وعليه فإن رجال الفن والعلم لا يأتون بالمعجزات وان من أتى يمذه الخوارق 
ولم يسبق له ان قال لا تأتون بما أى ليس بأستطاعتكم فعل ذلك فيفهم بأن هذا 
ليس بي بل ولي ويسمى هذا ب«(الكرامة) ويقال (السحر) للافعال الي حاءت من 
الآخرين وما يأقٍ بها السحرة بمكن حصوطا من الانبياء عليهم الصلوات والتسليمات 
ومن الأولياء الكرام رحمهم الله تعالى أيضا وهكذا هو جعل سحرة فرعون الخيوط 
على هيئة حيات وجعل عصا موسى عليه السلام حية اكبر بلعت الحيات الصغار ولما 
شاهدوا ابطال سحرهم وتيقنوا بعدم اتياهم مثلها آمنوا جميعا بنبوة موسى عليه 
السلام ولم يتراجعوا عن ايماهم هذا رغم خحوفهم من فرعون من ان يقتلهم ويبطش 
يحم وان معجزات الانبياء عليهم الصلوات والتسليمات وكرامات الأولياء رحمهم الله 
تعالى من خلق الله ومع خلقه الامور الموافقة لقوانين وبجحريات الفنون وحوادث 
الطبيعة بتأثير الاسباب المعينة فالمعجزات خلقت دون وجود مثل هذه الأسباب 
وتسمى المعجزة ب(البرهان) و(الآية) والسحر يغير الأوصاف الفيزيائية للأجسام 
وشكلها ولا يغير بنية المواد أما المعجزة والكرامة فيمكن لمما تغيير الاثنان. 
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لقد احبر في التوراة والانحيل بعث خاتم النبيين محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام وورد فيهما بعض من صفاته الجليلة كما ذكر ظهوره في شبه جزيرة العرب 
وظهور الخوارق كلما قرب موعد ولادته صلى الله عليه وسلم وكما ان اخبار 
البعث معجزة لسيدنا موسى عليه السلام فإنّها اكبر معجزة لسيدنا محمد عليه السلام 
وقد وهب الله لكل نبي معجزات شبيهة للأشياء الثمينة المعروفة في عصر ذلك النبي 
اما لسيدنا محمّد عليه السلام فقد وهب ما وهب لكافة الانبياء من قبيل المعجزات 
اضافة الى معجزات مختلفة اخحرى وقد ورد في كتاب (مرآة الكائنات) التركية بأن 
المعجزات ال اظهرها صلى الله عليه وسلم في حياته المباركة ما يناهز ثلاثة آلاف 
معجزة ومن هذه المعجزات قد ذكر ست وثمانون منها في كتابنا (معجزات سيدنا 
محمد عليه السلام). 

إن بعضا من المسلمين من غير أهل السنة وجهلة الدين والفنيين ينكرون 
المعجزات او بعضها قائلين بانها غير موافقة لمعلوماتهم الفنية حيث ينبغي في البدء 
تعريف الدين الاسلامي للكفرة منهم ويمكن هدايتهم وحصول الايمان فيهم ومن 
كان منهم مؤمنا فيصدق بالمعجزات لأن القرآن المبين على بيان بتغيير السموات 
والاحياء والجمادات وهدم البنيان يوم القيامة وينبغي على من يؤمن بالتبدلات 
والتغيرات الواقعة حارج نطاق الفن التصديق بالمعجزات كذلك ولا نقول ب(أن 
الانبياء عليهم الصلوات والتسليمات يقومون بإظهار المعجزات والأولياء والاصفياء 
يقومون بإظهار الكرامات) فلو قلنا ذلك لاكتسب المنكرون حق القول الآ اننا تقول 
برأن الله تعالى يخلق المعجزات على أيادي الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
والكرامات على أيادي الأولياء رحمهم الله تعالى) فسيرى المنصف المطلع على الفنون 
الحديثة العصرية العالم المدرك بحوادث الطبيعيات وعلم الفلك بأن كل شئ من الذرة 
الى العرش ومن الحزء الى الشمس وكل المخلوقات من احياء وجماد قد خلق بقدر 
وحسب له حساب دقيق غاية الدقة وانه يعمل كأجزاء ماكنة واحدة كل جزء من 


- 


الاحزاء مربوط ومتعلق ببعضه ويؤمن من خلقه ودبره كيفما شاء وهو ذو قوة متين 
وهو بصير عليم وهذه المخنوارق ليست بعزيز على الله وكرجال فن نقول بأن 
المعجزات حق وخالقها انما هو الله تعالى ويظهرها على أيادي انبيائه عليهم الصلاة 
والسلام والانبياء لا يأتون بالمعجزات دون جواز من الله تعالى وان معجزات قيام 
سيدنا عيسى عليه السلام شفاء المرضى واحياء الموتى معجزات قد خلقها الله تعالى 
كما :اذ كز فق القزآق؟ ليق الا اذا السيتحيق قد ارون الى الخطليادهو احرف شو الؤننات 
بسبب عدم باهم بأى أمر ما جاء في الاناحيل الموحودة لديهم الآن لأنهم قد 
تعرضوا لزبمة تامة في موضوع صحة الاناحيل. 

يا للمسيحيين البؤساء كيف لهم أن يؤمنوا بالكتب المقدسة الموحودة لديهم 


-١‏ هناك أقسام وعبارات قليلة في الكتاب المقدس اعتبرت من كلام الله. 


؟- ان بعض الاقوال الواردة في الكتاب المقدس ليس بكلام الله بل جاءت 
عائدية هذه الاقوال الى النبي فذكرت بأسمائهم. 

*- قد اضيفت أقوال وعبارات كثيرة الى الكتاب المقدس لم يعرف قائلها 
وكاتها. 

:- لقد احتلط كثير من القصص والاساطير الى حكايات الحواريين واعترف 
ذا رجال الدين النصارى بالذات. 

ه- تباين وتعارض الاخبار الواردة من الحواريين بحق عيسى عليه السلام 
بعضها البعض. 

5- لقد امحى بعض الأناحيل ك(إبحيل بارنابا) الحاوي على بيانات الإنحيل 
الحقيقي من قبل النصارى. 

-٠‏ لقد دقق وبدل الكتاب المقدس عدة مرات الى الآن من قبل هيئات دينية 


وان عمليات التدقيق مستمرة الى يومنا وقي رواية ان هناك قٍِ يومنا ما يقارب 
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الأربعة آلاف من الكتاب المقدس وفي كل مرة تدعي الهيئات بأنها وجدت اخطاء 
خطيرة في الكتاب المقدس السابق. 

- إن الاباطرة والملوك قد اصدروا اوامر بأحراء تعديلات في الكتاب المقدس 
ونفذت هذه الاوامر. 

- إن العبارات الواردة في الكتاب المقدس لبعيدة عن تعابير كلام الله كل 
البعد وخاصة بعض من الأجزاء الواردة في العهد العتيق الي شاهدنا انموذجا منها 
فيما سبق اعلاه اذ انما فاحشة بذيئة الى درجة يحذر قراءتها عند الأطفال. 

-٠‏ وجود حمسين الفا من الأخحطاء في الكتاب المقدس وارد في النشريات 
والنحلات الأوروبية المسيحية وافهم في سعي متواصل دؤوب لتصحيح مفهوم الاله 
الثلاث الى هي من اهم الأخطاء فيه. 

5- كون الكتاب المقدس ليس بكلام الله بل (مصنف وأثر انسان) مسلم به 
حىّ من قبل رجال دين مسيحيين. 

أيها القارئ الكريم: لقد دققنا معا الكتاب المقدس المعاصر ليومنا فيما سبق 
واننا لا نميل الى حانب ما في تدقيقنا كما تعلمون ول يذكر آراء ومطالعات علماء 
الاسلام في كل ما سبق غير آراء ومطالعات رجال الدين النصارى وهؤلاء قد 
اخرحجوا الافادات المختلفة المتباينة الموحودة في الكتب المقدسة بين حين وآخر 


وبإمكان كل واحد اقتناء نسخة منه المباعة في المكتبات وتدقيقه ومقارنته مع الآخر 


وقد ذكرنا الآية والباب والكتاب المقدس والاجزاء والاقسام الي بيناها وبحثنا طويلا 
عن الصحة والخطا. 

كيف يمكن مقارنة ومقايسة هذا الكتاب بالقرآن العظيم الشأن ذات الفصاحة 
والبلاغة المعجز الذي لم تتغير ولم تتبدل منه نقطة منذ نزول الوحي الى يومنا هذا؟. 
وعلى كل حال اننا توصلنا الى حقيقة أن: 

لا تبديل لكلمات الله ابدا فالكتاب المملوء نقصا وخطأ الذى يتبدل ويتغير كل 


حين من قبل الانسان وانحرر بيده بياعتراف الرهبان والبطاركة لا يمكن ان يكون كلام 
الله. أي من النصائح والارشاد ومقايبس تفريق الصالح من السئ وتعريف ا حياة الدنيا 
والآخرة والسلوة موجودة في الكتاب المقدس اليوم الواحب وجودها فيه؟ 

وجاء في بمحلة بلائن تروث طانم مندام في عدد تموز ه975١‏ بأنه (علينا 
الاعتراف بأننا لم نقدم كتابا ينفذ الى اعماق المثقفين من غير المسيحيين حيث أنهم 
يعرضون علينا مختلف الاناجيل المتباينة قائلين أترون انكم لم تتفقوا ولو فيما بينكم 
فبماذا ترشدوننا؟). 

والشخص المذكور اعلاه يقول: 

(كنت في اداء وظيفة في مؤسسة بجوار مدرسة للرهبان في ادمس ميسسون 
عام ١9794‏ وكنت حينها في العشرين من عمري وكان طلاب تلك المدرسة 
يترددون على احيانا في مقر عملي ويظهرون مقتهم وبغضهم ونفورهم على الدين 
الاسلامي وعلى سيدنا محمّد عليه السلام وعلى القرآن بأغلظ الالفاظ البذيئة 
ويستهزؤن بنا وحسب ما يعتقدون بأن المسلمين أحس الناس في العالم وان الدين 
الاسلامي دين باطل وكنت أتألم واحزن كثيرا لتعرضاقم هذه لحساسيي الشديدة 
وما عدت أنام الليالي ولا اقدر اجابتهم لكوني لم اكن على علم تام بديئ الاسلام 
ناهيك عن النصرانية وعليه فقد عزمت وقررت قبل كل شئ تدقيق وبحث الكتاب 
المقدس والقرآن الكريم بحا دقيقا والتزود بالمعلومات الوافية بحق النصرانية والاسلام 
ومطالعة الكتب المصنفة بهذا الشأن وها أنا منشغل يهذه الامور لأربعين عاما واكبر 
معين لي في ذلك كتاب (اظهار الحق) باللغة العربية للمرحوم رحمة الله الأفندي 
الهمندي المكتوب في استانبول [ان هذا الكتاب المعروف قد طبع في مصر عام ١/١‏ 
ه. [1854 م.] وترحم الى لغات عالمية مختلفة ومنها اللغة التركية وتوثي في 
5 ه. [1885 م.] عن عمر يناهز الخامسة والسبعين عاما في مكة المكرمة] 
وأخيرا وبعد مدة ظهرت الحقيقة أمامي كالشمس الساطع وعدت اعرف وأفهم كل 
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شئ بتفرعاته وطلاب المدرسة المرشحون للرهبنة يتلقون الأجوبة الوافية مئ 
ويعودون حائبين من حيث أتوا مطرقي رؤسهم متحيرين مندهشين ول استعمل 
كلمات قبيحة حوفاء مثلهم عند احابي بل على العكس من ذلك كنت اكلمهم 
بكل 'رقق ابتقالاً الأمر الله عاق و كنت قت دققك البعق: ف الكتات: امقس بيعتاية 


فائقة بحيث قد أظهرت كل النقائص الموحودة فيه بشكل لا يسعهم الاجابة سيما 
مشاهدقم بأني أعرف منهم بالكتاب المقدس وحيرقهم من ذلك واضطروا الى التعامل 
معي بكل وقار وتبجيل. 

لقد عثرت في هذه الاثناء على كتاب الفه المبشر (وتمةة6.1© م66) من رهبان 
البروتستان وكان عنوان الكتاب (كيف ينصرالمسلم؟) وكان المؤلف الراهب يوصي 
يمذه النقاط: (ان جعل المسلم نصرانيا لهي من اصعب الامور لأنه متمسك بتقاليده 
ومعاند ولأجل تنصيره ينبغي التوسل الى الوسائط الثلاث المدرجة أدناه: 

-١‏ لقد لقن المسلم بأن الكتاب المقدس أي التوراة والانجيل الموجودتين اليوم 
ليستا بالتوراة والإبحيل الحقيقيتين وان الانحيل الحقيقي قد تغير وتحرف وعليه 
فاسألوهم عن: 

أ. هل لديكم نسخة من الانحيل والتوراة الحقيقيتين وان كان لديكم منهما 
فاعرضوهما علينا. 

ب. ما فرق ما تحويه الاناحيل الموجودة اليوم مع ما تحويه ما تسمونه بالانجيل 
الحقيقي وما هذه الفروق واين؟ 

ج. هل الفروق الي تدعوفها عملت قصدا ام ناتحة عن فروق التعابير والافادات. 

د. هاكم كتابا مقدسا فاعرضوا علينا مواضع التغيير والتبديل. 

ه. كيف كان يقرأ قدبما هذا الموضوع هاهنا الي اشرت اليه. 

-١‏ مى وعن من جرى التحريف والتبديل الذى تقولونه في الكتاب المقدس؟ 

*- المسلمون على اعتقاد بأن الكتاب المقدس المتدوال مبتدع لا أساس له من 


اله - 


التوراة والانخيل مثله مثل اى كتاب آخر الف من قبل انسان وعندهم ان الكتاب 
المقدس الموجود لدنيا الآن لا علاقة له مع ما جاء به عيسى عليه السلام من التوارة 
والإنيل الآ نهم يرتبكون ويتحيرون اذا ما سملوا الأسئلة المذكورة اعلاه مع ان 
كثيرا منهم جهلة وان معلوماتقهم بحق عدم حقيقية الكتاب المقدس عبارة عن بحرد 
السماع فقط وح أنه لا حبر لهم بضروريات دينهم ناهيك عن علمهم ب«(العهد 
العتيق) أي التوراة و(العهد الجديد) أي الإنحيل ويرتبكون عندما يسئلون بعض الأسئلة 
يحد ولا يحدون جوابا وحينئذ تقول لهم (لازودكم بعضا من المعلومات بهذا الخصوص) 
وتعرض عليهم بعضا من العبارات اللطيفة حسب فهمهم وبصوت واطئ معتدل 
وبوجحه بشوش ولسان عذب واعطوهم عدة رسائل من الكتاب بفضائل التصرانية 
المكتوبة بعبارات واضحة على فهمهم ولا تكرهوهم على اعتناق النصرانية أبدا 
وافسحوا لمم محال التفكير والقرار وكونوا على ثقة بأنُكم لو عملتم مما ذكر اعلاه 
لوفقتم على تنصيرهم أو على الأقل تريبوئهم من امر دينهم وتوقعون الشك فيهم). 

واظنّ بأنه يسهل للمسلمين المطلعين على كتي الي نشرها باللغة الإنكليزية في 
التُصرانية وفي الأناجيل الموجودة اليوم الاجابة على اسئلة الراهب (وتسدكة.© 660©) 
الواردة اعلاه فإنّي قد سعيت لعشرين سنة كاملة ووفقت العثور على الكثير من 
الأخطاء الواردة في التوراة والأناحيل واثبتت على ان تلك الكتب ليست بكتاب الله 
ولست أنا الوحيد على قناعة بذلك وانما رحال العلم ورجال الدين كذلك مقتنعين 
القناعة عينها الا ان قراءة مقالاتهم وكتاباتهم يستوجب الالمام باللغات المختلفة والعثور 
على هذه الكتب والمقالات وان اكثر المسلمين لا يجيدون لغاتا اجنبية ولا يملكون 
المال لاقتناء الكتب ولتلاقي هذه المعضالات فقد كتبت هذه الكتيب بلسان يفهمها 
المسلمون عامة وانشرها على العالم واوزع قسما منها او كثيرا منها دون اثمان). 

قال اضند المشرين: 

(إِنْ تنصير ا مسلم نمي انفع الأعمال سواء كان للكاثوليك ام للبروتستان لأن 


دعم 


عملية جعلهم نصارى في امر صعب جدا لأنهم منمسكون غاية التمسك والصدق 


بتقاليدهم وعرفهم غير ان الامور ا مدونة ادناه ذات نتائج مرضية: 

١‏ - إن ا مسلمين فقراء ا مال في الغالب ولأجل تشويق ا مسلم ا ى اعتناق 
النصرانية ينبغي اعطاؤهم الكثير من التقود وا حدايا والاموال وتأمين العمل حم عند 
اثرياء النصارى. 

١‏ - إن كثيرا من السلمين جهلة دين وفن يفتقرون ا ى العلم بالكتاب 
اللقدس وبالقرآن الكريم ويؤديه ما قدم هم شكلا من اشكال العبادة دون علم 
شروطه وماهية العبادة ا حقيقية ويطبقوها بغفلة دون وعي و جهل أكثرهم العربية 
وعدم علمهم العلوم الاسلامية فأئهم حرومون حرمة تامة بمندرجات القرآن الكريم 
وعن دقائق العلوم الواردة فٍ كتب علماء الاسلام ويرددون بعض الايات الت لا 
يعرفون معانيها وخاصة ليس هم خبر عن الكتاب ا مقدس أبدا وان رجال الدين 
السلمين الذين يدرسوضم ليسوا بعلماء دين ويعلموه مكيفية اجراء العبادات فقط اذ 
لا ينفذون الى دواخلهم وهكذا فالناشون المسلمون ودون التعمق بالدين ودون 
معرفة اصول وأسس الدين يؤدون شكل العبادة القدمة هم وحبتهم الاسلام نابع 
عن يماهم القوي الذي رأوه من آبائهم وما علمهم به مدرسوهم والا فإنهم 
مفتقرون بعلوم أسس الدين. 

٠"‏ - إِنْ الكثير من السلمين لا يجيدون غير لغتهم فلندع قراءة الكتب ا مكتوبة 
للمسيحيين او عليهم جانبا فإِنهم يجهلون على الاطلاق وجود مثل هذه الكتب في 
العام فزودوهم بالكتب الوافرة ال مادحة ا مثنية للمسيحية ليقرؤها وراعوا على أن 
تكون افادات هذه الكتب بسيطة سلسة واضحة ولا فائدة ترجى من الكتب ا حاوية 
على مل وعبارات صعبة وأفكار جسيمة حيث لا يفهموها رك من قراءتا 
ويتركوشا جانبا لعدم فهمهم عند القراءة والكلام وا جمل والعبارات المفيدة ا جردة 
والتعاييز غير الملة شرظ أساسى وليكن نصب اغينكم بان خاطبيكم أناس جهلة لا 
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يسع فهمهم غير حمل وافادات بسيطة . 

4 - قابلوا السلمين بإستمرار بقولكم نهم: (ما دامت النصارى وا لسلمون 
يؤمنون بالله تعا ى اذن فريمم واحد واللّه يرضى لنا النصرانية دينا حقيقية ودليل ذلك 
واضح فتأملوا ستجدون بأن أغن أغنياء العا لم واكثرهم نحضرا وثقافة وأسعد الناس 
هم ا لمسيحيون لأن الله فضلهم على السلمين الضالين وفي الوقت الذي كان فيه 
ا ممالك الاسلامية تمن نحت نير الفقر وا حرمان والفاقة وا حاجة ويستنجدون من 
الأقطار ا لسيحية العون وا مساعدات ومتخافين عن ا حضارة العصرية من علوم وتقنية 
وصناعات فا مالك ا مسيحية قد بلغت ذروة مراتب التقدم وا حضارة وهي فٍ تقدم 
مستمر وان كثيرا من ا مسلمين يتوافدون على الأقطار ا مسيحية لأجل ا حصول على 
أعمال وأشغال وان امسيحيين أفضل من ال مسلمين ف الصناعة والعلوم والفنون 
والتجارة وخلاصة القول بأنهم يفوقويهم في كل اجالات وليس هذا بخاف عليكم 
ويعى بأن من يبنغ الاسلام دينا فلن يقبل منه ويشاء ان يريه اليكم بطلانه هذه 
ا حقائق وانه تعا ى يريد بحزية ا مفترقين عن الدين ا مسيحية ا حقة بإبقائهم في حالة 
سفالة وحقارة وذل وارتباك بإستمرار فلا ينجو ا مسلمون من الفاقة والضرورة). 

وهكذا فالمبشرون يحاولون اغترار المسلمين بهذه الاقوال الكاذبة والتلفيقات 
ويسعون لحعلهم نصارى وبالأموال الوفيرة الى يمتلكوفها والمحصصة لاقامة 
الموسسات والمستشفيات والمدارس وصالات الرياضة والألعاب والملاهي وصالات 
القمار وبيوت الدعارة من اغوائهم وافساد طبائعهم وخلقهم. 

إن المبشرين المسحيين المسمون ب(شهود يهوه) ف يومنا يحاولون اغواء 
أطفال المسلمين بالأقوال اللطيفة وبعذوبة اللسان كما مر اعلاه لجعلهم نصارى 
ويبعثون الى عناوينهم الي وحدوها في دلائل المواتف الكتب والمنشورات والرسائل 
وتزور بنات المسيحيات الجميلات المزينات بأحسن الزينة بيتا بيتا وتتركن رسائل 
وكتب وكما ان (المطبعة الكاثوليكية) المؤوسسة في بيروت عام ١١95‏ ه. 
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[18075 م.] قامت بطبع أناحيل بلغات مختلفة فإِنّها طبعت القاموس العربي المسماة 


ب(المنجد) عام ١50.‏ وجددت طبعها مرارا بين حين وآخر والي وردت فيها بأن 
(شهود يهوه) فرفة مبتدعة أسسها في الولايات المتحدة عام ١077‏ تشارلس تازه 
روسل (اءوون« 126 .ه) )١515-1١/8657(‏ له تفسيراته الخاصة الخاطئة للكتاب 
المقدس وكلمة يهوه اسم للفظ الحلالة سبحانه وتعالى وردت في التوراة) ويتضح 
خحطأ كلمة (ياهوا) وضلالة هذه الفرقة من هذا الكتاب المهيأ من قبل المسيحيين 
ونحمد الله حمدا كثيرا على ان المسلمين لا ينخدعون ولا يغترون يذه الأكاذيب 
المبطنة المزحرفة الخبيئة لا بل يكون مؤداة الى تزايد النفرة الى المسيحية كما نحمد الله 
سبحانه وتعالى الى ان المسلمين ليسوا جهلة مثلما يدعون ويظنون نعم انه لم يكن 
اعداد المتخرجين عن المدارس العليا الملمين بلغات اجنبية متعددة كثيرة قبل أربعين أو 
خنسيق غاما الا ائه 'لم يخلق أية ندينة أو آية قرية: عن مذارس ابعدائية وكان: يدرس في 
هذه المدارس علوم الفن والرياضيات والفلك بحانب العلوم الدينية وان الكتب 
والمصنفات والآثار ومناهج المدارس الباقية لأوضح دليل على ما ذهبنا اليه ويلزم علم 
الرياضيات لكثير من العبادات كبناء المساحد والمدارس ولتقسيم وتوزيع الزكاة والارث 
ولضبط حسابات المبايعات والشركات والأوقاف وكان الآباء يتسابقون لتسجيل 
ابنائهم وهم صغار لهذه المدارس وكانت تقام مراسم رائعة وولائم بمية ,كناسبة دحول 
الطفل المدرسة ويرتدى ما هيأ له ما يرتديه من الملابس الزاهية والحقائب الانيقة 
والعربة المزينة والموالد المقامة بمذا الشأن لدليل على ايلاء الاهمية القصوى للعلوم 
وتعلمها وال ستكون وسيلة افتخار وشرف للطفل مدى عمره واعفاء المتخرحين 
المتفوقين من الخدمة العسكرية الاحبارية وتعيينه في مناصب رفيعة كانت ترغيبا 
للتحصيل الدارسي وحي الرعاة في الأرياف كنت تتعجب من كثرة وفرة علومه 
الدينية والاخلاقية وان هذه الحالة الحسنة السعيدة قد استمرت الى حين تهيئة رشيد 


باشا الماسوني (قانون التنظيمات) عام ه٠١١‏ ه. ١859[‏ م.] عندما كان وزيرا 
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للخارحية بالتعاون مع الانكليز لضرب الاسلام وافساده ولدى المسلمين اليوم كتب 
"كخيرة موطحةة وفيندة الأنس: واصول! الديق أيضنا وها أسعننا تق الناكلون الشوفب 
وفضيلة اعداد وقيئة بعض من هذه الكتب وان كتاب (لةعصوع»؟ 5و©) وكتابنا 
هذا (الإسلام وسائر الأديان) قد صنّفا بلسان سلس سهل الفهم باللغة التركية 
وهيئا كما اراد المسيحيون تهيئة كتبهم موافقا لتعريفهم وجوب الكتابة (بلسان 
عذب) وجل كتابنا ومحتوياته من أفكار واحكام علماء الشرق وعلماء الغرب العظام 
بحق الدينين المسيحية والاسلامية ولقد ترجمت قسم منها الى لغات أوروبية ونشرت 
وسررنا سرورا عظيما عند مشاهدتنا ما تركته كتبنا هذه من آثار سواء كانت في 
البلد أو في العالم كافة وان رسائل التقدير والشكر الواردة الينا من جميع انحاء العالم 
قد أنستنا التعب والمشقة أثناء تهيئتنا هذه الكتب وان اكثر الرسائل قد افاد اصحابما 
(بأننا قد تعلمنا الدين الاسلامي الحق من هذه الكتب) وال لا نطمع باكثر من هذه 
المكافأة العظيمة وبإمكان المسلم المطالع هذه الكتب الاحابة على كل ما يرد اليه من 
الاسئلة بحق الاديان بيسر وسهولة ويحير السائل باجاباته. 

ليس من بين الذين تعلموا الاسلام واحكامه ولم ينجذب اليه فإن دققتم 
الكتب الي الفت في هذا الموضوع فستشاهدون بأن كثيرا من المسيحيين من رجال 
علم واصحاب مواقع رفيعة قد غيروا دينهم واعتنقوا الدين الاسلامي بكل سرور 
وبرضائهم وبرحابة صدر دون اي تأثير خارجي ولا يسع للمطلع على كتبنا الآ 
الضحك على ادعاءات ومزاعم وأكاذيب المبشرين المسيحيين لأن اقوالهم بأن 
المسيحية حلبت الرفاهية والثروات والخير والسعادة لم تكن سعادة صحيحة قط في 


اى وقت من الأوقات ولندع مزاعم خدمة المسيحية لتطوير البلد وتقدمه ورفاهه 
حانبا بل عكس ذلك فإنها عائقة مانعة لكل ذلك ولا يخفى على الجميع تحكم 
المسيحية على الدول الأوروبية أبان القرون الوسطى والمتعصبون من المسيحيين 
أصبحوا حجر عثرة امام الرقي وعدوا كل ما كشفه العلم والفن ذنبا وجريعة 
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وزعموا بأن الانسان انما حلق للحرمان والعذاب وأزالوا ما تركه علماء الفن 
الرومانيين واليونانيين ودمروا واحرقوا آثار الحضارات القديمة وساقوا العالم الى 
الظلمات وحولوه الى خراب ودمار واتما بانت تلك الحضارات ثانية بعد ظهور 
الاسلام وانتشاره على العالم وعززت العلوم التقنية القديمة بالاكتشافات الحاصلة من 
قبل المسلمين ودرست واسست الجامعات الاسلامية نحت وتقدمت الصناعة 
والتجارة وأدرك الناس السلم والرفاهية والراحة ولقد درس البابا سيلفستر الثاني في 
جامعة أندلس الاسلامية لوجود العلوم والتقنية والطب في المسلمين فقط اذ ان سانحو 
ملك اسبانيا قد راجع الأطباء المسلمين لمعالحته من مرضه وان مؤسسي (رونيسانس) 
الذى احدث دورا حديثا في أوروبا هم المسلمون والآن فإن جميع رجال العلم 
الأوروبيين من المنصفين يعترفون بذلك. 

فإن اروع قول بحق ما أتى به المسيحية للبشرية هو قول الفيلسوف الالماني 
المعروف (وطءئه01) حيث افاد بأن: 

(مرام المسيحية وحكمها مشاهدة العالم قبيحا بائسا قد جعلته قبيحا وبائسا فعلام 

اما الناحية الثانية من مزاعم المبشرين المسيحيين المدعين بأن المسيحيين اليوم في 
يسر وبحبوحة من العيش متنعمين بينما المسلمون في الأقطار الاسلامية في ضيق وضنك 
من العيش والصحيح بأن هذه ال حالة لا علاقة لها بالدين البتة فاللبيب منا يرى الذنب 
والنقيصة في الذين يجهلون أحكام وشرائع الدين الاسلامي أو في الذين لا يطبقون 
تلك الشرائع والأحكام مع علمهم بما ان كان المسلمون في فقر وعوز اليوم وليس 
الذنب والنقيصة في دينهم العظيم واما تقدم الأقطار المسيحية في حال التقنية فبتتبعهم 
القرآن الكريم وسبله المؤدية الى السعادة بالرغم من عدم ابانهم به لأن بتتبعهم 
الكتاب المقدس (التوراة والانجيل) الذي بان ماهيته فيما ذكرنا اعلاه ويهذا يتضح 
على الفور الاسباب المؤدية يحم الى الحد والاجتهاد والسعي واللحمة والاستقامة والثبات 
ومع ان الحد والسعي والحمية والاستقامة والثبات والتزود بكل ما هو نافع من 
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العلوع والفاغه امزر كفزانها انرا 'شريعة دنا العزاء اله ان المسالفين ها تيتعرطنون 
لغضب الله ومقته لا ريب وسبب تأخر المسلمين عن ركب التقدم والتقنية ليست 
عدم قوم المسيحية لا بل عكس ذلك وهو لعدم كوفم مسلمين حقا وملتزمين. 

فتأمل! مع أن اليابانيين ليسوا ممسيحيين الا انهم فاقوا الالمان في علم البصريات 
وفاقوا الامريكان في صناعة السيارات وذلك امتثالا بالقرآن الكريم الآمر بالسعي 
والجد والاستقامة وانها حيرت العالم سنة ١9/5‏ بإنتاجها خمسة ملايين ونصف 
المليون سيارة وان سكان اليابان في رفاهية من العيش وفاقوا العالم في صناعة 
الالكترونيات ومن منا لا بمتلك آلة حاسبة يابانية في حيبه وما قول المبشرين 
المسيحيين المفترين الكذابين لقاء هذا التقدم؟ وهل للدّرّاحات الهوائية اليابانية الي لا 
تخلو بلد في العالم من استعماحا وميكروسكوباتهم (لمجهر) وآلات الطباعة 
والتلسكوب «المقرب) واجهزة التصوير علاقة بالمسيحية؟ 

سنتطرق ثانية لهذه المسألة وسنبحث مرة اخرى موضوع ما ينبغي على مسلم 


حقيقي اتيانه في أفعاله. 

قراءنا الاعزاء لقد اطلعتم على الكتاب المقدس المعاصر ليومنا ونحن دققنا هذا 
الكتاب أمامكم بإختصار واننا واثقون من ايقانكم بأننا كنا محايدين في تدقيقنا وقد 
حاء دور التدقيق في الكتاب ايد لديننا العظيم القرآن المبين ولندققه بحياد تام كما 
كنا ومرة اخرى ستشاهدون بكل وضوح وجلاء أيّ منهما كلام الله الحق بعد 
التدقيق. 


عات 
القرآن الكريم 

و اعلم بأنه ذكر في الانجيل بعث نبي كريم يكون حاتما للأنبياء بعد سيدنا 

عيسى عليه السلام وورد في الآية السادسة عشر من الباب الرابع عشر من انحيل 

يوحنا قول سيدنا عيسى عليه السلام (وأنا أسأل الاب فيعطيكم برقليطا آخر نصيرا 
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يقيم معكم الى الابد) وفي الآية السادسة والعشرين من الباب (وسيرسل الاب بإسمى 
البرقليط النصير الروح القدس فيعلمكم كل شئ ويذكركم كل ما قلت لكم) وفي 
الآية الثالثة عشر من الباب السادس عشر منه قال (اما اذا جاء روح الحق فهو يقود 
حطاكم في الحق كله لأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل بكل ما يسمع فينبئكم بالآن). 

وكذلك فقد ذكر في العهد العتيق (التوراة) بعث نبي من العرب فقد ورد ف 
الباب الثامن عشر من الآية الخامسة عشر من التثنية قول سيدنا موسى عليه السلام 
للأسرائيليين (يقيم لك الرّبُ الك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون) 
واخوان الاسرائيليين هنا هم الاسماعيليون أي العرب وان البشرى الورادة في الانجيل 
والتوراة بعث نبي من العرب هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام حاتم الانبياء ودينه 
دين (الاسلام) والمؤمنون بهذا الدين يسمون باالمسلمين) والكتاب القدسي لهم هو 
(القرآن الكريم) والقرآن الكريم قد اوحي بلغة العرب الى نبينا صلى الله عليه وسلم 


من الله تعالى ولم يتبدل ولن يتبدل بالرغم من مرور الف وأربعمائة عام أية كلمة او 


حرف وكل من يقرأ القرآن لم يتمالك نفسه من الإعجاب والتعظيم به أيا كان دينه 


وح الذين لا يجيدون العربية يعترفون بتلك الإفادة الخليلة لت رجمته. 


ويحوى كتاب (مرآة الكائنات) محمد افندي النيشانحي زاده (المتوفي في ادرنه 
عام ٠١١‏ ه. [1577 م.] بحق الكتب المقدسة الثلاث: 

بعد ان خدم موسى عليه السلام شعيبا عليه السلام في مدين لعشر سنوات 
وقد ابلغ رسالته في حبل طور وهو في طريقه الى مصر لزيارة امه واخحيه وهناك دعى 
فرعون وقومه الى الدين وقد مر على حبل طور كذلك عند رجوعه وكلمه الله 
سبحانه ونزل عليه (الاوامر العشرة) وأربعون مجحلدا من التوراة واحتوى كل جلد 
على الف سورة وكل سورة على الف آية وكانت تقرأ حلدا في سنة واحدة ولم 
يحفظ التوراة عدا موسى وهارون ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام وكتبت نسخ 
التوراة بعد موسى عليه السلام وانه عليه السلام قد صنع صندوقا من الفضة والذهب 


ووضع فيه التوراة النازل اليه بأمر الله تعالى وقد توثي ف مكان قريب من القدس 


وهو نحو العشرين بعد المائة من عمره وبئى سلطان مصر بيبرس عام 55/8 ه. 
[19؟١١‏ م.] ضريحا على قبره وقد استرد يوشع بعد موسى عليه السلام القدس من 
العمالقة وبعد فترة طويلة فسد دين واحلاق بي اسرائيل وجاء بختنصر من بابل 
واستولى على القدس وهدم المسجد الأقصى الذي بناه سليمان عليه السلام واحرق 
جميع نسخ التوراة وقتل مائي الفا منهم وأسر سبعين الفا من رجال الدين وساقهم 
الى بابل واطلق سراح الاسرى بعد أن صار يمن ملكا وان عزيرا عليه السلام تلا 
التوراة عن حفظه وكتبه السامعون وتعرض للفساد والتحريف أيضا بعد عزير عليه 
السلام واستشهدوا الف ني وبقوا تحت أمر فارس الى ظهور اسكندر وبعده اديروا 
بالولاة اليهود المعينين من قبل اليونانيين. 

أما الإنخيل فهذا الكتاب كذلك لم يحتفظ على صورته الأولى وخاصة بأنه 
ليس من حافظ للإبحيل وليس هناك أى دليل على حفظ الانحيل حى من الحواريين 
وورد بيان بحق الإبحيل في بداية القسم الأول من كتابنا بينما استغرق نزول القرآن 
الكريم ثلاثا وعشرين سنة قطعة فقطعة فكلما نزلت القطعة حفظت من قبل المؤمنين 
الذ اتسينا عن وقيى الله عند هد ارضئ«ووعاشن أمين الوشين أي بكر الصديق 
رضى الله عنه ان يجمع سور وآيات وقطع القرآن الكريم في مصحف خشية (قلة 
الحفاظ للقرآن الكريم بأكملها) نتيجة حرب اليمامة (الحرب الذي جرى ضد 
مسيلمة الكذاب في الحادي عشر من الحجرة واستشهاد سبعين من الحفاظ) وعلى 
هذا ققد امر سيدنا أبويك وى الله غنة كانية الركيول ويك بن"ثابك :رضن الله عنة 
كتابة سور القرآن الكريم وكل سورة على ورقة مستقلة ولقد اوحي القرآن الكريم 
بسبع لحجات من ضمنها لهجة قريش وح أنه كان يسمح أحيانا للمتعذر بلفظ 
كلمة أن يلفظ بكلمة احرى بنفس المعيئ فإن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مثلا 
قال لأعرابي يقرأ (طعام الاثيم) ب(طعام اليتيم) بإستمرار ليس بإستطاعتك تلفظ 
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هذه الكلمة واقرأ بدلها كلمة (طعام الفاحر) الى هي بنفس المعئ الآ ان قراءة القرآن 
الكريم بلهجات مختلفة مثل ما مر حنىّ وان كان بالمعئ نفسه واستعمال كلمات 
مختلفة عما هو مكتوب في القرآن الكريم يؤدى الى اختلاف الرأي حول أفضلية 
اللهجات وعليه فقد امر أمير المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه تأليف هيئة برئاسة 
زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه لاعادة كتابة المصحف الشريف وترتيبه على لهجة 
القريش فقط وانتخبت صحائف السور المكتوبة على لهجة قريش واستنسخ سبع من 
هذه المصاحف الشريفة وارسلت الى الولايات والمصاحف قد كتبت فيها سور 
القرآن الكريم الذي اعاد النبي قراءته مع جبرائيل عليه السلام مرتين عام وفاته صلى 
الله عليه وسلم وقد امحيت النسخ الغير الموافقة هذه القراءة وان كافة المصاحف 
الشريفة المتواحدة اليوم في الأقطار والبلدان والممالك الاسلامية في العالم مطابقة 

وترتيبها ب(المصحف العثماني) مطابقة تامة ولم يتغير منه حرف منذ ذلك 
الوقت الى يومنا ولن يتبدل). 

وذكر في الكناب الفارسي المسمى بررياض التاضحين) .بن (سيدنا عثمان 
رضى الله عنه قد جمع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين عند خلافته 
واجمعوا وأقروا على ان المصاحف هذه هو القرآن الكريم الذي قرأه سيدنا الرسول عام 
إرتحاله صلى الله عليه وسلم وان انتخاب احدى القراءة السبعة جائزة وليست بواحبة). 


ِنْ مصادر الدين الاسلامي ودلائله أربعة: الكتاب والسنة والاجماع والقياس 


فالاجماع يعي إتفاق الآراء فاجماع الصحابة الكرام واجماع أثمة المذاهب الأربعة 
رضوان الله تعالى عليهم أجميعن سند ودليل للامة لأنه صلى الله عليه وسلم قال (لا 
تجتمع امتي على ضلالة) وهذا علامة أيضا بأنْ العلوم المجمع عليها لا تكون خاطئة 
وعليه فإنْ المصحف الشريف المجمع عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين صحيح لا شك فيه وقراءة غيره كقرآن حرام علما بأنه لا يوجد اليوم قرآن 


مكتوب بغير الحجة قريش والقراءات الاخرى قد تغيرت ونسيت وتبددت .كرور 
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الزمن ولأحل فهم القرآن الكريم بلهجات العرب المختلفة اليوم ينبغي مطالعة كتب 
التفاسير وتعلم لحجة قريش ومعاني الكلمات المستعملة في ذلك الوقت. 

قد اظهر بإستمرار علماء غربيين مشاهير وادباء اعجايهم بالقرآن الكريم ولم 
يتمالك الاديب الالماني المعروف كوته (0ماءه6) المتوفي عام ١١54/‏ ه. ١/87[‏ 
م.] نفسه حينما اطلع على ترجمة القرآن الكريم ال لم تكن ترجمة صحيحة تامة عن 
القول بأن (لقد أحسست بالضيق من التكرار فيه الا اننئ بمتت وادهشت امام عظمة 
التعابير والإفادات ومهابتها وجلاها). 

لقد ورد في الكتاب المسمى ب(محمد ومتبعيه) للراهب الانكليزي بوورث 
ميت (طاندم5-طندهو86) أن القرآن معجزة من حيث اسلوبه وعلمه وحقيقته وفلسفته). 

وقال آربرري (إءطتة) مترجم القرآن الكريم الى اللغة الانكليزية (كلما 
سمعت أذان الصلاة أتأثر بها تأثيرا عظيما اذ ان امع نغمات كأها تقرع على 
الطبول وان هذا القرع كأها دقات قلبي). 

أما مارمادوكا بيستال (نلهطاواط ععادةهصمة]0) فقد افاد بحق القرآن المحيد بأن 
(التعابير القرآنية نغمة لا يمكن تقليدها وعبارة متينة لا تفوقها عبارة وقوة وقدرة 
مؤدية بالانسان الى الحنين أو الى المحبة والعشق اللامتناهية) واضافة على هؤلاء فإن 
كثيرا من الفلاسفة الغربيين ورجال العلم والسياسة قد اخحذوا جانب الاحترام الجزيل 
والتقدير العظيم والاعجاب الشديد عند ذكر القرآن اللمبين الا انهم لا يعتبرون القرآن 
الكريم كتاب الله وكلامه بل كتابا عظيما قيما كتبه سيدنا محمّد عليه السلام فإن لم 
يكن كذلك لأسلم جميع هؤلاء المعجبين. 

تأمل حي ان لامارتن (الشاعر الفرنسي المعروف المتوفي في ١785‏ ه. 
[18 م.] يقول: 

(ليس محمّد بي كذاب لأنه كان يؤمن بأنه قد بعث من الله تعالى لتبليغ دين 
جديد) وهذا على بيان بأن رجال العلم الغربيين على اعتقاد بأن محمّدا عليه وعلى 
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آله الصلاة والسلام ليس بكاذب الآ انهم على ظن بأن القرآن الكريم مولد قريحته 
وذكائه وليس بكلام الله وحسب اعتقادهم بأن سيدنا محمّد عليه وعلى آله الصلاة 


والسلام ما كان كاذبا وكان يظن نفسه في الحقيقة نبيا ويؤمن بأنه مرسل ومبعوث 
من الله واقواله قد اوحى إليه منه تعالى. 

ان القرآن الكريم لمعجزة عظيمة لا مثيل له فكما سنبين ادناه فإنه حاو اعمق 
العلوم والفنون وفيه ما يشكل انموذحا لأسس علمية وحقوقية للقوانين المدنية 
الوضعية المعدة في العالم الى هذا الوقت وعلوم جمة تعود الى تواريخ قديمة خلت 
وامعن القواعد الاخلاقية ال تمب للبشرية والنصائح والمواعظ وامتن أسس 
الايضاحات المنطقية بصدد الدين والدنيا وما يماثل ذلك وأمور وخصائص لم يعرفها 
ولم يعيها أي من الإنسان ولا يمكن له ان يتصور وكل ما ذكر قد بين بإفادة بليغة لا 
يمكن افادقا الآ بالقرآن الكريم. 

كان عليه وعلى آله الصلاة والسلام أميا لم يأحذ من احد علما وما قرأ من 
كتاب وما كتب وما صنف شيئا وقد ذكر ذلك في قوله تعالى (وَ ما كُنت تَثلوًا من 
قبْله من كاب ولا َحْطَهُ بيَمينكَ اذَا لتاب الْمُبَطلوْنَ * العنكبوت: 58) و[لكانوا 
قالوا قد تعلم القرآن من غيره او اخذ من الكتب السماوية المتقدمة وكتبه] و[قد 
ورد وصفه صلى الله عليه وعلى وآله وسلم هذا في التوراة ولا لارتاب اليهود 
كذلك] ولا كان محمّد عليه وعلى آله الصلاة والسلام في الأربعين من عمره المبارك 
كان يختلي وينفرد بغار في جبل حراء للعبادة والتزهد فقد ارتبك حينما جاءه جبريل 
عليه السلام بالوحي لأول مرة واضطرب واسرع الى البيت والتمس من زوجته 
السيدة خديجة الكبرى رضى الله عنها ان تجعله ينام في فراشه وتغطيه وتدثره ولم 
يتمالك نفسه مدة وهل يكون الانسان القابل في نفسه روحانية عظيمة وأفضلية 
كبيرة وشخصية يراد منه تميئة كتاب دين جديد للناس؟ وهل لا ينبغي على كل من 


وكل اليه تصنيف مثل هذا الاثر العظيم ان يكون قد تعلم العلوم وقرأ الكثير من 
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العلوم وقام ببحوث مختلفة؟ والحال بأن محمّدا عليه وعلى آله الصلاة والسلام قد 
سافر الى نواحي الشام لمرتين في صباه بقصد التجارة وكان موكلا اليه في هاتين 
السفرتين محافظة البضائع وأمور امنية وادار قوافل التجارة وقام بكل ذلك يممجرد 
استقامة سيرته وامانته واعتداله وكذلك بذاكرته القوية حدا وان نزول مثل هذا 
الوحي الذي ما كان يتوقع نزوله اليه لم يكن له وسيلة فرح وسرور بل أخافه والآ 
ان بتكرار الوحي ادرك عليه الصلاة والسلام بعظم واهمية الامر الذي كلّف به من 
الله تعالى واطاعه سبحانه بكل اجزائه وباشر بنشر الدين الاسلامي المبيي على 
(التوحيد) ونشره الدين الاسلامي الم يؤمّن له أية منافع دنيوية بل على عكس ذلك 
فإن غالبية أهالي مكة قد عادوه وآذوه كما قال صلى الله عليه وسلم (ما اوذى نِي 
كما اوذيت) اشارة لما ذكر وهذا على بيان بأنه ليس له صلى الله عليه وسلم أية 
منفعة واى طلب في نشره هذا الدين الحديث ومثلما ذكر اعلاه أيضا فإن بيئته الي 
عاش فيها لم تكن مساعدة وموافقة لهذه المهمة العظيمة. 

ففي هذه الحالة لا بمكن التصديق بقيام النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام بترتيب القرآن الكريم لوحده وهل ان القرآن اثر عظيم اوحي الى محمّد من 
الله تعالى فقط؟ ولندقق هذا الموضوع: 

لما ظهر نبي جديد اجتمع الخلق حوله ينتظرون منه المعجزات فقد اضطر 
الانبياء سواء كان موسى او عيسى عليهما السلام الى اظهار المعجزات لإثبات 
وها وو للق ذإن هله الوادت انا اعليرريظه رامن اندو سال وا ا 
ان المؤورخين قد سجلوا بأن (معجزات سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام) 
والحال بأن الانبياء عليهم الصلاة والسلام هم بشر مثلنا لا يأتون بالمعجزات من 
أنفسهم انما المعجزات تقع بخلق الله تعالى على أيادي الانبياء ليظهروها على الناس. 

اوحى الله على نبينا محمّد عليه وعلى آله الصلاة والسلام (القرآن الكريم) 
كمعجزة كبرى والقرآن اكبر كتاب ثبت معجزته بينما كان العرب يطلبون من البي 
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محمّد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نزول كتاب من السماء أو تحويله جبلا 
الى ذهب وما أحسن ما بين القرآن الكريم هذا الموضوع اذ ورد في الآية الخمسين 
والاحدى والخمسين من سورة العنكبوت من القرآن الكرم (وَقَانُوا لَوْلآ ألزل عَلَيْ 
آيَاتْ من ربّهِ قل انمَا ألايّات عند الله والّمَآ آنا كذيرٌ مُبِينٌ * أو لَمْ يَكفهم انا أنرلْا 
عََيِكَ ألكتاب يُْلَى عَلَيْهمْ ان فى ذلك لَرَحْمَة وذكْرى لقَوْمٍ يؤمُونَ) ويعي فإن اكبر 
معجزة لسيدنا محمّد هو القرآن الكريم واجيب على القائلين بأن القرآن المجيد ليس 
بكتاب الله بل كتبه محمّد عليه وعلى آله الصلاة والسلام في الآية الثامنة والأربعين 
من سورة العنكبوت من القرآن الكريم بقوله تعالى (وَمَا كُنت تثلوًا من قَبْله من 
كتّاب وَلاَ ئَحْطَهُ ييَمينكَ اذا لآرتاب الْبْطلون * بل هُوَ آيَاتْ بَيّنَاتٌ فى صدُور الْذينَ 
انوا ألعلم وما يَجْحَدٌ بآيانئآ الآ الظَالمُونَ * العنكبوت: /49-4) وقطع الشك 
والريبة وأيد الله تعالى بأنه ليس محمد عليه الصلاة والسلام المقدرة على كتابة 
وتصنيف مثل هذا الكتاب بل أنه انزل عليه عن طريق الوحي ولما اصطفاه الله للثبوة 
شاء تعالى ان يكون اميا لا يقرأ ولا يكتب لكي ينبت انه وحي من الله سبحانه 
وتعالى فقط وهنالك معلومات واسعة في هذا الموضوع في تفسير هذه الآية الكريعة 
وقوله تعالى (أفلا يعَدبّرُونَ القرْانَ ولو كَانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرًا 
* النساء: 87) شاهد صادق هذا المقال. 

ان من أكبر أدلة نبوته أوصافه العلية صلى الله عليه وسلم: استقامته وصدقه 
وأمانته وبسالته وشجاعته وصبره ودرايته البالغة وليس علمه فقط كما انه احتلافات 
كثيرة في (الكتاب المقدس) التوراة والانجيل في يومنا والذي علمنا وتيقنا بأنه ليس 
بكتاب الله وهذا علامة بأنه كتب على يد إنسان. 

ولنقم الآن بالحبث عن كون القرآن الكريم معجزة كبرى حقيقة من عدمه 
بإنصاف دون الميل الى جانب ما ولأحل كون اعتبار كتاب معجزة فينبغي ان يكتب 
ويصنف بالايجاز والبلاغة والفصاحة ويظهر الحقائق والحكم غير المعروفة والمسموعة 


د 


وترتيبه بإعجاز. لقد جثنا بأمثلة كثيرة بحق بلاغة القرآن الكريم والعالم بأجمعه متفق 
في هذا الأمر وليس لها من منكر. 

هل ذكرت وبينت الواقعات والخصائص الغير المعروفة في العالم إلى ذلك 
التأريخ في القرآن الكريم؟ لنبحث ذلك ادناه: 

وهنالك هذه المعلومات في كتب الموسوعات العالمية ومصنفات رجال العلم 
عن كيفية وجود وظهور العالم: 

(كانت الكائنات جميعها عبارة عن قطعة واحدة قبل مليارات السنين ووقع 
انفجار عنيف هائل وسط هذه القطعة وتقطعت وانقسمت الى قطع كثيرة وكل من 
هذه القطع اتحجهت الى جهات شى وأخيرا فقد اتحد بعض من هذه القطع مع بغضها 
وتكونت النجوم السيارة والأقمار والاحرام السماوية (امحرات) تدور حول محورها 
ومدارها لفقد الفضاء قوة مقاومتها نتيجة هذه الانفجار الهائل العظيم الأرض والكواكب 
السيارة من منظومة الشمس وف الكائنات منظومات لا تحصى فالكائنات منظومة 
تتوسع بإستمرار والأحرام في تباعد عن الدنيا شيئا فشيئا لأن الكون ف توسع وعند 
بلوغه سرعة الضوء فلا يبقى محال رؤية الاحرام حشية من عدم رؤيتنا تلك الاحرام 
الاخحرى ونحن مضطرون الى صنع وانتاج تلسكوبات (مقربات) ادق واقوى ما هي 


عليه الآن لأننا في خشية من عدم رؤيتنا تلك الأحرام السماوية بعد مدة). 

وعند سؤالنا من رجال الفن الذين واجهناهم عن (مى توصلتم الى هذه 
النتيجة؟) لقالوا (ان رجال الفن في العالم متفقون ومقنعون على ان وصوهم لهذه 
النتيجة لم تكن الآ ما يقارب منذ خمسين او ستين عاما خلت) وان مدة خمسين او 


ينوت عانا كل :قتزة قضيزة اق ختمر الداتياً: 
ولنبدأ الآن بالبحث عما قاله الله عرّ وحل في القرآن الكريم في شأن هذا 
الموضوع: وَل يَرَ الذينَ كَفَروًا أنْ المسّمَوَات والأَرْض كَائَا رَثهَا فَمتَقمَاهُمَا * الانبياء: 


و (وآيّة لهُمْ اليل تمنلخ منة النهَارَ فاذا هُمْ مُظلمؤْن * والشّمْن تجرى لمُمْتقرٌ 


0 1د 


َهَا ذلك دير العزيز الْعَلِيم * يس: لمع فبالايجاز ان الله تعالى قد بين واعلم 
قبل الف وأربعمائة عام تكوين الدنيا بينما رجال الفن ما علموا ذلك الا قبل خمسين 
عاما أو ستين عاما ولنعود الآن أيضا الى رحال الفن. 

هكذا يوضح البايولوجحيون اليوم كيفية حدوث الحياة ويقولون (كان الحو 
يحتوي لأول وهلة غاز الامونياك وغاز الاوكسجين وغاز اسيد الكاربون وبتآثير 
الصواعق والرعود نتجت من هذه الغازات امينو-اسيد وحصلت البروتوبلازما في 
الماء لأول وهلة قبل مليارات من السنين ونتجت عن ذلك الاميبات وبدأت الحياة 


في الماء والاحياء الخارحة من الماء الى البر احدثوا أجساما بروتينيا بأحذ الامنيو-اسيد 


من الحواء ويتضح ما سبق بأن جميع الأحياء ينتج من الماء وتكونت اول حياة في الماء. 
لقد اعلم القرآن الكريم قبل الف وأربعمائة سنة بأن أول حي قد خلق في البحر. 

وقال تعالى (وَجَعَلْنَا من الْمّاء كُلَ شى حَيّ قلا يُوْمنوْنَ * الانبياء: )"٠١‏ وروَهُوَ 
اذى خُلَقَ من الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ سَبًا وصهرًا وكَان رَبك قَدِيرًا * الفرقان: 04) و 


(سُبْحَانَ اذى حَلَقَ الأَزْوَاج كُلّهَا مما نبت لض ومن الفسهم ومما لآ يَعْلَمِوْن * 
يس: 5*) وبجانب هذا فان القائمين بتمحيص وتدقيق النباتات والحيوانات ومواد 
اخرى لم يعرفوها ولم يكتشفوها لحد الآن ولن يكتشفها الانسان الا مع الزمن شيئا 
فشيئا كإكتشافهم الطاقة الذرية وهناك ايحاء وابماء للعلماء والمكتشفين ببحث 
المصادر الجديدة كما ورد في القرآن الكريم (وَمن آياته خَلَقُ السَّمَوات والآرض 
واختلآف الْستَتَكُم والْوَانَكُمْ ان فى ذَلكَ لآيآت للْعَالمِينَ * الروم: ؟؟) وايجازا فإن في 
(اختلاف اللغة واللون) معان دقيقة حساسة 1 نتوصل الى ادراك معانيها الى اليوم 
ويظهر هذا مع الزمن. 

ولنناقش الآن معلوماتنا بحق فاية الدنيا وفنائها اذ يقول الباحثون (من امْحتّم ان 
للأرض غماية كما ان كوكبا من الكواكب السيارة يتقطع أحيانا ويتلاشى واستنادا 


الى علومنا وحسب التدقيقات والبحوث فإن الكرة الأرضية ستفقد توازنما في زمن 


ددري د 


ما ليس .مقدورنا تحديده وستنحطم وتتلاشى) والحال بأن ذكر هذا الموضوع ورد في 
القرآن الكريم قبل الف وأربعمائة سنة حيث جاء في الآيتين الأولى والثانية من سورة 
الزلزال (اذَا وُلْزلّت الأَرْض زَلْرَالَهًا * وأخرجت الآرْض الْقَالَهَ) وقال عرّ وجل (ِهُوَ 
اذى يُربكُم آيّاته ويُتزّل لَكُمْ من السسّماء رذقا وما يكذ كر الآ من ينيب * المؤمن: .)١0‏ 

ويقصد من (الرزق) هنا (المن) الذي انزله على موسى عليه السلام وقومه من 
بت اسرائيل ف التيه ليقتاتوا به و(المن) ندى ينعقد على شحر عسلا ويحف جفاف 
الصمغ والحال بأن هذا التفسير خطأ حيث فسر المفسرون معن قوله (ويُئرٌل لَكُمْ من 
السّمّاء رذق ب(ان باعث ونازل المطر وغيرها [الثلوج والرطوبة] اسباب رزقكم 
من السماء هو الله) لأنه في الواقع بان الله تعالى يتزل لنا رزقنا من السماء ولنقف 
عند هذا الموضوع قليلا فالعلماء اليوم يوضحون كيفية وجود الزلال والبروتين 
فيقولون (بتأثير الصواعق والبروق في الايام الممطرة ستتحد الأكسجين والنيتروجين 
في الهواء فتتولد غاز النتروجين والاوكسجين الاحادي عليمة اللون وهذا الغاز تتحد 
مع الاكسجين ثانية فيتولد النيتروحين ثاني ا وكسيد الكاربون ذات اللون البرتقالي 
ومن ناحية اخحرى وبفعل الصواعق والرعود كذلك يتولد الامونياك من رطوبة الحواء 
والنيتروجين فالنيتروجين وثاني اوكسيد الكاربون فبفعل الرطوبة تتحول الى اسيد 
النيتريك ويحصل امونيات النتريك وامونيات الكربونات بإتحاد اسيد النتريك 
والامونياك مع كاربونات الأسيد الموجود في الحواء وان هذه الاملاح تنزل على 
سطح الأرض بفعل الأمطار وتنتج نترات الكالسيوم نتيجة اتحاد هذه الاملاح 
بأملاح الكالسيوم الموحود في الأرض وتمتص النباتات هذه الاملاح من الارض 
وتنمو يما وتتحول هذه النباتات الي تؤكل من قبل الانسان والحيوانات الى بروتينات 
[الي تحتوي على زلال] وان لحوم هذه الحيوانات والبانما وبيوضها تربّي آكليها من 
الانسان ففي هذه الحالة ان رزق الانسان تكون نازلة من السماء كما ذكر في 
القرآن الكريم. 
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وما ذكرنا اعلاه جواب للذين يزعمون (بأن ما جاء في القرآن من الأحكام 
لا تتسجم ولا توافق العلم والفن) لأن علماء الاسلام والمفسرين رحمة الله تعالى 
عليهم اجمعين قد فسروا الآيات القرآنية الكريمة مما يوافق فن وصنعة وعلوم 
عصورهم ونحن نود ان نوضح بأن احكام القرآن الكريم منسجم بفنون كل العصور 
كما انه منسجم بأحدث الاكتشافات والاختراعات ولكل آية كريمة معان كثيرة 


وحين ان لها معان غير متناهية لأن صفات الكلام غير متناهية كصفاته سبحانه 


وتعالى الاخرى وما يعلم معان جميع هذه الآيات الآ قائلها الا وهو الله وقد أعطى 
الله معرفة كثير من هذه المعاني الى نبيه صلى الله تعالمى عليه وسلم وهذا البي ذو 
الرحمة والرأفة قد احبر ما رآه من الانسب من هذه المعاني الى اصحابه الكرام عليهم 
الرضوان ونأمل ان تكون هذه المعلومات الي ذكرناها قطرة من بحر تلك العلوم. 

واذا سألنا رحال الفن ب(هل كان بإمكان شخصية أميّ التفكر والاطلاع 
يمذه الحقائق قبل اكثر من الف وأربعمائة عام؟) لقالوا (هل بمكن ذلك اذ المرء لا 
يتوصل الى هذه التقاتق آلا عل أن يقرأ من الكتب كثيرة وقام بتجارب عدة وبعد 
سنوات طوال ولاحراء تلك التجارب تحب المطالعة والقراءة لسنوات وتأسيس 
مختبرات واسعة كبيرة وتأمين احهزة حساسة دقيقة واستعماطا). 

ففي هذه الحالة هل يمكن لمن لم يقرأ ويكتب وظهر من بين قوم جهلة ان 
يأتى .عثل هذه الحقائق العلمية العظيمة من تلقاء نفسه؟ لا يمكن البتة فعليه لا يمكن 
قبول الادعاء بأن القرآن الكريم قد كتب من قبل محمّد صلى الله عليه وسلم وقد 
اخبرنا القرآن الكريم كتاب وكلام الله تعالى قبل ألف وأربعمائة عام حقائق لم 
نستطع التوصل اليها اليوم الا بشق الأنفس وكل من إطلع على المسائل اعلاه بتأمل 
ودقة يصدق ويؤمن بذلك وانكارها تعصب وتمرد وجهالة وينقل سيدنا محمّد عليه 
الصلاة والسلام ما اوحى الله اليه عند نشره سور القرآن الكريم ويتعلم هو كذلك 
مع المتعلمين المنقول اليهم السور القرآنية. 


ولنبحث الآن مسألة ثانية بشأن كون القرآن المحيد حقيقة اكبر معجزة عندما 
يدقق القرآن الكريم ويبحث بالحاسبات الآلية الي من المكتشفات الحضارية المستعملة 
اليوم يتبين تنظيمه وترتيبه على أسس حسابات دقيقة غاية الدقة محيرة للعقول 
والنتيجة مهمة الى درحة لا يدركها عقل الانسان وهذه النتيجة إِنما من جملة 


مختجحزات الله تغالى: 

وقبل الوصول الى أساس هذه النتيجة نود ان نبحث شيئا عن كيفية ايحاء 
القرآن الكريم وماهية الاوامر الي أوحاها الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم 
لأن ارتباط هذا الموضوع بمسألة ترتيب وتنظيم القرآن الكريم فإن ترتيبه وتنظيمه 
بشكله الحالي هو ليس كما اوحى من الله وان أول سورة اوحيت هي (العلق) فأول 
خمس آيات من السورة المذكورة نزلت على نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام 
وهذه الآيات (اقرَا بامْم رَبك الْذى خَلَقَ * علق الانْسَانَ من عَلَقِ * اقرا وَرَبّكَ 


الأَكرَمُ * الذى عَلَمّ بالقلّم * عَلَمّ الانسَانَ مَا لم يَعلَم . 

كنا قد ذكرنا سابقا مدى شدة حشية وقلق الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما اوحي اليه هذه الآيات لأول وهلة اذ انه لم يتخطر في اى وقت من الاوقات 
تحميله واحبات ووظائف عظيمة من الله تعالى كتبليغ دين جديد وكما ادعى في 
كثير من الأوقات المسيحيون لم يظهر من تلقاء نفسه ول يعلم الوظيفة المهمة الملقاة 
اليه من الله تعالى ولعدم معرفته تحميله الاعباء الثقيلة كما اخبر يهذا المعبى في اوائل 
سورة المزمل (ي1 يا الْمُرّملَ * قم الَيْلَ الا قليلاً * نصقةُ أو القص مئه قليلاً * أو زذ 

ويتضح عسر وعظم هذا الواحب بظهور اعداء كثيرة لسيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام عندما قام بنشر الدين وبالرغم من مسعاه المتواصلة عليه الصلاة 
والسلام لم يتجاوز عدد المسلمين السّت والخمسين خمس وأربعون منهم من الرجال 
واحدى عشر من النساء: كما ورد في (المدارج) و (الزرقابي) في العام السادس من 


- ؤ١هأ‎ 


ظهور الاسلام عندما آمن واسلم سيدنا عمر رضى الله عنه ولكون النبي صلى الله 
عليه وسلم أمينا وصادقا طاهرا كاملا ولكونه على علم بعظم الواحبات الى اودعها 
الله اليه فلم يتعب ولم يكل وواجه كل المتاعب والمهالك وقد ادّى هذه الوظيفة 
بنجاح كامل. 

ولنكرر ثانية بأن الناس بأجمعهم يكنون للرسول المحبة والاحترام ولم يتكلم 
بحقه بسوء الا شرذمة قليلة من المتعصبين الرهبان ولنطلع معا على مقالة في موسوعة 


كورسجنر الالمانية الصادرة .هدينة شتوتكارد سنة ١.08‏ ه. [18848 م.] بحق 


سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلم وبحق الدين الاسلامي وان سبب اخذنا هذه المقالة 
من موسوعة هي كتابة مثل هذه الكتب الحقائق على الاغلب وما يخصنا في هذه المقالة 
هي ما يتعلق بخلق وميزات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ونترجم هذا القسم بأكمله 
متعلق بتفكير رجال الدين النصارى بحق الدين الاسلامي بقدر مائة سنة حلت. 

(إن تاسمه :التريقن عمد .صل الله “عليه وسلع. واس أبيه. عبد الله وكنيته 


أبوالقاسم وهو مؤسس الدين الاسلامي وولد ف العشرين من شهر نيسان عام 
حمسمائة واحدى وسبعين في مكة المكرمة وتعاطى التجارة منذ صغره وطاف كثيرا 
من البلدان بسياحاته (!) والتقى ممختلف الناس وتعلم الكثير واظهر الرغبة لكل شئ 
وتزوج بخديجة ارملة غينٍ ثرى متوف كان يتولى ادارة وتعقيب شؤون بحارتها وفي 
عام ٠١‏ آمن بكونه نبيا ونزول الوحي اليه من الله تعالى وجدّ واحتهد وعمل 
بكل قواه لتبليغ وترسيخ مفهوم وحدانية الله على العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان 
وكان عليه الصلاة والسلام يؤمن ايمانا راسخا بأن هذه الوظيفة قد عهدت اليه من 
الله تعالى ولم يتوقف عن مساعيه وفعالياته بالرغم من كون القسم الاكبر من اهالي 
مكة ضده ورادين لفكرته بشدة وح انهم يحاولون قتله الآ انه هجر من مكة الى 
يثرب (المدينة) عام 577 نتيجة مضايقة المكيين له وسمى المسلمون الحركة هذه 
ب«لحجرة) وحعلوه ابتداء لتأريخهم ولقى عليه الصلاة والسلام في المدينة كثير من 


- ١اس‎ 


الأنصار وكان يروم اثبات فساد عبادة الأوثان ال كانت دين العرب قديما واظهار 
دين التوحيد فيهم وحسب ما بينه البّي صلى الله عليه وسلم بأن أسس الدين الحق 
لالزاهيم علي اناده .تفن ان :اصلول دين وى وعينى اعلبهها لاومالا أن 
الفساد من الاعتقادات والاساطير قد اختلطت بمذين الدينين فيما بعد فأعذت شكل 
اليهودية والنصرانية المنحرفة وان محمّدا صلى الله عليه وسلم قد اعلن وافهم بأن 
امتداد الاديان كلها امتداد بعضها البعض وان الشكل المصفى المنقى منها الدين 
الاسلامي فقط. 

ويعئ (الاسلام) (التسليم التام) وكتاب الدين الاسلامي هو القرآن الكريم 
فبينما لا يحتوي كتب الدين المتقدمة الا الخصائص المعنوية فالقرآن الكريم يحتوي 
بالاضافة على ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأحكام الحقوقية وفيه كثير 
ثما على الانسان عمله وفعله في الحياة وكذلك كثير من الأحكام على شكل قوانين 
مدينة فكما أن فيه الاوامر ككيفية احراء العبادات والصوم وكيفية الاغتسال ففيه 
التعليمات بخصوص التعامل مع الآخرين ومع من هم من الاديان الاخرى بالحسسى 
ويأمر القرآن الكريم المحادلة والكفاح ضد الحكومات الظالمة المستبدة غير المسلمة 
واساس الاسلام كله التوحيد ويرد الصور والرسوم الدينية والشهياكل ويمنع الخمور 
واكل لحم الختزير ويأمر الابمان بنبوّة موسى وعيسى عليهما السلام غير أنه احبر بأن 
مرتبة محمّد أعلى منهما [وهذه هي الحقيقة لأنه مذكور في التوراة النازل لموسى عليه 
السلام وفي الانحيل النازل لعيسى عليه السلام اوصاف وعلو شأن سيدنا محمّد عليه 
الصلاة والسلام ولعلم سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام يذه الحقيقة فكثيرا ما 
تضرعا ودعيا الله ليكونا من امته صلى الله عليه وسلم وقد احيبت دعوة عيسى عليه 


السلام هذه من الله ورفع الى السماء حيا وسيتزل من السماء قرب القيامة ويتبع 
أحكامه من اوامر ونواهي دحوم الحنة الي فيها متاع الدنيا وفيها الأهار والفواكه 


#هىؤ - 


وسرر وأرائك من حرير ويزودون بحور عين في الآخرة. 

كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم مبتسم ومتزن وذا استقامة وكان 
كاظما للغيظ ومنبذا للشدة ولم يكن جائرا ويأمر اتباعه المسلمين بوحوب التحلي 
بالخلق الحميدة وببشاشة الوحجه واخبر بأن دحول الحنة تكون بالصبر والاخلاق 
الحسنة وابان دوما بأن الصدق والرأفة ومساعدة الفقراء واكرام الضيوف والشفقة 


من أصول وأسس الاسلام وأمضى عمره المبارك قنوعا محتنبا عن الترف والابتذال 
ولم يعترف بالطبقات بين الناس وح انه لأفقر مسلم عنده متزلة ول يتوسل الى 
القوة والبطش الآ لأقصى ضرورة ويحاول حل جميع المشاكل حلا سلميا ومباحثات 
ونصائح وعن طريق الايضاحات وكثيرا ما كان يوفق في ذلك [لم يؤذ أحدا طوال 
شترهل"نقلة لا ناواو رصيق عل لحن لنقسه بول يلاوو ره لسر 
طلب منه فإن امتلك الشئ أعطاه وان لم يمتلك سكت عنه وكان محبوبا لله تعالى 
وانه سيد للناس اجمعين وخير البشر كافة] وفي عام 57٠‏ عاد الى مكة المكرمة 
وفتحها بسهولة ووفق على جعل العرب الذين كانوا شبه وحوش اكثر الناس ف 
العالم تحضرا ومدنية. 

إن دينه جوّزت تعدد الزوجحات شرط الاعتدال وتوف عليه الصلاة والسلام 
في الثامن من حزيران عام ستمائة واثنين وثلاثين) تمت الرجمة من موسوعة كورسجنر. 

وعند قراءتنا هذه المقالة من الموسوعة نتوصل الى الحقيقة بأن كاتبها المؤرخ 
وان لم يكن على يقين تام بأن الدين الإسلامي لم يكن دينا لله تعالى الآ أنه على يقين 
بأنه دين متكامل يدعو الى التوحيد ويسلم بأن هذا الدين قد جعل العرب الجاهلين 
متحضرين وحاصة أنه على مدح وثناء عظيمين لنبينا وها ان العالم باكمله يعترف 
بكماله صلى الله عليه وسلم بسبب استقامته وصدقه وح اعدائه والكفار المفرطون 
يسمونه ب(محمد الأمين) وادام هذه المهمة القدسية بالرغم من كافة المشاكل اليّ 
يواحهها وبعد مدة قد أتى جبريل عليه السلام .ما بقى من سورة العلق الأربعة عشر 


- ١ه8مه‎ 


آية إليه صلى الله عليه وسلم وانه عليه السلام يقرأ سور القرآن الموحى اليه بالرغم من 
جور ومظالم اهالي مكة له ويدعوهم الى الدين الحق وهم يسخرون منه ويستهزؤن 
ويصفونه (بالجنون) لاقامته الصلاة وعبادته الله لا يرى وفي هذه الاثناء قد اوحى الله 
الآية الأولى والثانية والثالئة والرابعة من سورة القلم (ن * والْقَلمٍ ومَا يَسْطْرُونَ 
الك يلم ربل يميكون وان لكا لاط عر اتوك وإلك لعلى خلو عظيم). 

وقد نزل آيات ات ترد المزاعم بأن القرآن الكريم ليس بكلام الله 
مهيأ ومنظم من قبل محمّد عليه الصلاة والسلام. 

اذ ورد في الآية الثامنة والشمانين من سورة الإسراء (قلَ لَئن اجْتَمَعَتَ لالس 
والْجنُ عَلىَ أن يأتوًا بمثل هذا القرزآن لا ينون بمثله ولَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لبغض ظهِيرَ). 

وفي الآيتين الثالثة والرابعة من سورة النجم (وَمَا يَنْطق عَن الْهَوَى ان هُوَ الا 
رَحْىّ يؤحى). و (قل اما آنا بَسْرٌ مثلكُم يؤحى الى ألما الْهْكُمْ ال وَاحد فَمنَ كَانَ 
يَرْجرًا لقَاء رَبّه َليَعْمَلَ عَمَلاً صّالحًا ولا يُتْرِكُ بعبّادة ربّه أحَدَا * الكهف: .)1١١‏ 

وقد نزلت سورة المدثر للذين لا زال الشك والريب فيهم من كون القرآن 
ل ل ا ل ل ل 
فَطَهّرْ * والرّجْرَ فَاهْجْرْ * ولآ تمدن تسنتكتز * ولربّك فَاصْبِرْ * قَاذَا قر فى النَاقورٍ 
فذلك يَوْمَد يَوْمٌ عسيرٌ * عَلىَ الكافرين عير يَسيرٍ * الملدثر: 6 

وقال عرّ وجل (قَقَالَ ان هَذَا الا سخر يُؤئرُ ا ل اي 
سر * وَمَ1 أَذرَيِكَ ما سَقَرْ * لا تُبْقي ولا كدَرُ * لَوَاحَةَ للْبَمْرِ * عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرَ * 
ا 2 ا 0 


ترسية 


الذينَ اوثوا الكتاب وَيَرْدَادَ الذينَ آمَنُوا ايَانَا ولا يَرْتاب الْذينَ اوثوا الكتاب 
وَالْمُوْمنُون وَليتقول الذين في قلوبهم مَرَضّ وَالكافرُون مَا ذآ أرَادَ الله بهذا مثا كذلك 


بُضل اله مَن يَنَاء وبَهدي مَنْ يَشَآء وما يَعلّمُ جثوة رَبك الا هْرَ وما هي الا ذكْرَى 
للبشثر الست و ند هم وإن بع عور اللذ فون هده السورة والواردة في 


اهمهأ - 


التوراة كذلك لمي جواب لمن يشكون في ان القرآن الكريم كلام الله. 

ولأحل كسب أمر من الامور القدسية ينبغي ان يستدل بدليل من احدى 
والادلةالشرعية الأريعة 1١‏ وض قدسوة الرفين 05 ورور وعلية فإن الركسيق 
المذكورين لم يكونا قدسيين وقد تقدس الرقم 4١‏ من قبل الدين (البهائية) المخترعة 
في هاية القرن التاسع عشر المنتشرة بسرعة على العالم وان مدة الصيام عندهم تسعة 
عشر يوما ويشترط على بمائي ان يدعو تسعة عشر كائيا الى بيته كل تسعة عشر 


يوما ويتألف مجلس ادارة دينهم من تسعة عشر عضوا وكادوا ان يجعلوا شروط 
البمان تسعة عشر بدل الستة ويسمون أنفسهم مسلمين ومع أَنّهم يلفظون كلمة الله 
والقرآن الآ انه ليس هم ارتباط بالاسلام بل هم اعداء الداء بالاسلام. 


وان منتسبي الدين المسمى ب<(القاديانية) و(الاحمدية) المؤوسس عام ١59‏ 
ه. [1880 م.] من قبل الإنكليز في الهند يزعمون بأنهم مسلمين كذلك والحال 
بأنهم يقولون لمؤسس هذا الدين احمد القادياني المتوفي ١١7‏ ه. ١3048[‏ م.] بأنه 
بي وحى أَنْهِم يفضلونه على نبينا صلى الله عليه وسلم ويحطون كثيرا من قدر سيدنا 
عيسى عليه السلام واجتمع جميع مسلمي العالم وقرروا بأن القاديانيين ليسوا 
مسلمين وكتبوا قراراتهم هذه في الكتب ونشروها على العالم كافة وقد حاز القادياني 
المسمى بعبد السلام الباكستاني على جائزة نوبل عام ١9174‏ وسر يما بعض المسلمين 
على انّها نحاح للمسلمين والحال بأن هذا النجاح كمكافئة محاولة الروس الشيوعية 
للوصول إلى القمر ولكون هؤلاء الكفار يعملون باوامر واردة في القرآن الكريم 
فينيلهم الله .عراداتهم في الحياة الدنيا نعم وان كان بجحاحات مثل هؤلاء مسرة 
للإنسانية الا أنما مصدر تحجل للمسلمين وعلى المسلمين كذلك الاتباع بما ورد في 
القرآن الكريم والعمل به كهؤلاء الكفرة والسعي واختراع الاشياء المفيدة الصالحة 
للبشرية والتقدم في بحالات الفن كما هم في العبادات والايمان والأخلاق الحسنة 


ليكونوا نموذحا حسنا ان ححنا في هذا فستكون المسرة والافتخار من حقنا البتة. 


دكؤا - 


وللقرآن الكريم معجزة ثالثة لندقق هذا الموضوع أيضا كانت جزيرة العرب 
قبل الاسلام صحراء قفراء وساكنيها البدو في جاهلية مظلمة وعبدة للأوثان يعبدون 
لعدة من الأصنام وحياتهم بدائية وكانت لمم عادات قبيحة مخيفة كوءد البنات ولعدم 
كون شبه الجزيرة هذه على مفترق الطرق فلم يتعد لا الاسكندر اليوناني ولا الفرس 
ولا الرومانيون على العرب ومع احرائهم الحروب مع كثير من الاقوام فإنهم لم يمروا 
عو تاتية 'العرتسة وصليق قن كان : وكيا «وشبعاة" وكيوة زروالك الانرانيية 


والرومانيين وجحورهم لم يسر بالعرب فبقوا على صفوقم فمحمد الذي صار مرشدا 
ورائدا لمثل هذا القوم المتغير رأسا من الجهالة الى التحضر التام بواسطة القرآن الكريم 
وأظهر دولة اسلامية عظيمة محيرة للعقول نتيجة سعي مستمر لمدة ثلاثين عاما فدولة 
الشرق التركستان والهند واسبانيا في الغرب فتقدموا علميا فنيا وتوصلوا الى ذروة 
التحضر والمدنية واكتشفت أشياء كثيرة لم تكن معروفة الى ذلك الحين وتوصلوا الى 
مراتب عليا في العلم والفن والطب والادب وكما ذكرنا اعلاه فانّهم تقدموا في العلم 
الى درحة ان البابوات قد درسوا وتعلموا في الجامعات الاندلسية الاسلامية وكانت 
الطلبة يتسابقون الى الجامعات الاندلسية من كل صوب وناحية لتجعل الفنون علوم 
الطب وافاد المؤرخ المحايد المنصف جون و. درابير #عمممءط . مذه) في كتابه 
المسمى ب(الاكتشافات المعنوية الأوروبية) حول وضعية اوروبا في ذلك الحين (كان 
الأوروبيون برابرة ولم يخلصهم المسيحية منها وان ما لم تنجزه المسيحية من بجاح 
ابحره الاسلام والعرب الذين جاؤا الى اسبانيا علموا الاسبان الغسل والاستحمام في 
البداية وبعد ذلك جعلوهم يخلعون ما عليهم من جلود الحيوانات الممزقة النتنة 
والبسوهم الثياب النظيفة الحميلة وبنوا البيوت والمضائف والقصور ودرسوهم 
وأسسوا لهم الجامعات وان المؤرخين النصارى يحاولون ستر هذه الحقائق عن الأنظار 
لحقدهم على الاسلام والمسلمين وان الأوروبيين لم يعترفوا بأى حال من الاحوال 
فضل المسلمين عليهم ف ثقافتهم ومدنيتهم). 


- ١ /اه‎ 


وبعد ان صدق واعترف توماس كارليل (وانزاتهه كدسدوط]) الحقيقة المذكورة 


اعلاه بعينها قال (ان نبيا شجاعا ترأس العرب بكتاب يفهمو نه جيدا وحينئا لمع 


الدين الاسلامي كشرارة أنارت جزء كبيرا من العالم وهي من المند الى كرانادا 
ونورت العالم المظلم). 

وكذلك لم يتمالك لامارتن نفسه عن القول (بأنّه صلى الله عليه وسلم 
شخصية فذة كفيلسوف وحطيب وني ورائد ومسخر أفكار الانسان وواضع الاحكام 
الجديدة ومؤسس دولة اسلامية عظمى وهذا هو محمد عليه السلام فليقاس بجميع 
المقاييس الى يقاس يما عظم الانسان فهل يوحد انسان أعظم منه؟ لا لن يوجد! 

ويقول كيببون (م61060) في مؤلفه (سقوط روما واضمحلاله) بحق الاسلام 
والقرآن الكريم: ان القرآن لهو اكبر اثر لاثبات وحدانية الله تعالى). 

إِنْ الفلكي الأمريكي ميشل ه. هارت (هآ8 .11 01:0201) قد قام بتدقيق 
لتمييز الرجال المشهوين من زمن آدم الى الآن وانتخب منهم مائة ومن بين هذه المائة 
وأهمهم واكبرهم هو محمّد عليه الصلاة والسلام وقال (بأن قدرته نشأت من القرآن 
الكريم الكتاب العظيم الذي آمن بوحيه من الله تعالى). 

إن العالم النفساني من اساتذة جامعة شيكاغو في أمريكا زالز مسرمانن 165ة1) 
(«صهدموووة21 اليهودي قد حلل ودقق بجريات حياة الزعماء الذين ذكروا في التأريخ 
في العدد الخاص من محلة تام في ١5‏ / تموز / ١9374‏ مقالة تحت عنوان (اين هم 
الزعماء الكبار) يقول: ب(ان اعظمهم هو محمد عليه السلام) وقد توصل الى هذه 
النتيجة (ويعقبه موسى عليه السلام وان عيسى عليه السلام وبوذا وهما لا يليقان أن 
يكونا زعيمين ورائدين) ومع كونه يهوديا فما كان متوقعا منه الا تفضيل موسى 
عليه السلام على محمّد صلى الله عليه وسلم غير انه لم يفعل ذلك وتمسك جانب 
000 


وفي مسابقة لاتتخاب (اعظم انسان في الخليقة) جرت في أمريكا فسيدنا محمّد 


- ١ اااره‎ 


عليه الصلاة والسلام فاز اغلبية الآراء. 

فإن جعل مجتمع جاهل سيما مجتمع صغير بين مجتمعات العالم من اعظم 
اختمعات واكثرهم تحضرا ومدنية واعظمهم خلقا وارفعهم سجية واكثرهم شجاعة 
وأعلمهم واعرفهم ليست بعمل هين يأني به أيا كان من الزعماء او القواد وما كل 
ذلك 31 سجر ة عقي "أن ها ل كوالكعل تومن العربه ان كل ذلك فل انول ال 
تعالى القرآن الكريم بواسطة حبيبه محمّد صلى الله عليه وسلم وإِنْ هذه الامور المهمة 
امخبرة الي هي خارج نطاق العقل انما ظهرت وتحققت بفضل الاتباع بأوامر الله 
سبحانه وتعالى الواردة في القرآن الكريم. 

أما كل ما ذكرناه اعلاه وما بيناه من الحقائق والانظمة الالية يبين لكم بأن 
القرآن الكريم اكبر معجزة في العالم كله؟ وان انالة العالم بالحضارة في أقصر مدة هي 
المعجزة الثالثة للقرآن الكريم. 

ِنَ المورخ المعروف المرحوم احمد جودت باشا المتوفي في استانبول عام 
ه. [18944 م.] يقول في كتابه (قصص الانبياء) (لقد هاجم الرومان على 
القدس بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام بأربعين عاما وقتلوا قسما من اليهود 
واسروا قسما آخر منهم وقبوا القدس واحرقوا ودمّروا واحرقوا التوراة والكتب 
وساووا بيت المقدس أي المسجد الأقصى مع الأرض بعد هدمها وتحول القدس الى 
قفراء ولم يجمع اليهود شملهم بعدها ولم يتمكنوا من تشكيل دولة لحم وعاشوا في 
الأماكن الي هاحروا وانتشروا فيها بذل وبحقارة ومهانة واخبر نبوة عيسى عليه 
السلام وهو ثي الثلاثين من عمره وآمن به اثنا عشر وسموا ب«الحواريين) وعندما 
رفع الى السماء في الثالثة والثلاثين من عمره انتشر الحواريون لتبليغ هذا الدين الجديد 
وبعدها الف كتب مختلفة ميت بالانجيل وهي كتب تأريخ بحق حياة سيدنا عيسى 
عليه السلام ولم يظهر الانحيل الحقيقي فالكفر والشرك منتشر في كافة الانحاء وقد 
ستر دين عيسى عليه السلام مدة ثلاثمائة عام وكان يعذب كل منسويي ذلك الدين 


- ١ه8‎ 


وقد اذن قسطنطين امبراطور روما سريان هذا الدين في سنة ثلاثمائة وعشرة وتنصر 
عون للك وغ ودين لاني ل اسفن فى ووم بألا اسقانيز لكالا إن" امول هذا 
الدين قد اصبح مهزلة بيد الرهبان بالفساد والانحراف الذي طرأ فيه وقد انقسمت 
دولة روما عام ثلاثمائة ومس وتسعين الى قسمين وسمى التابعون لبابا - روما - 
(بالكاثوليك) وبالبطريك في استانبول ب«(الارثوذوكس) وزودت وزينت الكنائس 
بالرسوم والصور والمياكل وكانت الاقوام الاخرى على الكفر والشرك واحتلت 
روما أوروبا بأكملها كما احتلت مصر وسورية والعراق وانهم كانوا على خلق سئ 
وان كانوا متقدمين في الفنون والصنائع وكانوا منغمسين بالملذات والمظالم ووطدوا 
عاداتهم وخلقهم السيئة في البلدان الى احتلوها وحمدا لله على إبتعادهم بشرورهم 
عن شبه الجزيرة العربية. 

لقد بقى العرب في جاهلية فمنهم من تنصر ومنهم من هَوّد أي وبقى اكثرهم 
عبدة الأوثان ومنهم المتمسكون بعادات متوارثة من سيدنا ابراهيم واسماعيل عليهما 
السلام وان اكثر سكان مكة كانوا مشركين يعبدون الاصنام ومائت داخل الكعبة 
بالمياكل والأصنام والعالم في ظلمة وضلالة ايضا والعرب وان كانوا متأخرين في 
الفنون الآ ان الادب والبلاغة والفصاحة كان في أوجها لديهم وكان فيهم الخطباء 
والشعراء العظام ويتباهون بأشعارهم ووصول لسان العرب الى الكمال كانت علامة 
الى نزول كتاب من لدن الله تعالى) لقد تمت ترجمة مقالة جودت باشا رحمه الله. 

فإن بقى من لم يؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله حقيقة بعد كل هذه الدلائل 
والاثباتات ينبغي عدم الحيرة والدهشة بقضاء الله تعذيبهم في الآخرة عذابا اليما 
ونحيب النصارى القائلين بأن (ف القرآن احكاما جائرة)» ب(كلا فإن في القرآن 


كثيرا ما ذكر بأن الله رحيم غفور فالله تواب رحيم لمن يتوب ويستغفر عن ذنبه الآ 
ان العذاب الاليم لمن لم يؤمن بالقرآن الكريم بعد كل هذه الدلائل الواضحة الحلية م 
يكن ظلما ولم يكن جورا). 


ا 


ِنْ معن المسلم الحق دلم يكن العبادة حسب العادة المتبعة بل يعن الاتصاف 
بالخلق الحميدة الاسلامية والقيام بالوظائف النبيلة الانسانية وكذلك الطهارة روحا 
وبدنا والمتعبد المعتبر الحيل والمكائد من نتاج الذكاء والعقل والمخادع وحن الأشقياء 
المحدوعين القائمين بالقتل والدمار واظهار القلق والاضطراب بين الناس والمفترين 
الكذابين وان ادعوا اسلامهم فإِنهم ليسوا مسلمين حقا وقد بين الله كيفية اسلام المرء 
ف سورة (الفرقان) فقد الف وصنف علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى كتبا كثيرة 
اتباث وتشمير :ذلك الأ رقنا لذ اول ويل افبددا من العادافك والقلق السيعة الرذيلة 
ولم نعمل ونسعى هما امرنا في القرآن الكريم ولا نعمل بالاوامر الالهية ولم نف 
بوعودنا وحولنا ازقتنا الى خرائب ملآن بالقاذورات ولم نتطهر لا روحا ولا بدنا مع 
امتلاكنا القرآن الكريم كلام الله الآمر بكل هذه المحاسن والأوامر الواحب علينا 
عملها بكل وضوح وجلاء واحاديث نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومؤلفات 
وكتب علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى. 

وقال تعالى (هُوَ اذى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَّ لبُظْهرَهُ عَلِىَ الدين كله 
وكفى بالله شَهيدًا * الفتح: 108) و (ِهُوَ اذى أَرْسّل رَسُوَلَهُ الْمُدَى ودين الْحَقّ لَظْهِرَه 
عَلىَ الدّين كُلْه ولو كرة الْمُثثرِكوُنَ * الصف: 20 

ويعد الله مكافئة الشاكرين ويقول تعالى (لَن شَكَركُم لأزِيدكَكُم * إبراهيم: 00 

ومعيئ الشكر هنا هو اتباع الشريعة كما أمر به القرآن الكريم واستعمال نعمه 
على وفق الشريعة وان عدد المسلمين في العالم اليوم يربو على المليار نسمة ويععى هذا 
بأن ربع سكان العالم مسلمون فإن تطهروا روحا وبدنا كما امر الله تعالى واراد 
وساد روح الاخوة الاسلامية فيما بينهم وسعوا وجدوا وتقدموا في كل المحالات 
فعندها يكافئهم الله ويتوصلون الى ذروة الحضارة والمدنية كما كانوا في القرون 


الوسطى ويتقدمون هذا ما وعدنا الله به والله لا يخلف الميعاد. 


- 1 


# #ا اد 


من معجزات سيدنا محمد عليه السلام 


ان ما ذكر ادناه مأحوذة من كتاب (مرآة الكائنات) وان كانت مصادر 
المعجزات الي بينت في هذا الكتاب مذكورة الآ اننا لم نكتب تلك المصادر ولخصنا 
الكثير من المعجزات الواردة فيه. 

ان دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة وقال سبحانه وتعالى (لولاك لما خلقت 
الافلاك) وكما ان المخلوقات كافة على بيان بوجود ووحدانية الله تعالى فكذلك 
أنهم على دلالة نبوته وافضليته صلى الله عليه وسلم والكرامات الظاهرة في أولياء امته 
من معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا لأن الكرامة تحصل في متبعيه والمقتفين اثره 
صلى الله عليه وسلم وبالامكان احتساب معجزات الانبياء الأولين من معجزاته عليه 
الصلاة والسلام لكوم أرادوا وتمنوا أن يكونوا من امته في الحقيقة لأنهم خلقوا من 
نوره عليه وعلى آله الصلاة والسلام ولنعم ما قال البوصيري المتوفي سنة 9565" ه. 
١١5[‏ م.] في قصيدته البردة (بردة المديح) اشارة الى هذا المعئ ان معجزات نبينا 
صلى الله عليه وسلم قد انقسمت الى طبقات ثلاث من حيث الزمن: 

الأولى: الزمن المحصور بين خحلق روحه المبارك الى زمن بعثته. 

الثانية: الزمن ما بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين وفاته. 

الثالثة: ما ظهرت وستظهر من وفاته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. 

و يقال للأولى من هذه الثلاثة (الارهاصات) يعيئن المقدمات وتنقسم كل منها 
أيضا الى قسمين حسيا أو عقليا وان هذه المعجزات اكثر من أن تحصى وحسب ما 
روى بأن عدد المعجزات الى في القسم الثاني يبلغ نحو ثلاثة آلاف وان ستا وثمانين 
منها معروفة ومشهورة سنذكرها هنا. 

-١‏ إن اعظم معجزات وبرهان محمد عليه السلام هو القرآن عظيم الشأن 
وان جميع الشعراء والفصحاء والادباء الذين جاؤًا الى اليوم قد احتاروا وعجزوا أمام 


-155- 


النظم الحليل للقرآن المحيد ومعانيه و لم يأتوا .ممثل آية من آياته وايجازه وبلاغته ليست 
شبيهة بكلام الانسان أى اذا حذفت كلمة منه او اضيفت كلمة فيه يتغير اللفظ 
والمعيى ويختل ولم يجد الباحثون كلمات تناسب وضعها لموضع كلمات اخرجحت منه 
ولم يشبه اسلوب نظمه بنظم أشعار العرب ونثره ويخبر الكثير عن المغيبات الماضية 
والمستقبلية ولم يكتف لا مستمع القرآن ولا قارئه من لذة الاستماع ولذة القراءة 
وان تعب فلا يمل واثبت بدلائل وبراهين ان تلاوته تدفع الغموم وذكره تطمئن 
القلوب وقد سمع وشوهد من وجلت قلويهم عند جماعه وحيىنّ من مات منهم وكم 
من اعداء الاسلام الألداء قساه القلوب قد لان قلويهم واهتدوا بالاسلام عند 
استماعهم تلاوة القرآن وان حاول كثير من الاعداء مثل المعطّلة والملاحدة والقرامطة 
والزنادقة المسمون بالاسلام تغيير وتحويل وتبديل القرآن الكريم الآ انهم لم يبلغوا 
مآريهم الدنيئة أما التوراة والانخيل فقد حرف وبدل من قبل الانسان دوما ولا يزال 


وحسب مفهوم الآية الكرعة (وَلاَ رَطْب ولا يّابس الآ فى كتّاب مُبِين * الأنعام: 09) 


فإنّهِ حاو جامع لجميع العلوم والاسرار السنية والاخلاق الحميدة والكمالات 


الوجه النافع ونعم من قال: 
جميع العلم في القرآن لكن * تقاصر عنه أفهام الرجال 

وقد درجت في القرآن الكريم كافة العلوم والاسرار الواردة في الكتب 
السماوية - التوراة والزبور والانحيل والصحف الاخحرى مع الزيادة فجمعت فيه 
علوم الأولين والآخرين ولا يعلم كلها الآ الله وعلم لنبيه وحبيبه اكثرها وقد اخبرا 
سيدنا عليا وسيدنا الحسين رطئ الله عنهما علمهما بأكثر هذه العلوم والعاي ان 
تلاوة القرآن الكريم لنعمة كبرى وكرامة عليا خحصصها الله لأمته صلى الله عليه 
وسلم فالملائكة محرومون من هذه النعمة الكبرى فلهذا يجتمعون في المكان الذي يتلى 
فيه القرآن ويستمعون وكتب التفسير والمفسرون لم يبلغوا الى ملعومات القرآن الآ 
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قليلا واذا ما اعتلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوم القيامة وتلا القرآن فحيئذ 
ينجلي علومه واسراره كافة. 

؟- ومن اعاظم معجزاته عليه الصلاة والسلام شق القمر ولح يتيسر لأى ني 
قبله وقد جاءه صلى الله عليه وسلم كبار كفار قريش عندما كان عليه الصلاة 
والسلام فق الثانية والمنسين. من عمره المبازك وقالوا وان كنت ابيا حا فشق القمر) 
وكان النبي يريد الحداية للبشرية كافة وخاصة بمعارفه واهله واقربائه ورفع يديه 
المباركتين ودعا الله واستجاب الله له وانشق القمر وشوهد نصفه على سطح جبل 
والنصف الآحر على سطح جبل آخرو قال الكافرون ما هذا الا سحر سحرنا به 
محمدا ول يؤمنوا ولح يهتدوا بالاسلام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 

ما زال القمر ينير والكلب في نباح * فما العيب في القمر فعادة الكلاب النباح 
ومن يك ذا فم مر مريض * يجد مرا به الماء الزلال 

- عطش الناس يوم الحديبية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه 
ركوة يتوضأ منها وجهش الناس نحوه فقال ما لكم فقالوا يا رسول الله ما عندنا ماء 
نتوضأ به ولا نشربه الا ما بين يديك فوضع يده ف الركوة فجعل الماء يفور من بين 
اصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قال راويه قلت كم كنتم قال حابر لو كنا 
مائة الف لكفانا كنا حنمسة عشر مائة. 

- قد ذهب يوما الى بيت عمه العباس وستر يعلاءته الشريفة عمه وابناء عمه 
وقال (يا رب هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء اهل بي فاسترهم من النار كستري اياهم 
ملاءتق هذه) وسمع نداء آمين آمين آمين من العتبة والجداران. 

ه- انه عليه الصلاة والسلام نادى شجرة عندما طلبوا منه المعجزة فأتته 
العتيدرة يجار حوره نعها: واسلسة غانه وقالك ,اشن نان لةالدالا الله وأشود 


أن محمّدا عبده ورسوله) وبعد ذلك رحجعت الى مكانما مستقرة بأمره عليه السلام. 


5- قدم له عليه السلام كباب لحم غنم مسموم في غزوة خيبر اذ مع صلى 


1 


الله عليه وسلم نداء يقول (لا تأكلئ يا رسول الله فإني مسموم). 

- قال عليه الصلاة والسلام لمن كان في يده صنم (هل تؤمن ان كلمني تلك 
الصنم؟) فأحاب أنا اعبده منذ خمسين سنة الما كلمئ ولو لمرة فكيف يكلمك فقال 
عليه الصلاة واسلام (أيَها الصئم من أنا؟) فأجابه الصنم (أنت رسول الله حقا) 
واهتدى صاحب الصنم بالاسلام. 

8- ان مسجد البِيّ صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا على جذوع نخل 
فكان البَيّ صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فصنع له المنبر ثلاث 
درجات ليسمع النّاس خطبته لا كثروا فلمًا قعد صلى الله عليه وسلم خار الجذع 
حتّى تصدّع وانشق وف رواية جأر الجاع كجؤار الثور حزنا على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حتّى ارتج المسجد لحؤاره فتزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المنبر فالتزمه وهو يخور فلمًا التزمه سكت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(والّذي نفس محمد بيده لو لم التزمه لما زال هكذا حتّى تقوم السّاعة) حزنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به صلى الله عليه وسلم فدفن. 

9- كثيرا ما شوهد الحصى وقطع الطعام يسبح الله في يده أو مجلسه محدثين 
اصواتا كأزيز الزنابير. 

-٠‏ جاء أعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بم اعرف انك 
رسول الله قال (ان دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد انّي رسول الله) فدعاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة ح سقط الى النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم قال (ارجع) فعاد فأسلم الأعراي. 

-١‏ لقد تسلط عدة من الذئاب على قطيع من الغنم في مكة ولما هاجحم تدحل 
الرعاة وخلصوا الاغنام فقال ذئب الآ تتقي الله تترع مي زرقا ساقه الله الى وتعجب 
الراعي من تكلم الذئب وقال له الذئب الا اخبرك بأعجب من ذلك محمد بيثرب يخبر 
الناس بأنباء ما قد سبق فعلى هذا جاء الراعي الى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم. 


لت ل لوي 


5- بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحراء من الأرض اذا هاتف 


يهتف يا رسول الله ثلاث مرات فالتفت فإذا ظبية مشدودوة في وثاق واعرابي 


منجدل في شملة نائم في الشمس فقال (ما حاجتك) قالت صادني هذا الاعرابي ولي 
حشفان في ذلك الحبل فأطلقى حى اذهب فأرضعهما وارحع قال (وتفعلين) قالت 
عذبن الله عذاب العشّار ان لم اعد فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها النبي صلى الله 


عليه وسلم فانتبه الاعرابي وقال يا رسول الله ألك حاجة قال (تطلق هذه الظبية) 


فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تضرب برجليها الأرض وتقول 
أشهد ان لا اله الآ الله وانك رسول الله. 

-١‏ دعا رجلا الى الاسلام فقال لا أومن بك حي تحيي لي ابنيّ فقال صلى 
الله عليه وسلم (اري قبرها) فأراه اياه فقال صلى الله عليه وسلم (يا فلانة) فقالت 
لبيك وسعديك فقال صلى الله عليه وسلم (أ تحبين أن ترجعي الى الدنيا) فقالت لا 
والله يا رسول الله اني وجدت الله خيرا لي من أبوىّ ووجدت الآخرة خيرا لي من 
الدنيا فأسلم الرحل. 

4- لقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله تعالى 
عليهم اجمعين دعوة جابر بن عبد الله فأكل واصحابه خروفا مشويا قائلا لأصحابه 
(لا تكسروا العظام) وجمع العظام ومس عليها بيده المباركة ودعا الله واحيا الله الخروف. 

-١‏ لقد جاؤا بغلام أبكم لا يتكلم بالرغم من كبره الى النبي فسأله صلى 
الله عليه وسلم (يا غلام من أنا؟) فأجابه الابكم أنت رسول الله وشفى واحذ يتكلم. 

15- لقد فقد احد بصره لكونه قد داس بقدمه بويضة حية وجيئ به الى 
رسول الله ويمسه لعينه بلعابه المبارك عاد وأبصر حت انه كان يرر الخيط من خرم 
الابرة وهو ابن الثمانين. 

7- إن محمدا بن حاطب قال كنت طفلا فانصبت القدر علي واحترق 
حلدي كله فحملئ ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفل عليه الصلاة 
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والسلام في جلدي ومسح بيده على المحترق وقال (اذهب البأس رب الناس) فصرت 
صحيحا لا بأس بي. 

- لقد جاءت إمرأة بإبنها اقرع الرأس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومسح يده الشريفة على رأس الولد فشفى ونبت شعره. 

9- وذكر في سنن الترمذي وسنن النسائي انه جاء ضرير الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله ان يعافيئ فأمره بالوضوء وبصلاة ركعتين وان 
يدعو بمذا الدعاء (اللّهِمَّ اب أسألك واتوجه اليك بنبيك محمّد نبي الرحمة يا محمّد ان 
اتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللّهم فشفعه في) فرد الله عليه بصره 
واذهب عماه وقد نال المسلمون مقاصدهم على الدوام بفضل هذا الدعاء. 

- روى ان أبا طالب قال كنت مع ابن اي يعين النبي صلى الله عليه 
وسلم بذى البمحاز فأدركيئ العطش فشكوت اليه فقلت يا ابن اي عطشت وما قلت 
له ذلك وانا أرى عنده شيئا الآ الجزع فمشى وركه ثم نزل وقال (يا عم أعطشت) 
فقلت نعم فأهوى بعقبه الى الأرض فاذا بالماء فقال (اشرب يا عم) فشربت. 

-١‏ عندما نزلوا قرب بئثر قليل الماء في غزوة الحديبية وشكا العسكر من 
العطش فطلب عليه السلام دلو ماء وتوضأ منها وبصق فيها ومجّ في البئر واخذ 
سهما فرماه الى داحل البئر فشوهد امتلاء البئر بالماء الى فاه. 

- قد اشتكى الحند من العطش وقلة الماء في احدى الغزوات فأرسل الرسول 
اثنين من العساكر للبحث عن المياه فرأيا امرأة على جمل ومعها قربتين من الماء فجاءا 
يما الى رسول الله وطلب عليه السلام مقدارا من الماء وسكبوا الماء في إناء وجاء 
العساكر كلهم واصطفوا وملا اناءهم وقرايهم ماء واعطى الإمرأة مقدارا من التمر 
وملا قرابها ماء وقال لما (تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي سقانا). 

7- فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة في المدينة قام أعرابي 
فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعو الله لنا فرفع يديه وما نرى في 
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السماء قزعة فو الذي نفسي بيده ما وضعهما حي ثار السحاب امثال الحبال ثم لم 
ينزل عن منبره حى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن 
بعد الغد حى الجمعة الاخرى وقام ذلك الأعرابي او غيره فقال يا رسول الله تدم 
البناء وغرق المال فادعو الله لنا فرفع يديه فقال (اللّهمّ حوالينا ولا علينا) فما يشير الى 


نأسية بنج 'البيكاية إلا الجر نكا 


4لادالقة "قال اين بن غنيك الله .رضي" الث عه أخيرنيت سول الله 'بأن غلر" 
دين كثير فجاء صلى الله عليه وسلم الى مزرعي وطاف حول كومة التمور ثلاث 
مرات وقال اين هم دائنوا جابر فليأتوا واوفيت كلا حقه ول ينقص من التمور شئ. 

ه؟- إِنْ ام مالك كانت قدي للنبي صلى الله في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها 


فيسألونها الأدم وليس عندهم شئ فتعمد الى الى كانت تهدي فيها للب صلى الله 
عليه وسلم فتجد فيها سمنا فما زال يقيم لما أدم بيتها ح عصرته فأتت البيّ صلى 
الله عليه وسلم فقال (أعصرتيها) قالت نعم قال (لو تركتيها ما زال قائما). 

7- احبر أبو هريرة بأنه أتى النبي بعدة من التمر وطلب منه البركة ودعا 
عليه السلام بالبركة وقال (خذهن واجعل في مزودك وكل ما اردت منه شيئا ادخل 
يدك فيه فخذه ولا تنشره نثرا) وكان يحمل المزود الذي وضع فيه التمور المتبركة معه 
ليل قار الى غهد سيدنا عثمَان رضىئ الله عنه واكلث: متها وجغلت. من حولي يأكلون 
منها وتصدقت منها الكثير وضيعت المزود يوم استشهاد عثمان رضى الله عنه. 

07- كان الببي صلى الله عليه وسلم يفهم لغة الحيوانات جميعا كالنبي 
سليمان عليه السلام وشوهد كثير من الحيوانات تأتيه شاكية من اصحايبا أو من 
غيرهم وكان صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بذلك وقال للخيل الابيض المسمى 
ب«(الدلدل) الذي كان راكبه في غزوة حنين (الصقي بالأرض) فلصقت الخيل واخذ 
عليه السلام قبضة تراب ونثره على الكفار. 

8- كثيرا ما شوهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن المغيبات 


-1١18- 


وان هذه المعجزات على أقسام ثلاث: 

أونها - ما يتعلق بالامور الماضية وما سئل منه صلى الله عليه وسلم وال 
صارت الاجوبة المحابة سببا لحداية الكثير من الكفار والاعداء الالداء. 

ثانيها - اخباره صلى الله عليه وسلم ما حدث ويحدث في عهده. 

ثالثها - اخباره ما يحدث في الدارين من بعده صلى الله عليه وسلم الى يوم 
القيامة وندرج ادناه بعضا من هذه المعجزات المذكورة في القسمين الثانية والثالثة. 

[لقد هجر بعض من الصحابة الكرام الى الحبشة احتماء من اذية وظلم 
المشركين عند بداية ظهور الاسلام وان النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه الباقين 
قد حرموا من أنواع المقابلات والمعاملات (البيع والشراء) ومنع التحدث والكلام 
ومنعوا من كافة الأنظمة الاحتماعية لمدة ثلاث سنوات في مكة المكرمة وقد كتب 
كفار قريش قرارا وعهدا يمذا المعئى وعلقوه على الكعبة المعظمة وسلط الله تعالى 
على هذه الوثيقة حشرة قارضة مسماة ب«(العرضة) فأكلت وقرضت جميع ما فيها 
من الكتابات عدا عبارة (بإسمك اللهم) فالله تعالى قد اعلم الحالة هذه الى النبي صلى 
الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين عليه السلام وانه عليه الصلاة والسلام أخبر 
الحالة الى عمه أبي طالب وف اليوم التاللي جحاء أبوطالب الى كبار كفار قريش وقال 


ان ارب حملا أغخيره هذه الكالة فإن كا "صادقا ق 'قوله فينيى: 'ازالة.هذة القطيعة 


والآ فلا يرى حماية مئ بعد اليوم فرضى كبار قريش بهذا التكليف من أبي طالب 
واحتمعوا وذهبوا الى الكعبة واحذوا الوثيقة فرأوا بأن جميع الكلمات قد قرضت ولح 
يبق سوى عبارة (بإسمك اللّهم) كما احبر به عليه الصلاة والسلام] . 

لما وفد اليه وفد من قبل حسرو ملك العجم أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن 
ملكهم قد قتل بيد ابنه الليلة وقد صدقه بحئ الخبر بعد مدة. 

8- قال عليه الصلاة والسلام لام المؤمنين حفصة بنت عمر رضى الله 
عنهما (ابشرك ان أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر امتي). 
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-٠‏ عين عليه الصلاة والسلام ابا هريرة رضى الله عنه أمينا على التمور 
امقر اكطةة ب الدايية مدق" واقط لل :تاشقن .نار "لعجن نالفل واقا ل اله 
سأقدمك الى رسول الله وقد أطلقه عند اعتذاره بأن له أهلا وعيالا لا معيل لهم وفي 
الصباح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما فعل اسيرك البارحة) فحكى 
ابوهريرة القصة للنبي فقال صلى الله عليه وسلم انه قد كذب وسيرجع أيضا وقد 
حاء في الليلة الثانية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقبض عليه أبوهريرة 
كذلك وتضرع أيضا وتخلص وعندما قبض عليه في الليلة الثالثة احذ يتوسل فلم يفده 
وعليه فقال ان اطلقت سراحي سأعلمك امورا مفيدا فرضي ابو هريرة رضى الله عنه 
فقال: (ان تقرأ آية الكرسي عند النوم يحفظك الله ولا يقربك الشيطان) وذهب 
وسأله رسول الله فاحابه عما جرى في الليل فقال عليه الصلوة والسلام ما معناه (لقد 
صدق القول مع انه كذاب أتدري مع من تكلمت منذ ثلاث ليال؟) قال لا فقال: 
كان ذلك هو الشيطان). 

-١‏ قد احبر عليه الصلاة السلام استشهاد ثلاثة لامراء من صحابته عليهم 
الرضوان وهو في المدينة على المنبر عند محاربة كفار الروم بقدرة الله سبحانه وتعالى 
سرية رمو 

؟١*-‏ عندما وكل عليه الصلاة والسلام حاكمية اليمن الى معاذ بن حبل 
فأودعه حب خارج المدينة وارشده ونصحه النصح الكثير وقال (لا تلاقي بيننا الى يوم 
القيامة) وتوثي عليه الصلاة والسلام ومعاذ في اليمن. 

"- قال عليه الصلاة والسلام عند وفاته لابنته فاطمة رضى الله عنها (إِنك 
أول اهلي لحوقا بي) وبعد ستة أشهر توفت فاطمة رضى الله عنها ولم يتوف أى من 
اقربائه صلى الله عليه وسلم قبلها. 

4*- قال صلى الله عليه وسلم لقيس بن هماس (تعيش حميدا وتفتل شهيدا) 
واستشهد رضى الله عنه في المحاربة ال جرت مع مسيلمة الكذاب في اليمن عند 


.اد 


خلافة سيدنا أبي بكر رضى الله عنه وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم شهادة سيدنا 
عمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى رضى الله عنهم. 

ه*- لقد بشر عليه الصلاة والسلام فتح مالك كسرى وقيصر بيد المسلمين 
وانفاق خزائنهما في سبيل الله. 

5- لقد احبر صلى الله عليه وسلم بأن كثيرا من المسلمين يغزون من البحر 
وان ام حرام الصحابية رضى الله عنها ستكون من بين الغزاة في البحر وكانت هذه 
البيذة مو كدق ين السامية المح كين الى فورض فق السقن اطربية ق,خخلافة سيذنا 
عثمان رضى الله عنه واستشهدت هناك. 

7- كان عليه الصلاة والسلام على السطح ذات يوم وقال (هل ترون ما 
أرى أن لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر) وفعلاً قد حدث فتن أيام 
استشهاد سيدنا عثمان وفي ايام يزيد في المدينة واريقت دماء كثيرة. 

- وأخبر صلى الله عليه وسلم خروج احدى زوجاته وتبسمت عائشة 
رضى الله عنها وقال عليه الصلاة والسلام (انظري يا حميرة ان لا تكو أنت) وبعد 
ذلك التفت الى سيدنا علي رضى الله عنه وقال (إن رأيت من أمرها شيئا فارفق يما) 
وفعلا قد وقع بعد ثلاثين سنة شجارا بينهما ووقعت اسيرة لسيدنا علي واكرمها 
واحترمها وأرسلها من البصرة الى المدينة. 

8- وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية رضى الله عنه المتوفي سنئة ٠‏ ه. 
5٠0[‏ م.] في الشام (اما انك ستلي امر امتي بعدي فإذا كان فاقبل من محسنهم 
وتجاوز عن مسيئهم) وتولى ولاية الشام أيام سيدنا عثمان رضى الله عنه ودامت 


عشرين سنة وثم تولى الخلافة لعشرين آخرين. 
4- قال صلى الله عليه وسلم (لن يغلب معاوية أبدا) وحين مع سيدنا علي 
هذا الحديث الشريف اثناء معركة صفين قال لو كنت سمعت هذا الحديث قبلا لما 


حاربت معاوية رضى الله عنه. 
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-١‏ قال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر (تقتلك الفئة الباغية) 
واستشهد وهو يحارب بجانب سيدنا علي مع جيوش معاوية رضى الله عنهم. 

؟- قال صلى الله عليه وسلم بحق حفيده حسن ابن ابنته فاطمة رضى الله 
عنهما (ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فنتين عظيمتين من المسلمين) وقد تخلى 
رضى الله عنه عن حقه في الخلافة لمعاوية دفعا للفتنة وحقنا لدماء المسلمين عند 
محاربته بجيش جرار امام جيش معاوية رضى الله عنهما. 

4- قد شرب عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما دم الحجامة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام حين رآه (ويل لك من الئاس وويل 
للناس منك ولا تمسّك النار) وحين اعلان عبد الله بن الزبير الخلافة في مكة وساق عليه 
مروان بن الحكم جيشا عظيما بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي وقبض عليه وصلبه. 

44- نظر صلى الله عليه وسلم الى ام عبد الله بن عباس رضى الله عنهم وقال 
(أنت حامل بولد ائتني به عند الوضع) وعند ما جاءت بالولد اليه فمال اليه صلى الله 


عليه وسلم واذن في اذنه واقام وأسال من ماء فمه المبارك الى فم الولد وسماه بعبد الله 


واعاده الى امه فقال (اذهبي بأبي الخلفاء) ولما سمع عباس رضى الله عنه القول جاء 
واستفسر فقال صلى الله عليه وسلم (هو ما اخبرتك هذا أبو الخلفاء حتى يكون منهم 
السفاح حتى يكون منهم المهدي حتى يكون منهم من يصلي بعيسى ابن مريم) وقد 
تولى العباسيون خلفاء كثيرون وكلهم من نسل عبد الله بن العباس. 

5 - قال عليه الصلاة والسلام (في امتي قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام) 

57- دعا لكثير من الاصحاب بالخير واستجيبت الادعية كلها وافهم أنالوا 
المقاضد"ويقول تند ذااعلى رض الله عله بلا ولأ سول الله صلى الل علي وسلم 
بقضاء اليمن فقلت له لا علم لي بالقضاء يا رسول الله فوضع يده اليمى على 
صدري ودعا (اللّهِمّ اهد قلبه وثبت لسانه) وقال على رضى الله عنه والله ما 
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4- دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في غزوة أحد 


ب«اللهم سدد رميته وأجب دعوته) فكان سعد مستجاب الدعوة وكل رميته 


مصيبة وكان سعد من الشعرة المبشرة بالجنة. 

- وضع يده المباركة على جبهة ابن عمه عبد الله بن العباس فدعا 
ب(اللّهمَ فقهه ني الدين اللّهم اعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل) فكان فريد 
عصره ووحيد أوانه في العلوم خاصة في التفسير والحديث والفقه واستفاد منه كثير 
من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم اجمعين ولذلك لقب ب(ترجمان القرآن) 
و(حبر الأمة) وربحر العلوم) و(رئيس المفسرين) وامتلأت الممالك الاسلامية بتلاميذه. 

8- دعا لأنس بن مالك من خدمته الخاصة ب(اللَّهِمّ اكثر ماله وولده 
واطل عمره واغفر له) وكثر ماله واملاكه بالتدريج وحمل اشجاره ومزارعه مرتين في 
السنة ورزقه باكثر من مائة من الأولاد وعمر من السنين مائة وعشرة ولما ناحى ربه 
في اواخر عمره يا رب قد اجبت ادعية رسولك الثلاثة فما بال الرابعة فسمع هاتفا 
يقول لا تحزن فقد احبنا الرابعة كذلك. 

-٠‏ دعا لمالك بن ربيعة بالبركة في أولاده فرزق بثمانين من الأولاد الذكور. 

-١‏ لما أنشد الشاعر المعروف النابغة بعضا من أشعاره فأعجب به رسول 
الله ودعا ب(لا يغضض الله تعالى فاك) وقد بلغ المائة من العمر واسنانه ناصح البياض 
كاللؤلؤ المرصوص من غير نقصان. 

#عد قال غروة اين تع :رظى: اللداعنه عا ب :رسو الله ضلى الله علية 
وسلم ب(اللّهِمّ بارك له في صفقته) فربحت في كل صفقاق دون حسارة. 

“ه- قد اتت أمّ المؤمنين فاطمة رضى الله عنها الى أبيها وهي مصفرة من 
الجوع فوضع الرسول يده المباركة على صدرها ودعا (اللّهِمّ مشبع الجائع لا تجع 
فاطمة بنت محمّد) فأحمرت وجهها في الحال وعادت حيويتها ولم تذق الجوع في حياتها. 

: ه- دعا عليه السلام لعبد الرحمن بن العوف من احد العشرة المبشرة بالبركة 
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فكثر ماله الى درجة أنه اصبح احدوثة على اللسان. 

هه- وقال عليه الصلاة والسلام (لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل ني 
دعوته وان اختبأت دعو شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة ان شاء الله تعالى من 
مات لا يشرك بالله شيئا). 

7- دعا قبائل العرب الى الاسلام في اطراف مكة قبل الهجرة ولم يهتدوا 
وانكروه فدعا عليهم بالقحط كقحط مصر ب(اللّهمّ اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف) فأحذ الناس يأكلون الحيفة. 

7- فإن عتيبة بن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه صهرا للبي 
الا انه لم يؤمن به عليه السلام واذاه وطلق كرعته ام كلثوم وتفوه بما لا يليق فأحزنه 
فدعا (اللّهمّ سلّط عليه كلبا من كلابك) وذات يوم هو في طريق الشام نائما بين رفقائه 
اذ جاءهم أسد فأحذ يشمشمهم فردا فردا ومضى ولما شم عتيبة أخذه بأنيابه وافترسه. 


- كان امرئ يأكل بيده اليسرى فقال له صلى الله عليه وسلم (كل 


بيمينك) وقال الرجل لا استطيع بيميئ فقال صلى الله عليه وسلم (لا استطعت) 


فصار لا يستطيع تحريك بمينه الى فيه مدى عمره. 

- قد ارسل كتابا الى ملك العجم خحسرو برويز دعاه الى الابمان وقام 
الملك بإستشهاد الساعي ومزق الرسالة فلما ممع الرسول عليه السلام هذا الخبر دعا 
عليه ب(اللَهِمّ مزق ملكه كما مزق كتابي) وفعلا فقد مزقه ابنه شيرويه بالخخنجر وي 
خلافة أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فتح المسلمون بلاد فارس وانقرض نسل 
وملك خحسرو اللعين. 

6- عند اشتغاله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
اسواق المدينة وعقبه حكم بن أبي العاص والد مروان واستهزأ به صلى الله عليه 
وسلم بأطواره وحركاته بعينيه ووجهه اذ التفت اليه الرسول ورأى حاله وقال 
(ليكن حالك كما انت فيه) وفعلا قد اتخذ ذلك الشكل القبيح ول يبرأ حي الموت. 
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-١‏ كان الله تعالى يحفظ ويحمي حبيبه من البلايا وكان أبو جهل من الدّ 
اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم الما حاول أذ حجرة كبيرة ليضرب بما رسول 
عراف عن كنيد اقيق فقس لي ةن ندم شحاف ووك قارياء 

- فلما كان عليه الصلاة والسلام في السجدة عند الكعبة المعظمة فقصد 
أ ميل احفر نادقفل رتجما شرم روخاطه رقفاءه قانليق نا هذ اشرق 
والرعب فأجابهم ظهر خندق مملوء بالنار بيئ وبينه وشاهدت طائفة ذا اجنحة 


عظيمة بمنعونئ وهذا هو سبب حوفي وفزعي ولما سأل الناس السامعون هذه الحادثة 
من رسول الله قال (لو تقرب الى لكانت الملائكة تبطش به وتزقنه). 

7- كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مضطجعا وحيدا تحت شجرة 
اثناء غزوة (غطفان) في السنة الثالثة من الحجرة اذ جاءه الكافر دعثور المصارع وسل 
سيفه فقال له من يمنعك م فقال الرسول (الله فضرب جبريل عليه السلام على 
صدره فهوى ووقع السيف من يده فقبض رسول الله السيف وقال (فمن منعك 


مني؟) وتذلل وقال (لا احدكن خير آخذ) وعفا عنه الرسول وأطلقه وآمن به وكان 
سببا لحداية الكثير من قومه الى الاسلام. 

4 5- كان في السنة الرابعة من الحجرة في غزوة (بيٍ النضير) عندما كان الي 
صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه تحت جدار السور اذا بيهودي ناول حجرا كبيرا 
بقصد اضرار النبي ولم يتحرك يديه بقدرة الله ولم يستطع رمي الحجر. 

- كان الناس يتوافدون فوجا فوحا من كل فج عميق ويهتدون بالاسلام 
في التاسع من الحجرة وأندس بينهم كافران بإسم عامر وأربد ولما افاد عامر اقراره 
بالاسلام واذا بأربد التف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد اشهار سيفه 
واذا بيده قد انشلت ولح يستطع وعند اشارة عامر له يبملم افعل فسمعا رسول الله 
يقول (اللّهِمّ اكفنيهما بما شئت) وابتعدا من المكان فقال عامر لأربد لم لم توف عهدك 
فأحابه أربد ما لي كلما اردت اشهار السيف الا وأراك بيئ وبين محمّد وبعد أيام 
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بينما كان الحو جميلا اذا بالغيوم تراكمت ووقعت عليه صاعقة فخر ميتا مع بعيره. 

- قد توضأ يوما فلبس احدى خفيه ولما أراد لبس الآخر جاء طير فأخذه 
وارتفع به وحركه فإذا بحية تسقط منه واسقط الطير الخف بجانب النبي صلى الله 
عليه وسلم وبعد ذلك سن سنة نفض ونثر الاخفاف والاحذية قبل اللبس. 

بعد كان امسر اناق :لفان و الفريجارقت جا تولك الانة “الكزعة تزوالك 
يَعْصمْكَ من النّاسِ * المائدة: 57) قد فرغ عنها لموله يققين الوعد الالهي وبعد ذلك 
كان عليه الصلاة والسلام يتجول بين الاعداء بوحده ويبيت لوحده دون حوف. 

را يفول أنسن بن ,ماللق وطق العنة كان عدي منديل الوسول الله صل 
الله عليه وسلم مسح به وجهه المبارك وكنت امسح وجهي به وكلما توسخ هذا 
المنديل اضعه في النار واحترقت الأوساخ وتنظف ولم يحترق المنديل. 

8- كان عليه الصلاة والسلام شرب من ماء دلو اخحرجت من بثر ثم اعاد 
بقية الماء الى البثر وكان يفوح من البئر ريحة المسك بعد ذلك. 

لات اكآن غقبة بق فرقد رطى الله عنة فاب عرض جررة البلد:وان رول 
الله صلى الله عليه وسلم احرج ملابسه ومسح الحمرة ووضع لعابه بيده المباركة 
عليها ودلك جسده وشفي المريض في الحال وكان يشم منه رائحة الطف من المسك 
ودامت الحالة هذه مدة طويلة. 


١/ا-‏ إن سلمان الفارسي رضى الله عنه قد حرج من ديار العجم وطاف بلدانا 
كثيرة بحثا عن الدين الحق ولما جاء الى الجزيرة العربية بقافلة قبيلة بي كلب قد تعرض 
لخيانة وبيع ليهودي كعبد رقيق في موقع وادي القرى وهذا اليهودي باعه الى يهودي 
آخر في المدينة كعبد وفرح فرحا شديدا لما سمع بمجئ الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
المدينة مهاجرا لأنه كان من علماء النصارى وكان قد جاء الى شبه الحزيرة العربية 


رسول الله وانه صلى الله عليه وسلم يقبل المحدية ولا يقبل الصدقة ووجود ختم النبوة 
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بين كتفيه وكان له معجزات كثيرة كل ذلك كان قد علمه لسلمان رضى الله عنه وقد 
جاء سلمان بتمور الى الرسول كصدقة وانه صلى الله عليه وسلم لم يأكل من تلك 
التمور شيئا وحاء بعدد عشرين او حخمس وعشرين من التمور في وعاء كهدية فأكل منه 
صلى الله عليه وسلم واكل جميع اصحابه منه وكانت نوى التمور نحو الف نواة وبذا 
قد شاهد رضى الله عنه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده أظهر الرغبة في 
مشاهدة ختم النبوة عند دفن جنازة وقد علم صلى الله عليه وسلم هذه الرغبة فرفع 
م اج ا الاح ل ا ل 
و فق ارضين أرفة الع اناف مسن يي القعيز عه اسوك وداغرين 

بيده المباركة عائكين وتسعا وتسعيق نخلة واقرك: الاشجار تلك السبة و كان سيدا غمر 
رضى الله عنه قد غرس احدى الأشجار فإِها لم تثمر وقد قلعها سيدنا الرسول عليه 
السلام وغرسها ثانية بيديه المباركتين فأثمرت على الفور واعطى سلمان رضى الله عنه 
قطعة ذهب بحجم بيضة غنيمة حرب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واحذ القطعة 
الذهبية وقال ان هذه لقليلة حدا ولا تزن الالف والستمائة غرام واخذها بيده المباركة 


ثم اعطاها ثانية سلمان رضى الله عنه قائلا اعدها الى صاحبها فأدى بنصفها ما عليه من 


الدين لسيده وبقيت النصف الآخر له رضى الله عنه. 

- عندما حضر الشيطان لإفساد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند اقامته 
الصلاة قد قبض عليه الرسول واخذ منه موثقا بعدم سعيه ثانية افساد صلاته واطلقه. 

7- قد دعا عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين في المدينة النبي صلى 
الله عليه وسلم عند دنو موته وتوسل اليه بأن يكفنه بقميصه ولكون العطاء من 
عادته الشريفة فقد كفنه بقميصه وصلى عليه وقد آمن واسلم الف من المنافقين في 
المدينة لما شاهدوا هذه الخلق الطيبة والعطاء من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

5 - قد افرط وليد بن مغيرة وعاص بن وائل وحارث بن قيس واسود بن 


يغوث واسود بن مطلب من كفار قريش وبحاوزوا الحد في مضايقة واستهزاء والقاء 


-ا١الال-‎ 


الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فترل جبريل عليه السلام بالآية الكريعة 
الخامسة والتسعين من سورة الحجر (انَا كَفيَْاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ واشار الى رجحل وليد 
وكعب عاص وانف حارث ورأس اسود بن يغوث وعين اسود بن مطلب ول مض 
طويلا الآ وقد اصاب رجحل وليد سهما ولفرط تكبّره لم ينحن محاولة ازالة ورفع 
نصل السهم عن وريد رحله فأصاب ,عرض التهاب العصب الوركي واما عاص فقّد 
انتفخ كعبه انتفاحا شديدا اعاقه عن المشي وذلك لنفوذ شوكة في كعب رحله وبدأ 


الدم يسيل من أنف حارث باستمرار أما اسود فقد ضرب قفاه بجذع شجرة وهو 
حالس تحت الشجرة والآخر عمي بصره وهلكوا كلهم. 

- لقد آمن طفيل رئيس قبيلة الاوس قبل المهجرة في مكة وطلب آية من 
رسول الله علامة لدعوة قومه الى الاسلام وقال عليه الصلاة والسلام [اللّهم أره آية 
...| وقد لمع نور على جبينه بين حاحبيه عند ما رحع الى قبيلته وتوسل طفيل 
وتضرع بقوله اللّهمّ ارفع هذه العلامة من وجحهي وضعها في مكان آخر لأن بعضا 


من الذين يروفها في وجهي يظنون بأنما جزاء حوزيت با لتركي دينهم واستجيب 
دعاؤه فزال النور عن وجهه وثبت قراره في رأس سوطه بيده وتلألاً كالسراج وآمن 
قبيلته زمرا زمرا مرور الزمن. 

5- كانت إمرأة في المدينة في غاية الحسن والجمال حيث عشقها جب ويرتاد 
اليها بإستمرار وف يوم من الأيام بعد ما شرف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 
رأت الإمرأة الح جالسا على حائط أمام دارها فسألته لم امتنعت عن الج الى؟ 
فأجابما الجن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الرّنا ونمى عن المحرمات كلها. 

77- لقد قام الكلناو سوا قات مام كان الأ عطاق 11 انان 121 
(بئر معونة) ناقضين عهودهم ومن بينهم الصحابي عتيق أبي بكر ومن اوائل المؤمنين 
بالاسلام عامر بن فهيرة رضى الله عنهم ورفعه الملائكة الى السماء بعد طعنه بحربات 
الغادرين عليه أمام انظار الكفار وحينما بلغ الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال 


- ١ا/م-‎ 


(إِنَ الملاكة وارت جنته وانزل في عليين). 

- لقد قبض الكفار على الصحابي حبيب بن عدي وساقوه الى مكة 
وصلبوه ولم يترلوه من حشبة الإعدام كي يراه الكفار ويفرحوا ويسروا بقتله وبقى 
معلقا على الخشبة أربعين يوما ولم يتعفن بدنه ولم يفسد وسال عنه دما طريا طازجًا 
ولما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الحادثة بعث كلا من زبير بن العوام ومقداد 
بن الاسود رضى الله عنهما لجلب جسده وقاما بالمهمة واحذاه من خحشبة الإعدام 
ليلا وأتوا بجسده فلحقهما سبعون فارسا من الكفار وهما في الطريق وقد اجبرا على 
وضع جثته على الأرض ليتهيآ لمقابلة المقاتلين الكفار الا ان الأرض انشقت وبلعت 
الحثة ولما شاهد فرسان الكفار هذا المشهد قفلوا راجعين. 

- لقد اصيب سعد بن معاذ رضى الله عنه بحرح في غزوة احد وتوف بعد 
مدة اثر ذلك واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حضر في صلاة جنازته سبعون 
ألف ملك وفاح ريح المسك وانتشر عند حفر قبره رضى الله عنه. 

-٠‏ لقد بعث البي صلى الله عليه وسلم في السابع من المحجرة رسائل الى 
كل من النجاشي ملك الحبشة وهرقل عظيم الروم وخحسرو ملك العجم ولمقوقس 
والي البيزنطيين في مصر ولواليها في الشام حارث ولثمامة سلطان عمان يدعوهم الى 
الاجمان والسفراء ما كانوا يجيدون لغات الأقوام ال بعثوا اليهم وفي صباح اليوم التالي 
بدؤا يتكلمون لغاقم. 

-١‏ إِنْ من اكابر الصحابة الكرام زيد بن الحارثة رضوان الله تعالى عليهم 
اجمعين كان قد سافر الى بلد بعيد واراد الرحل الذي اكترى منه البغل ان يقتله في 
الطريق واسترخصه زيد وصلى ركعتين من صلاة ودعا الله بعد ذلك بريا ارحم 
الرا<ممين) ثلاث مرات وفي كل مرة هتف هاتف ب«لا تقتله) وظن الرحل صاحب 
البغل بأن هناك من ينادي ذلك من الخارج فخحرج ليرى ثم عاد وفي المرة الثالثة دحل 
فارس وبيده سيف فقتل الرحل ثم التفت الى زيد قائلا عندما بدأت تدعو بيا ارحم 
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الراحمين كنت في الطبقة السابعة من السماء وعند ما كررت الثاني نزلت الى الطبقة 
الأولى وكنت عندكم في الثالثة وحين ذلك فهم زيد بأن الفارس ملك. 


- إن الصحابي سفينة رضى عنه عتيق ام سلمة من احدى زوجات البي 


صلى الله عليه وسلم لم يكن بمعزل عن خدمة رسول الله أبدا ووقع في اسر الكفار 
اثناء انعزاله عن عساكر المسلمين في محاربة الروم وعند فراره من الأسر صادفه اسد 
كاسر في الطريق ولما قال الصحابي للأسد أنا خادم رسول الله وحكى له ما جرى له 
من الاسر أخذ الاسد يترلف به بحنان ومشى بجانبه كي لا يصيبه مكروه من الأعداء 
حى شاهد عساكر الاسلام ثم عاد الاسد ورجع. 

8- لقد عصى رحل يسمى بجحجاح الغفاري على امير المؤمنين عثمان 
زضق. الله غنه :وقام ‏ بكسر العضا غلى,ركقه الذي كان الرسول مله بإستمران وبعد 
سنة اصيب هذا .كرض مهلك («وعطادة) (شير بنجه) ومات على اثرها. 

5- قد جاء سيدنا معاوية رضى الله عنه من الشام الى الحجاز للب المنبر 
الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم الموحود في المدينة الى الشام بقصد التبرك به 
ولما حركوا المنبر من مكانه قد كسف الشمس واحتجبت واظلمت العالم وظهرت 
النجوم وتخلى عن الأمر. 

5- اصيب يوم احد عين قتادة بن النعمان حى وقعت على وجتتيه فأن به 
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي إمرأة أحبّها وامشى إن رأتئ 
تقذرني فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وردّها الى موضعها وقال (اللَهِمَ 
اكسه جمالا) فكانت أحسن عينيه واحدّهما نظرا وكانت لا ترمد اذا رمدت الاخرى 
وجاء رجحل من احفاد أي قتادة الى الخليفة عمر بن عبد العزيز وسأله الخليفة من أنت؟ 
فأحاب الرحل ببيت شعر كونه من احد احفاد من وضع الرسول بيديه المباركتين 
عينه في محلها فلما سمع الخليفة هذا الجواب اكرمه اكراما بالغا واحسن اليه. 

5- وف غزوة خيبر أنه صلى الله عليه وسلم قال (أين علي بن أبي طالب) 


فقالوا إِنّه يا رسول الله يشتكي عينيه قال (فأرسلوا اليه) فأ به فبصق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حي كان لم يكن به وحع وعن أياس بن سلمة 
عن أبيه قال فأرسليئ النبي صلى الله عليه وسلم فجئت به اقوده ارمد واعطى بيده الراية 
وارسله الى المحاربة في باب الخيبر وان عليا قد قلع باب الخيبر الذي لم يكن بالامكان 
فتحه من زمن طويل وان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين دخلوا الحصن. 

وكثيرا من المعجزات النبوية مذكور في كتابي (شواهد النبوة) للامام عبد 
الرحمن الحامي رحمة الله عليه و(حجة الله على العالمين) للمرحوم يوسف النبهاني وان 
كتاب شواهد النبوة بالفارسية وله ترجمته التركية. 


لابج لس 
فضائل محمد عليه السلام 
مئات من المؤلفات بحق فضائل سيدنا محمد عليه السلام. 


لقد علم ست وثمانون من فضائله صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ إختص بأنه أول النبيين خلقا وانه كان نبيا وآدم بين الروح واللعسد. 

؟- إن الله تعالى كتب اسمه الشريف على العرش وعلى كل سماء وعلى الجنان 
وما فيها. 

«- شوهد ببلاد الهند ورد أحمر ذكي الرائحة طيب الشم وفيه مكتوب 
بالأبيض (لا اله الآ الله حمّد رسول الله). 

4- شوهد على الجانب الأبمن من السمكة المصطادة من هر قرب مدينة 
البصرة نقشت كلمة (لا اله الآ الم وعلى الحانب الأيسر منها (محمّد رسول الله) 
ووقائع جمة مثل ما ذكر وموحجود صورة السمكة المكتوبة على مؤخرتها (شأن اللمم 
بحروف القرآن الكريم في الصحيفة المثتين من كتاب (وعطعة 2ه بررماونقة ه) المطبوع 
عام ١915‏ في لندن وحسب ما جاء في الكتاب بأن عبارة (لا اله الآ الله مكتوب 
على الجانب الآخر من مؤحرة السمكة وامثلة كثيرة من هذا القبيل. 
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ه- هنالك ملائكة مكلفون بذكر الاسم الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم 
على الدوام. 

5- إن قول اسجدوا لآدم بسبب وجود نور محمد عليه السلام على جبينه 
عله ل 

- كان يذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم في الاذان المقام للصلاة 
زمن سيدنا آدم عليه السلام. 

- أخذ الله تعالى من الانبياء واممهم العهد والميثاق على الايمان به صلى الله 
عليه وسلم ونصرته ومعاونته اذا بعث في زمنهم كما قال تعالى (وَاذْ أَحَدَ الله ميقاقَ 
لسن لما آيكمْ من كتاب وَحكْمَة ثم جاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَق لما مَعَكُم كم به 
وَلَتَنصرئةُ * آل عمران: ٠ .)١8‏ 

9- لقد ذكر محمّد عليه السلام والخلفاء الراشدون والصحابة الكرام وبعض 
من معه صلى الله عليه وسلم بصفات حسنة ومدحوا وان عليهم وقد اشتق الله اسم 
محمّد من اسمه وصفاته المحمود وسمى بذلك حبيبه صلى الله عليه وسلم كما قال 
حيناة ب تابي رمي اميه 

واقوا لدم اسه البعله * لذو العرين غود رهد تدده 

-٠‏ قد اختئن من قبل الملائكة عند ولادته صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ لقد وقعت علامات ظاهرة قرب ولادته كل ذلك مذكور في كتب 
التأريخ والمواليد. 

5- لقد منعت الشياطين من الصعود الى السماء والاستخبار من الملائكة. 

-١‏ لقد نكست الأوثان والاصنام لمولده صلى الله عليه وسلم. 

-١ 5‏ إن مهده صلى الله عليه وسلم كان يتحرك بتحريك الملائكة جانب ما يشيره 

-١‏ إن القمر كان يحدئه وهو في مهده ويميل حيث اشار اليه. 

-١‏ إِنْهِ صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد. 
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- إِنّه ظللته الغمامة في الحر ودام هذه الحالة الى بعثته صلى الله عليه وسلم 

- شق صدره الشريف ف المرة الأولى وهو ف الثالثة من عمره وبعد ذلك 
عند تبليغ نبوته وليلة المعراج عند عروجه وغسل قلبه الشريف في طست الحنة وعائها. 

4- إن خختم النبوة لكل نبي كان على يده اليم ولكن خختمه الشريف صلى 
الله عليه وسلم كان على كتفه الأيسر مقابل قلبه الشريف لثلا يظفر به الشيطان 
وختم جبريل عليه السلام كتفه عقب شق صدره وغسل قلبه المبارك بمهر الجنة. 

- إِنّه صلى الله عليه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. 

-١‏ كان يرى في الليل في الظلمة كما يرى بالتهار والضوء. 

5- لقد رأى رؤيا العين واعلم عدد الكواكب السبعة المسماة مجموعة 
الثريا بحانب برج الثور. 

نوت إن ريقه صلى الله عليه وسلم كان يعذب الماء الأحاج وكان يغذي 
الرضيع ويشفي الأمراض. 

- كانت تنام عينيه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم كما كان جميع 
الانبياء عليهم السلام. 

- إِنّهِ ما تثاءب قط كما كان الانبياء جميعا عليهم السلام. 

5- إن عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من المسّك وروى الطيراني استعان 
فقير من الصحابة لتجهيز إبنته عند تزويجها ولعدم وجود شئ يعطيه فقد أتى بقارورة 
وملا بعرقه الشريف وقال (مرها فلتتطيب) فتطيبت البنت منها وكانت تفوح وبيتها 
رائحة المسك ومميت تلك البيت ب(بيت المطيبين). 

7- وإِنّهِ إذا مشى أو حلس مع الطويل طاله مع كونه معتدل القامة. 

- إِنْه لم يقع له ظل على الأرض ولا رؤى له ظل في همس ولا قمر. 

4- إِنهِ لم يقع على ثيابه ذباب قط وإِنّهِ لا .بمتص دمه البعوض وإِنّه ما أذاه القمل 

إِنْه لا يتسخ ثيابه قط حب وان طال لبسه. 


- 


عجن إن الالسيكة تير مع ضيف كاد قوت خخلفة ولك :قال لأصحانه دعو 
حلفي للملائكة. 

9*- إِنّه صلى الله عليه وسلم كان اذا مشى في الصخر غاصت قدلماه فيه 
واذا مشى على الرمل لم ير لقدمه اثر وإن قعد لقضاء الحاحة في مكان ما انشقت 
الأرض وبلع بوله وغائطه وفاحت رائحة طيبة من تلك المكان كالمسك مثل جميع 
الانبياء عليهم السلام. 

- شوهد من شرب من دم حجامته وعندما سمع ذلك قال صلى الله عليه 
وسلم (لا يحترقه النار). 

4*- وإِنّه اسرى به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى على دابة من دواب الحنة البراق وعرج به الى امحل الأعلى وأراه من آياته 
الكبرى وحفظه في المعراج حى ما زاغ البصر وما طغى واحضر الانبياء له عليهم 
الصلاة والسلام وصلّى بهم وبالملائكة اماما واطلعه على الحنة والنار وانه رأى الله 
تغالى بعينه [إلا أن رقك :لله تعلق كان.ق الأعزة ذو الماذية] واعيف الى يمه تعنة 
ولم يؤتى نبى آحر .معجزة المعراج قط. 

ه*- إِنّْهِ يحب علينا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم ولو مرة 
واحدة في العمر لأن الله وملائكته يصلون على النبي. 

5*- كما أنه كان أفضل جميع المحلوقات كذلك كان أعلم الجميع ما سوى 
الله ولله در القائل في القصيدة البردية: 

فإن من جودك الدّنيا وضرّتها * ومن علومك علم اللوح والقلم 

و علمه تعالى كل شئ مع انه أَمّّ كما قال عليه الصلاة والسلام (مثلت لي 
أمتي في الماء والطين وعلمت الاسماء كلها كما علم آدم الاسماء كلّها). 

70- إِنْه عرض عليه جميع امته ورآهم وعلم الأسماء كلها وكذا عرض عليه 
واعلم بما يقع ويحري بين امته الى يوم القيامة. 
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- إِنّه كان اعقل الناس طرًا. 
اك أعطي له جميع الاخلاق الحميدة واثئ عليه الله تعالى في كتابه العزيز 
وقال (وائك لعلى خلق 5 وكما رأى شخص الشيخ ابن الفارض في واقعته 
وقال (لم لم تمدح وتثئ على رسول الله) فقال في جوابه نظم: 
أرى كل مدح في النبي مقصرا * وان بالغ المثئ عليه واكثرا 


إذا الله أ بالذي هو أهله * عليه فما مقدار ما بمدح الورى 


وروى سلمان الفارسي: هبط جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان 
ربك يقول (إن كنت إتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وما خلقت خلقا اكرم 
على منك ولقد خلقت الدنيا واهلها لأعرفهم كراماتك ومنزلتك عندي ولولاك ما 
خلقت الدنيا). 

46- قارن اسمه صلى الله عليه وسلم بجانب اسمه سبحانه وتعالى في كلمة 
الشهادة والأذان والإقامة وفي تشهد الصلاة وفي كثير من الادعية وفي بعض العبادات 
والخطب والمواعظ وف ادعية الكرب والقبور والحشر وي الجنة وفي السنة كل المخلوقات 

-١‏ إنْ اعظم فضائله كونه حبيب الله وقد جعله سبحانه وتعالى حبيبا له 
واحبه اكثر من اي انسان واي ملك. 

- الآية الكريمة الخامسة من سورة الضحى (ولسوف يعطيك ربّك فترضى) 
على بيان بأن الله قد وعد نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم كافة العلوم والكمالات 
واحكام الشريعة والديانات والنصرة على الاعداء والفتوحات الواقعة لأمته الى يوم 
القيامة والانتتصارات والتوسعات واقسام الشفاعة والدرجات العالية في الآخرة لأمته 
والتجليات وانواع الحالات والمعاملات خارج علم المخلوقات. 

وقال عليه الصلاة والسلام (اذا لا أرضى وواحد من امتي في النار) جعلنا الله 
من امّته وثبتنا على سنته وملته وحشرنا في زمرته وحرمنا على النار بشفاعته بعزته وحرمته 

- كان قلبه المبارك مع الله دوما في كل الأحوال في الليل وفي اليقظة وفي 


- ا١ر/كةها‎ 


النوم وعندما كان وحيدا أو مع الآل والأهل وفي اثناء السفر والارتحال وفي البيت 
وفي الحروب وني الفرح أو في الترح وانه كان مستغرقا بالتجليات الالمية بالكلية 
وقال اشارة لحذه الحالة (لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل) 
ولارشاد العباد كان يتوحه قلبه الشريف الى عالم البشرية يأتي الى عائشة ويقول 
(كلميني يا حميرة) وبذا كان ينتقل الى عالم الصحو من الاستغراق وبعد ذلك كان 
يشتغل بالموعظة للأصحاب وكان عليه السلام يصلي سنة صلاة الصبح في البيت 
وبعدها كان يتكلم مع عائشة رضى الله عنها هنيهة ويخرج الى المسجد ليصلي 
الفرض بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهذه ال حالة من الخصائص النبوية فلو خحرج 
من البيت دون ان يكلم عائشة رضى الله عنها فما كان بإستطاعة أحد أن ينظر الى 
وجهه الكر.م بسبب ظهور التجليات الالية فيه لكثرة الانوار والأسرار. 

4 ؛- إن الله سبحانه وتعالى خاطب كل الانبياء عليهم الصلوات والتسليمات 
بأسمائهم في القرآن الكريم الآ أنه تعالى نادى حبيبه بأوصافه تعظيما له ك(يا ايها 
النبى يا أيّها الرأسول). 

ه؛- كان صلى الله عليه وسلم أفصح فصحاء الانسان وابلغ بلغاء ذوي 
العرفان ويتكلم بجميع لغات العرب ويحير بلغاء العرب العرباء كما قال عليه السلام 
(أنا أفصح العرب) واجاب على اسئلة الآتين من اماكن شى بلغاقم الخاصة وقال 


أيضا (أذّبني ري فأحسن تأديي). 

5- كان عليه السلام جامع الكلم أي ف الفاظه اليسيرة معان كثيرة وإن 
مئات الآلاف من احاديثه واقواله الشريفة على بيان بكونه (جوامع الكلم) وقال 
البعض من العلماء بأن محمّدا صلى الله عليه وسلم قد اعلم الأركان الأربعة 
الاسلامية يمذه الأحاديث الشريفة الأربعة: 

(إنما الاعمال بالنيات)» (الحلال بين والحرام بين)» (البينة على المدّعي واليمين 
على المدّعى عليه)» (لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 
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وتشمل الحديث الأول على العبادات والثاني على المعاملات والثالث على 
الخصومات والحكومات والرابع على الآداب والأخلاق. 

- أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرها عمدها 
وسهوها قبل البعثة وبعدها. 

- ما امر المسلمون بالسلام على الانبياء والملائكة في الصلاة أثناء التشهد 
ال لنبينا محمّد صلى الله عليه وسلم بقول (السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته). 

4- ما أراد عليه الصلاة والسلام الجمع بين النبوة والسلطنة بل اختار الفقر 
كما قال عليه السلام ذات صباح لخبريل عليه السلام يا جبريل والذي بعثك بالحق 
ما أمسى لآل محمد سعة من دقيق ولا كف من سويق فتزل اسرافيل عليه السلام في 
الحال وقال (إن الله مع ما ذكرت فبعثن الله اليك يمفاتيح خزائن الأرض وامرني ان 
اعرض عليك أسير معك جبال ققامة زمردا أو ياقوتا أو ذهبا أو فضة وإن شئت نبيا 
ملكا وإن شئت نبيا عبدا) وقال النبي عليه السلام (بل نبيا عبدا) ثلاث مرات. 

٠‏ ه- إن كافة الانبياء والرسل بعثوا لأقوام معينة في بلدان معينة اما نبينا محمّد 
عليه السلام فما ارسل الا نبيا للعالمين من الانس والجن إلى يوم القيامة ومن العلماء 
من قالوا أنّه ارسل نبيا للملائكة وللحيوانات وللنباتات وللجمادات وللمخلوقات 
كافة ومنهم من قال وجيزا إن الله لم يقصر رسالة محمّد على الثقلين بل عمها جميع 
الغالين فكل .مه كان الله ريه تقحمد رسؤلة: 

- إِنّه على مفهوم (وما أرسلناك الآ رحمة للعالمين) كان رحمة للعالمين وسبب 
كونه رحمة للمؤمنين المطيعين والعاصين معلوم واما كونه رحمة للكفار فنجاهم من 
املاف وعدت الدوان لقان بآن الكفاردودن: الانياء القد وفووة وعدي ةق ليذ 
الدنيا ويهلكون فقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لحبريل عليه السلام (هل اصابك 
من هذه الرحمة شى) واحاب جبريل عليه السلام (كنت أخحشى العاقبة فأمنت بثناء الله 
تعالى على بقوله (ذى قرّة عند ذى الْعَرْشِ مَكينٌ “مُطَاع كم أمين”التكوير: .)51-٠٠‏ 


- ١ما/-‎ 


- إِنّه سبحانه وتعالى طلب رضاء نبيه محمّد عليه الصلاة والسلام [كما 


وضح ذلك في ذكر فضائله في المادة الثانية والأربعين عند ذكر الآية الكريمة 
(ولسوف يُغطيك رَبْكَ فَرْضى * الضحى: 0)]. 

+ه- إن الانبياء عليهم السلام قد ردّوا بأنفسهم على افتراءات واكاذيب 
المفترين الكذابين أما الافتراءات الواقعة على محمّد صلى الله عليه وسلم فد ردّها الله 
سبحانه وتعالى وحماه ودافع عنه. 

4ه- إن أمته ضلى الله عليه وسلم أزيد من أمم الانبياء الآخرين عليهم 
السلام بجتمعا عددا وكمالا وشرفا وسائر الاحوال وثلثي أهل الحنة من المسلمين 
بدليل الأحاديث الشريفة. 

هه- وذكر في كتاب (المواهب اللدنية) شهرة الحديث الشريف (سألت ربّي 
ان لا تجتمع امتي على ضلالة فأعطانيها) وورد وفي حديث شريف آخر (إِنْ الله تعالى 
اجاركم من ثلاث وذكر منها ان لا تجتمعوا على ضلالة وان الطاعون هم شهادة واهم 
اذا شهد اثنان منهم لعبد بخير وجبت له الجنة) وكذا في حديث آحر (إختلاف 
أصحابي لكم رحمة) و (إختلاف أمتي رحمة للناس) إِنْ علماء امته صلى الله عليه وسلم 
احتلفوا اثناء الجد والاجتهاد لإظهار الحق والصواب وجهدهم هذه تؤدي الى الرحمة 
وقد اعترض على هذا الحديث رجلان: احدهما ماجن والآخر ملحد والماجن القليل 
الحياء المعاند الذي يستعمل الدين لمكاسب دنيوية والملحد هو المنحرف الكافر المفسر 
للآيات الكرية القرآنية طبقا لمنافع دنيوية وعن ييى بن سعيد أهل العلم اهل توسعة 
وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا. 

والاحاديث المذكورة اعلاه على بيان بأن (اجماع الأمة) اى اتفاق جميع 
امحتهدين على مسألة من (الادلة الشرعية) والمذاهب الأربعة حقة وهي رحمة للمسلمين. 

5ه- إن ثوابه صلى الله عليه وسلم كان أزيد من ثواب سائر الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام بأضعاف مضاعفة لا يحصرها الآ الله تعالى لأن كل مهتد وعامل الى 


- ١م8-‎ 


يوم القيامة يحصل له اجر ويتجدد لشيخه مثل ذلك الاجر ولشيخ شيخه مثلاه 
وللشيخ الثالث أربعة وللرابع ثمانية وهكذا تضعّف كل مرتبة بعدد الاحور الحاصلة 
بعده الى البي صلى الله عليه وسلم ويههذا تعلم تفضيل السلف على الخلف فأذا 
فرضت المراتب عشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم 
من الأجر الف وأربعة وعشرون فإذا إهتدى بالعاشر حادى عشر صار اجر النبي 
صلى الله عليه وسلم الفين وثمانية وأربعين وهكذا كلما ازداد واحد يتضاعف ما 
كان قبله ويهذا يجاب عن استشكال دعاء القارئ له صلى الله عليه وسلم بزيادة 
التشريف مع العلم بكماله عليه الصلاة والسلام في سائر انواع الشرف فكان الداعي 
لحظ أن قبول قراءته يتضمن لمعلمه نظير اجره وهكذا حي يكون للمعلم الأول وهو 
الشارع عليه الصلاة والسلام نظير جميع ذلك وبالجملة فقد اخعقص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بفضائل لا تحصى ومناقب لا تستقصى وكذلك امته تكرمة له صلى 
الله عليه وسلم (وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم). 

/ه- حرم نداؤه بإسمه صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول ونداؤه من 
وراء الحجرات والمشي أمامه والحال بأن أمم سائر الانبياء كانوا ينادوفم بأسمائهم. 

8- قد جاء اليه صلى الله عليه وسلم إسرافيل عليه السلام لمرات ولم يأت 
على الانبياء الآخرين عليهم السلام الا حبريل عليه السلام. 

8- قد رأى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته الملائكية 
لمرتين بينما لم يره الانبياء الآخرون على شكل ملك. 

- قد جاء جبريل عليه السلام الى محمّد عليه الصلاة والسلام لأربع 
وعشرين الف مرة بينما نزل على موسى عليه السلام لأربعة مائة مرة وإنّه اكثر 
الانبياء الآخرين نزولا عليه. 

١‏ - يجوز الحلف واليمين على الله بمحمّد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز 
ذلك بالانبياء الآخرين وبالملائكة الكرام. 
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- لقد حرم نكاح الزوجات المطهرات رضى الله عنهنٌ بعد محمّد عليه الصلاة 
والسلام ومن هذه الناحية فإنّهِنَ أمهات المؤمنين كما قال تعالى (وَآرْوَاجُهُ أمَهَانَهُم) . 

إن زوحات الانبياء الآخرين اما اضررن يمم أو أصبحن عديمات الفائدة لهم 
عليهم السلام اما الزوجات المطهرات رضى الله عنهنّ فقد ناصرنه في امور الدنيا 
والآخرة وصيزت: على الفقر والخاجة وشكرن الله غلى كل حال وحدمن جدماث 
جليلة في نشر الدين. 

7- بئات وزوجات النبي أفضل نساء العالم وكذا أصحابه رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين أفضل الناس عدا الانبياء عليهم السلام وإن بلدهم مكة المكرمة وبعدها 
المدينة المنورة هما أفضل مكان في الدنيا ويثئاب على ركعة صلاة في مسجده الشريف 
بكثوبة الف ركعة وهكذا بقية العبادات وما بين قبره المطهر ومنبره الشريف روضة من 
رياض الحنة وقال عليه الصلاة والسلام (من زار بعد مون كمن زارب في حياتي) و(من 
مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة) ويسمى مكة والمدينة ب(الحرمين). 

4- ومن خصائصه قوله الشريف (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الآ 


سببي ونسبي) ولا يفيد الانساب واللاحساب والأصهار يوم القيامة بشئ الآ انسابه 


واحسابه واصهاره. 

- قال عليه الصلاة والسلام (إِنْ الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله 
جعل ذرَيْتي في صلب علي) فنسل كل امرئ من ولده الذكر اما نسله عليه الصلاة 
والسلام فمن بنته فاطمة رضى الله عنها. 

- آلى الله تعالى على نفسه ان لا يدخخل النار من اسمه احمد ولا محمّد ان 
من سمي بإسمه الشريف لنال منافع دنيوية وأخروية كما قاله صلى الله عليه وسلم 
(يوقف عبدان بين يدي الله تعالى فيأمر بيبمما الى الجنة فيقولان ربنا بما استأهلنا 
الجنة ولم نعمل عملا تجازينا به الجنة فيقول الله تعالى ادخلا الجنة فإ آليت على 
نفسي أن لا يدخل النار من اسمه احمد ولا محمّد). 


حا 


07- كان صلى الله عليه وسلم صادق في القول وفي الفعل وكل اجتهاده 
- محبته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن وقال عليه السلام (من 
أحب الله فقد احبني) وعلامة محبته عليه السلام الاتباع بدينه والمشى على سنته وآدابه 


وأخلاقه والعمل بأقواله ثما ليس للفعل فيها محال والتخلق بأخلاقه الحميدة وأوصافه 
الجميلة الزكية اذ أمر الله تعالى في القرآن الكريم دقل ان كُنْكُمْ تحبُونَ الله فَاتبعوْنى 
يُحْببْكُم الله * آل عمران: .)9١‏ 

8- إِنْ محبة اهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين واحب قال عليه الصلاة 
والسلام (من أبغض أهل البيت فهو منافق) وأهل بيته من حرم الصدقة والزكاة وهم 
نساؤه ومن اولاد جده هاشم المؤمنين وآل علي وآل حعفر وآل عقيل وآل العباس. 

- ومحبة جميع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين واحب حيث قال 
عليه الصلاة والسلام (الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من احبهم فقد 
احبني ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن اذاهم فقد اذابئ ومن اذا فقد اذى الله ومن 
اذى الله فيوشك ان يؤاخذه). 

-١‏ إن الله يده صلَّى الله عليه وسلم بأربعة وزراء اثنين من اهل السماء 
جبرائيل وميكائيل واثنين من أهل الأرض أبي بكر وعمر. 

- لكل إنسان قرين من طائفة الجن وهذا شيطان كافر يحاول ايقاع 
الوساوس فيه وافساد الإبمان والعمل على ارتكابه الذنوب اما قرينه صلى الله عليه 
وسلم قد اسلم فلا يأمره الآ بخير حيث روى عنه (ما منكم من احد الا وقد وكل به 
قرينه من الجن) قالوا وإيّاك يا رسول الله قال (وإيّاى الآ ان الله جل وعلا اعانني عليه 
فاسلم فلا يأمري الا بخير). 

نورت اسبانيية كل انان بالغ من ذكر وانثى عن «من ربّك» «فكذلك 
يسئل عن «من نبيك». 
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#ار إن قر از" لاساقيف اللنينية القر رفي تضراة مودق القوانب: روسك "الاب 
ومستحبات القراءة الطهارة والتطيب وحفظ كتب الاحاديث في امكنة رفيعة عالية 
وعدم القيام احتراما لمن دخل المحلس عند القراءة وامساك الحاضرين عن الكلام 
وعدم رفع اصواتهم ويكون الحافظ صبوح الوجه ونظرة مثل ما كان في آداب تلاوة 
القرآن الكريم. 

ه- عند مرض موته عليه السلام جاءه جبريل عليه السلام بسلام من الله 
تعالى سائلا عن حاله واعلمه بلحوقه الى الرفيق الأعلى وبشره بشارات كثيرة له 
ولأمته صلى الله عليه وسلم. 

اذ إن اعورانيل عليه السام اجعاءة فق “متورة إنسان. عدت فيضن روس 
الشريف واستأذن أن يدخل عليه والحال بأنّه لم يستأذن لأي ني قبله. 

0- إِنْ التراب الذي يضم بدنه الشريف أفضل من جميع بقاع الأرض ح 
الكعبة وإِنّه أفضل من السموات السبع [و من الجحنان] . 

- إِنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره المطهر على هيئة لا نعلمها ويتلو 
القرآن الكريم في قبره ويصلي وكذلك كافة الانبياء الآخرين. 

8- إِنّْهِ قال عليه الصلاة والسلام (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوئ 
عن امتي السلام) وتتشرف الآلاف من الملائكة كل يوم بزيارة قبره الشريف. 

- تعرض عليه صلى الله عليه وسلم أعمال وعبادات امته غدوة وعشية 
فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم ويستغفر الله لعصاتم. 

-١‏ زيارة قبره الشريف مستحبة للنساء أيضا واما زياركَنٌ لقبور الآخرين 
فيجوز ذلك في انفراد ودون الإزدحام أى الاختلاط بالرجال. 


أت إن اله يسعمبي دغرة الذأفى قربياة يه يعد وقانة كما كات حياته 
صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان أى الطلب بحرمته وجاء اعرابي الى قبره 
الشريف قائلا (اللّهِمّ إنك امرت بعتق العبيد وهذا حبيبك وأنا عبدك فاعتقني من النار 
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على قبر حبيبك) فهتف به هاتف. (يا هذا تسأل العتق لك وحدك هلاً سألت لجميع 
الخلق اذهب فقد اعتقناك من النار). 

وإن من اعاظم الأولياء حاتم الاصم وقف على قبر الببي صلى الله عليه وسلم 
فقال (يا رب إِنَا زرنا قبر نبيك فلا تردنا خائبين) فنودى (يا هذا ما اذننا لك في زيارة 
قبر حبيبنا ال وقد قبلناك فارجع أنت ومن معك من الزوار مغفورا لكم). 

وقال الإمام القسطلاني رحمه الله ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الاطباء 
واقمت به سنين فاستغثت به صلى الله عليه وسلم بمكة فبينما أنا نائم اذ جاء رجحل 
معه قرطاس مكتوب فيه هذا دواء داء امد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد 
الإذن الشريف النبوي ثم استيقظت فلم احد لي والله شيئا ما كنت أجده وحصل 
الشفاء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال القسطلاني كذلك اصيبت البنت بالصرع فاستغثت برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فبينما أنا نائم اذ جاء رجحل ومعه الج للمرض وقال لقد ارسله اليك 
النبي وغضبت على الحئي وصرحت ف وجهه وحلف أغالظ الابمان وتعهد بتركه اذية 
البنت ثم استيقظت أخبرت بحصول الشفاء ببركته صلى الله عليه وسلم. 

8- إِنْه اول من يبعث راكبا على البراق مخصصا بالمقام المحمود عليه لباس 
الجنة رافعا (لواء الحمد) في الموقف وجميع الانبياء عليهم السلام وجميع الخلق تحت 
هذا اللواء يسألون الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من 
عيسى عليهم الصلوات والتسليمات ليريحهم من غمهم وعرقهم وطول وقوفهم 
لألف سنة فالانبياء كلهم يعتذرون ويهابون الله من ذلك ويسألونه صلى الله عليه 
وسلم الشفاعة وسجوده صلى الله عليه وسلم ودعاءه وقبول شفاعته وإن امته أول 
ما يحاسبون بشفاعته والمؤمنون يجتازون الصراط ويدخلون الحنة وينور جميع الاماكن 


الي يقصده عليه الصلاة والسلام وعند اجتياز أم المؤمنين فاطمة بنت الرسول رضى 


الله عنها ينادى ب(غضيّوا أبصاركم فإن بنت رسول الله قد جاءت). 
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4- الشفاعات حخمس: 

الأولى في الاراحة من هول الموقف (بالمقام ا محمود). 

الثانية في إدحال قوم الحنة بغير حساب. 

الثالثة في حراج من ادخل النار من العصاة. 

الرّابعة في إدخال قوم الحنة من تساوت حسناقهم مع سيئاتهم (من الاعراف). 
الخامسة في رفع درحات أهل الحنة وجاء في مسند الامام امد قال عليه 


الصلاة والسلام (اعطيت سبعين الفا من امتي يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم 
كالقمر ليلة البدر قلوهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عر وجل فزادي مع كل 
واحد سبعين الفا). 

- ورد في الحديث القدسي (لولاك لما خلقت الأفلاك). 

- وداره في الجنة هي (الوسيلة) وهي اقرب امكنة الجنة الى العرش واعلى 
درجة في الحنة وإن أصل شجرة (طوبي) في هذا المقام ولكل مؤمن منها غصن من 
هذه الشجرة ليكون سر كل نعيم. 

ف 
أخلاقه الحميدة صلى الله عليه وسلم 
وعاداته الحسنة 

نذكر خمسيئًا من العادات والاخلاق الزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثما أكرمه الله به. 

-١‏ قد تحقق بأنّه صلى الله عليه وسلم أعقل العلمين ولما كان عقله عليه 
الصلاة والسلام اوسع العقول من علم وعرفان وفهم ويقين وذكاء لا جرم اتسعت 
أخلاق نفسه الكريمة إتساعا لا يضيق عن شئ فمن ذلك اتساع خلقه العظيم في 
السخاء والتواضع والرأفة والحمية والصداقة والامانة والشجاعة والجسارة والبلاغة 
والفصاحة والفطانة والملاحة والورع والعفة والكرامة والانصاف والحياء والزهد 
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والتقوى والحلم والعفو مع القدرة وصبره على ما يكره وحسبك صبره وعفوه عن 
الكافرين به المقاتلين له ا محاربين له في اشد ما نالوه منه من الحراح والجهد بحيث 
كسرت رباعيته وشحّ وجهه يوم احد حى صار الدم يسيل على وحهه الشريف 

؟- كان عليه الصلاة والسلام واسع الرأفة والشفقة يسقي الحيوانات بيده 


الشريفة وينتظر ارواءهم وبمسح بوجه وعيون دابته بكمه وردائه. 
+«- ما دعاه أحد من الاصحاب الآ قال لبيك رعاية لهم ولم ير قط مادًا 


رجليه بين اصحابه وكان يجلس على ركبتيه واذا رأى وهو راكب صلى الله عليه 
وسلم راحلا في الطريق أردفه على دابته. 

4 - كان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع وكان في سفر وأمر اصحابه 
باصلاح شاة فقال رجل يا رسول الله على ذبحها وقال آخر يا رسول الله على 
سلخها وقال آخر يا رسول الله على طبخها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلىّ جمع الحطب فقالوا يا رسول الله نكفيك العمل فقال صلى الله عليه وسلم (قد 
علمت أنكم تكفويي ولكن اكره ان اتميّر عنكم فإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده 
ان يراه متميزا بين اصحابه). 

ه- كان عليه الصلاة والسلام لا يتصدر المحلس بل يجلس في محل خال يراه 
وفي يوم حرج من بيته الى السوق وبيده عصاه فاذا بأصحابه الذين رأوه قاموا له 
اجلالاً فقال لهم (لا تقوموا كما يقوم الاعاجم لتعظيم بعضهم بعضا انما آنا عبد أكل 
كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد). 

+- كان صلى الله عليه وسلم يجلس جائيا على ركبتيه على الأغلب أو يحتبي ومن 
كمال تواضعه وكرمه وشفقته ما كان يفضل نفسه على الخدم في الما كل والمشارب 
وكان يعاونهم في اعماللهم ولم ير ضربه لأحد ولا سبّه وقال أنس بن مالك الأنصاري 


الذي كان في خدمته قد خدمت رسول الله لعشر سنوات الآ أنه صلى الله عليه وسلم 
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قد حدميئ اكثر ما حدمته ولح أر يوما أنه عليه السلام تأذى مئئ ولم ينهرني قط 

-٠‏ كان عليه الصلاة والسلام يرقع ويخيط ما تمرقت من ثيابه بنفسه ويحلب 
الاغنام ويعطي العلف لدوابه ويحمل بنفسه الى بيته ما ابتاعه من الاسواق ويعطي 
العلف خيوله اثناء السفر ويداويها أحيانا بيديه المباركتين ويقوم بكل ذلك بنفسه في 
بعض الاحيان ويعاون الخدم في بعض آخر. 

- اذا دعي من احد عن طريق خادمه فيلزم بيد الخادم ويذهب معه هكذا 
على عادة أهل المدينة. 

4- يعود المرضى ويتبع الجنازات ويواسي الكفار والمنافقين حى مرضاهم. 

-٠‏ بعد أداء صلاة الصبح يلتفت الى اصحابه ويقول (هل فيكم مريض 
اعوده) وان لم يكن ما يعاودهم يقول لمم (هل فيكم جنازة أتبعها) وان وجد عاوهم 
في التجهيز والتكفين والصلاة والدفن وإن لم تكن جنازة يقول (من رأى منكم رؤيا 
فليقصها أعبرها له). 

-١‏ كان يسأل عن صحابي مضى على عدم رؤيته له ثلاثة أيام فكان يدعو 
صلى الله عليه وسلم له إن كان في السفر وإن كان في المدينة زاره. 

؟ -١‏ كان يبادر بالسلام المؤمن الذي يتلقاه. 

-١‏ كان عليه السلام يركب البعير والفرس والبغل والحمار ويردف خحلفه أحيانا. 

-١ 5‏ كان يخدم ويكرم ضيوفه واصحابه ويقول صلى الله عليه وسلم (سيد 
القرم خادمهم). 

-١5‏ ما رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا بقهقهة أصلا إِنّما 
كان يبتسم وروى أنه صلى الله عليه وسلم ضحك حي بدت نواجله. 

5- وهو صلى الله عليه وسلم كان دائم الحزن ومتواصل الفكر وكان قليل 
الكلام واما اذا أراد التكلم بدأ مبتسما من كمال خلقه ومنتهى ادبه. 


-١7‏ ما كان يتكلم .ما لا يفيد ولا من غير حاحة وإذا أقتضى الكلام فلا 
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يقول الآ وجيزا مفيدا مختصرا مع الفصاحة والحكمة ويكرر كلامه في الاكثر لثلاث 
مرات للفهم والتعلم. 

- كان صلى الله عليه وسلم يلاطف ويبمازح الأجانب والأصحاب 
والأطفال والصبيان وحبى بعض العجائز والنسوان داخل نطاق الشريعة الغراء ولكن 
لا ينفك قلبه المبارك عن معاملة الحق لحظة أصلا. 

84- ما كان يتجرأ أصحابه النظر الى وجهه الكريم من مهابته واتفق أنه في 
يوم ما جاءه احد ونظر الى وجهه الكريم المهيب واحذ يرتعد ويرتعش دون سبب 
ولما رآه صلى الله عليه وسلم قال (هوّن عليك فإ لست بملك ولا جبار إِنما أنا ابن 
امرأة من قريش تأكل القديد) فسكن وهدأ وعرض حاله. 

لم يكن له صلى الله عليه وسلم بواب ولا حاجب واهل الحاجة يعرض 
عليه حاله بلا تعب وواسطة. 

-١‏ كان مثال الادب والحياء ولا ينظر الى وجه مكلمه. 

- كان صلى الله عليه وسلم ستارا لعيوب الناس لا يجهرها ولا يشكو 
أحدا ولا يغتب وان لم يرض عن فعل او قول يقول (ما بال قوم يفعلون كذا). 

-١+‏ مع كونه صلى الله عليه وسلم حبيبا لله ورسوله المقبول فقد قال (إِيْ 
لاعلمكم بالله وأشدكم له خحشية) و (والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) وإذا رأى سحابا دعا الله ان لا يجحعله سبب عذاب وعند 
هبوب الرياح دعا الله ب(اللّهِمَّ إن اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به) 
وإذا سمع الرعد دعا ب(اللّهمٌ لا تقتلنا بغضبك ولا قلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك) 
وإذا قام للصلاة أو تلا القرآن الكريم مع عنه صلى الله عليه وسلم أنين كأنين باك. 

4"- له صلى الله عليه وسلم من قوة القلب والشجاعة ما يحير العقول وفي 
اثناء غزوة احد كان المسلمون منتشرين لأخذ الغنائم وبقي عنده صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة أو أربعة من اصحابه اذ هجم عليهم الكفار بغتة ولم يفر منهم بل حمل 
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عليهم وتراجعت الاعداء وبعد أن كرر الاعداء الحجوم عليهم لم يفروا بل ثبتوا في 
مواضعهم وقد كررت هذه لعدة مرات فلم يتراحع. 

ه١-‏ ويذكر في اواخر الفصل الثاني من المقصد الثالث من كتاب (المواهب 
اللدنية) بأنه قال عبد الله بن عمر ما رأيت اشجع ولا انحد من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذكر ابن اسحاق انه كان ممكة رجحل شديد القوة يحسن الصراع وكان 
الناس يأتونه من البلاد للمصارعة فيصرعهم فبينما هو ذات يوم في شعب من شعاب 
مكة اذ لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ركانة الا تتقي الله وتقبل ما 
ادعوك اليه فقال له ركانة يا محمّد هل من شاهد يدل على صدقك قال أرأيت ان 
صرعتك أتؤمن بالله ورسوله قال نعم يا محمّد فقال له تيأ للمصارعة قال يأت فدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذه ثم صرعه فتعجب ركانة من ذلك ثم سأله 
الاقالة والعود ففعل به ثانيا وثالثا فوقف ركانة متعجبا وقال ان شأنك لعجيب وجاء 
في اوائل الجزء الثالث من (شواهد النبوة) بأنه قال ركانة ما كنت ناويا الاستسلام 
ولم يخطر ببالي ان اصرع وتحيرت الآن بأنك تفوقئ قوة وتعجبت بك واهدى 
رسول الله نصف القطيع من اغنامه ولما توجه الرسول بقطيعه الى ناحية مكة والحقه 
ركانة مسرعا وقال يا محمّد ما تقول في جواب اسئلة المكيين من اين لك هذه 
الأغنام؟ فقال عليه الصلاة والسلام اقول قد اهدانى يما ركانة فقال ركانة وإن 
سألوك سببه فقال له اقول لهم صرعته فعجب بقوني واهدانيها فال ركانة الحذر 
الحذر ان تقول هذا فسأفقد واضيع حاهي وشهرنٍ وإن تفضلت وقلت طم عجبه 
اقوالي واهدانيها فقال صلى الله عليه وسلم لقد عهدت ربي لن اقول الآ الحق فقال 
ركانة اذن سأستعيد القطيع فقال عليه السلام إن اردت فخذها فإني افدى آلاف 


القطعان لوجه الله تعالى فأعجب ركانة صدقه وابمانه وأسلم يقول أشهد أن لا اله الا 


اللو اسية :ان عتوااغيده ووسولة وكات ادها هن ان امود تسن أذ 
وقف قائما على حلد ثور وحر عشرة أبطال من تحت قدميه الجلد من نواحى مختلفة 
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فيتمرق الحلد ولا يتحرك من مكانه وهذا كذلك قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن صرعتئنٍ فأومن بك ولما صرعه الرسول فلم يؤمن. 

5- كان صلى الله عليه وسلم في غاية السخاء والكرم ويهدى المئكات من 
الجمال والاغنام ولا يبقى عنده شئ منها وكم من الكفرة المعاندين قد اسلموا 
عشاهدتهم هذه الكرم والسخاء منه صلى الله عليه وسلم. 

- لم يرو عنه أنه سئل منه شئ قال لا فإن وجد عنده أعطاه وإلآ سكت. 

4- قال الله له صلى الله عليه وسلم (سل تعط) ولم يطلب عليه الصلاة 
والسلام الثروة والحاه وأنّه صلى الله عليه وسلم لم يأكل خبز دقيق الحنطة المنخول 
أبدا بل أكل بز دقيق الشعير غير المنخول ولم ير أكله حت الاشباع وكان يأكل 
الخبز دون الأديم وقد يأكل بالأديم كالتمر والخل وبالفاكهة أو بالحساء أو بالزيت 
ومن جملة مأكولاته لحم الدحاج والأرانب والبعير ولحم الغزلان والأسماك ويأكل 
أيضا القديد والجبن وكان يفضل صلى الله عليه وسلم من اللحوم العضد ويأحذ 
اللحم بيديه ويأكله [و يجوز قطع اللحم بالسكين عند الأكل] وكان أكله التمر 
والحليب على الاكثر ووقع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتناول شيئا غير التمر لأشهر 
لعدم طبخ أى طعام في البيت وقد بمضى أياما ول يأكل شيئا وتوفي رسول الله صلى 


لله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير. 
8- ما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام كره وتولى عن طعام وكان يأكل 


ما يريده ويترك ما لا يريده دون أن يقول شيئا. 

-٠‏ كان يأكل مرة في اليوم وقد يأكل صباحا أو يأكل مساء ويسأل هل 
عندكم طعام عند بحيئه الى البيت وإن قيل لا فقال إني صائم ويضع الطعام على 
الأرض ويأكله دون الوضع على شئ كالسفرة والصينية والمائدة ويجلس على ركبتيه 
ويأكل دون الاتكاء ويبدأ بالبسملة ويأكل بيده اليمئ ويقول (إنما أنا عبد أجلس 
كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد). 
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-*١‏ كان يرفع لأهله وخدمه قوت سنة ويتصدق منها على الفقراء. 

؟*- كان صلى الله عليه وسلم يحب من الأطعمة لحم الضأن ويحب لحم 
الرقبة والثريد والقرع والحلو مطلقا والعسل خاصة والتمر والحليب والزبد والبطيخ 
الاحمر والأصفر والعنب والقثاء والماء البارد. 


بعت كان وشيب اللاء اناق وبالسطلة وكاكنه جدرعات وين الله ويقرل 


(الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا). 


4*- كان عليه الصلاة والسلام لا يقبل اموال الزكاة والصدقة كسائر الانبياء 
عليهم وعليه الصلاة والسلام الآ أنه يقبل الهدية ويعوض عنها بمدية اتن منها على الاكثر. 

ه*- كان يتجوز من اللباس أى يتوسع ولا يضيّق بالإقتصار على صنف 
بعينه ولا يطلب النفيس الغالي بل يستعمل ما تيسر له كان يلبس الثخين كما كان 
يلبس الخفيف من القماش وقد يلبس الكساء الثخين وقد يلبس الرداء والقميص 
المنسوج من القطن والصوف والشعر وكان يرتدى البياض من الملابس والأخضر 
أحيانا وكان يلبس المخيوط من الملابس وكان يلبس النفيس الغاللي من الملابس أيام 
الجمعة والاعياد وعند ورود الوفود اليه وأيام الحروب ويرجح البياض من الملابس 
على الاكثر الا أنّه وقع لبسه صلى الله عليه وسلم من الأضر والاحمر والاسود 
ويذكر في كتاب (الشمائل الشريفة) للامام الترمذي بأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يحب وكان احب اللباس اليه القميص وان قميصه لمطلق الأزرار واما 
نعله كان من الحلد وكان لمما قبالان ويتبع العادة الحارية في لبس القمصان والنعال 
والابتعاد عن العادة يؤدي الى الشهرة والشهرة افة اذا دخل النبي صلى الله عليه 
وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. 

5 كان عليه الصلاة والسلام يعتم يدير كور عمامته ويغرسها من ورائه 
ويرخي لها ذؤابة بين كتفيه ولم تكن عمامته بالكبيرة الي يؤذي حملها ولا بالصغيرة 
الي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد وكان طول كور عمامته ثلاثة ونصف من 


الامتار ويعتم بالقلنسوة او بغيرها وكان يلبس القلنسوة فقط أحيانا. 

0- كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره وان تحاوز الاذنين قصّه وكان 
يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته يأحذ معه قارورة الدهن ف سفره واذا تدمّن ستر 
شعره بستار حفيف وبعد ذلك وضع عليه القلنسوة وهكذا لا يظهر التدهنّ وكان 
يسترسل شعره ويسدما على طرفي منكبيه كما كان أثناء دخوله مكة فاتحا. 

- كان صلى الله عليه وسلم يتطيب بالمسك وعتطيبات اخرى ويبتخر 
بالعود والكافور ويقول (حبب الى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني 
في الصلاة). 

9- [وأمًا فراشه] صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصّلاة والسسّلام أذ من 
ذلك يما تدعو ضرورته إليه فعن عائشة رضي الله تعالى عنها إِنّما كان فراش رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف رواه الشّيخان وروى البيهقي من 
حديثها قالت دخخلت على إمرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 
قطيفة مثنيّة فبعثت إلى بفراش حشوه الصّوف فدحل على البِيّ صلى الله عليه وسلّم فقال 
(ما هذا يا عائشة) قلت يا رسول الله فلانة الأنصاريّة دحلت فرأت فراشك فبعثت إلى 


يحذا فقال (ردّيه يا عائشة فو الله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفصّة) 
وكان ينام على الفراش تارة وعلى النطع تارة وعلى الحصير تارة وعلى الأرض تارة. 
[وذكر ابن عابدين رحمة الله عليه في كتاب الصوم (بأن السنة ما واظب عليها النبي 
صلى الله عليه وسلم او حلفاؤٌه من بعده وهي قسمان (سنة الهدى) وتركها يوجب 
الاساءة والكراهة و(سنة الزوائد) لا يوحب تركها كراهة). 
وذكر المرحوم عبد الغنئ النابلسي في كتابه (الحديقة الندية) بأن (الرسول اذا 
لم ينكر على من ترك ما قام به صلى الله عليه وسلم من امور كعبادة فيسمى هذه 


العبادات (سنة المحمدى) وان كان عليه السلام مداوما لهذه العبادات فيسمى ب(السنة 
المؤكدة) ويقال للامور الى اعتاد الرسول القيام ما (السنة الزائدة) أو (المستحب) 
كالابتداء باليمين في الخيرات وفي البنيان والمأكل والمشرب والقعود والقيام وفي |النوم] 


والملبس واستعمال وضع الآلات وان استعمال (البدع في العادات) كمنخل الطحين 
والملاعق ليست بضلالة وذنب) ويتضح من ذلك جواز الأكل على الموائد واستعمال 
الشوكة والملاعق والنوم على السرائر وإستعمال الراديو ومشاهدة التلفزيون والتسجيلات 
مع المحاضر والمكاتب والمدارس والمواعظ وركوب انواع وسائط النقل والاستفادة من 
النظارات وعونيات وآلات الحاسبة وسائر الآلات والوسائط الفنية لأنهما بدعة عادية 
اذ يقال للامور المخترعة بدعة وان استعمال هذه البدع والاختراعات في المحرمات 
حرام البتة وهناك معلومات وافية مفصلة في كتابنا (السعادة الأبدية) و(السجايا 
الاسلامية) التركيتين بخصوص استعمال الراديوات والمكبرات والتسجيلات في 
الصلاة والاذان وفي الخطب والمواعظ في المساحد ان البدعة في العبادات ولو كانت 
قليلة لجرم عظيم في الشرع والجهاد عبادة الآ ان إستعمال كافة الآلات الحربية 
المتطورة الحديثة المبتدعة ليست ببدعة بل ثواب عظيم لأننا امرنا بإستعمال كافة 


أنواع الآلات الحربية وينبغى اتيان المستحدثات ف المأمور فيه أى العبادات وعمل ما 


يؤدى في المنهيات الى اليسر بدعة فمثلا يلزم الصعود لى المنارة لقراءة الاذان لأنه 
أمرت قراءته في محل عال الا أنْ قراءته بمكبرات الصوت بدعة لأنّه لم تؤمر قراءته يما 
بل امرت قراءته بصوت الإنسان والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز إستعمال 
الناقوس والبوق وما شايمهما من الآلات لاعلام أوقات الصلاة وسائر العبادات] . 

-4٠‏ ما كان يرسل لحيته الشريفة اكثر من قبضة ويقصر من طوا وعرضها 
[وإسترسال اللحى قدر قبضة سنة نبوية ويحب إسترسالحها عند ما يكون عادة للأهالي 
والقص اكثر من قبضة سنة أيضا واقصر من قبضة بدعة وإسترساها بقدر قبضة 
واحب ويكره حلق اللحى بالموس ويجوز حلقها عذرا. 

-١‏ كان عليه الصلاة والسلام يكحل عينيه المباركتين ثلاث مرات كل ليلة. 

- لم يخلو بيته السعيد من المرآة والمشط والمكحلة والمسواك والمقراض 
والابرة والخيط ولا يتركها عند السفر. 


-4٠‏ كان يفضل التيامن في كل امور شريفة الآ أنه صلى الله عليه وسلم 
تياسر قي الطهارة وما شايمها من امور خسيسة. 

5- رعى صلى الله عليه وسلم الوتر في الأشياء العددية ويقول (إن الله وتر 
يحب الوتر). 

ه- إِنّه صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف 
الثاني ويعبد الله الى الفجر بأنواع العبادات وينام على جنبه الايمن وإذا أخذ مضجعه 
وضع الابمن تحت خده الايمن وقرأ بعضا من السور القرآنية ودعا ب(رب قفني 
عذابك يوم تبعث عبادك). 

5 - وإِنّه كان مائلا التفؤل ويكره التطير واذا مع خبرا مفرحا يقول (الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات) واما اذا مع مساءة يقول (الحمد لله على كل حال) 
وتارة يقول (يا حي يا قيوم بر“متك استغيث). 

47- إِنّه كان في اوقات الكرب والالم يأحذ لحيته الشريفة بيده الشريف متفكرا. 

48- قد باشر بالصلاة حين الألم وقرّ عينه وزال حزنه. 

8- ما كان للإغتياب محلا في مجلسه المبارك. 

ه- وإذا مشى ما كان يلتفت الى الوراء والى جانبيه وان اراد الالتفات 
فيدور بكل بدنه الشريف ولا ينظر بتدوير رأسه الشريف فقط. 

التنبيه: إن العلماء رحمة الله عليهم اجمعين قد قسموا أفعال الرسول صلى الله 
عليه وسلم المذكورة الى ثلاث: الأول الافعال اليّ ينبغي على امته الاتيان بما وتسمى 
هذه الأفعال ب(السئن) والثاني الأفعال الى تخص نبينا صلى الله عليه وسلم وهي 
افعال لا يجوز للآخرين وتسمى بدرالخصائص) والثالث ما يتعلق بالعادات وينبغي 
على كل مسلم الاتيان بما حسب عادة أهل البلدة والاّ يكون سببا لايقاظ الفتنة 


الفصل الثالث 


الإسلام وسائر الأديان 


المقدمة 

إن هذا القسم يبحث عن الدين الاسلامي كيفية اقسامه وسترو د كم بمعلومات 
مهمة قيمة بحق كافة الاديان مذكرا أياما من صحائف التأريخ ونحن على امل وطيد 
يمطالعتكم هذا القسم بشوق ورغبة كالأقسام الأحرى وبدون عائق وكما قررنا 
مرارا فإننا على أبواب القرن الحادي والعشرين فالوقت ضيقة قليلة والحموم كثيرة 
والادمغة مليئة بش الأفكار مع تعلمهم علوما حديثة كثيرة في عين الوقت حيث 
يقبس كل ذلك بما يطالعه من الكتب ولحذا مضطرين الى تزويدهم بأفكار منطقية 
موثوقة علمية وفنية طبقا لمقتضيات يومنا ونحمد الله على اننا قمنا بإضافة قمسم الى 
كتابنا كل سنة الى ان اخذ هذه الحالة من الاكتمال والنشر نسأل الله لنا ولكم إن 
ينعم علينا ثواب الحنان ولمن دعا لنا بالغفران. 

نعلم بأن كتبنا تقرأ وتطالع ويستفاد منها بفضل الله تعالى من مجاميع المكاتيب 
والرسائل الي تردنا وادعية المستفيدين لنا بالخير مو اعظم كسب وزاد للاخرة 
ومشوق لسعينا. 

وكم يحزننا قلة المطالعين كتب علماء الاسلام وفهمها في الآونة الاخيرة وقلة 
نقل المفهوم كما يفهمه الجميع وخاصة قلة الواقفين على العلوم والأحكام الدينية 
حيث لم يبق منهم او يكاد ولأجل تهيئة كتاب دين بحق الدين الاسلامي الذي هو 
اكمل الأديان وأرفعهم وافضلهم مولمة للمنطق وخاتم للأديان كافة ينبغي للمهيئ 
المصنف ان يتصف بتحصيل دراسة عليا واهل علم ومعرفة وملم بالعربية والفارسية 
وبلغة أحنبية على اقل تقدير وبجهزا بالعلوم والأحكام الاسلامية بجانب أحدث العلوم 
الطبيعية والفنية واننا قمنا بتصنيف كتبنا بدقة متناهية مستندين بآثار الفضلاء من 


علماء الاسلام ومقتبسين منهم ومن اساتذة العلوم الفنية الحديثة ولم نفرط في ذلك 
أبدا ولم نمل أية رسالة اتتنا بل دققناها تدقيقا دقيقا واجبنا عليها علميا ومنطقيا وان 
بعض الاقسام من كتبنا قد ترجمت الى لغات مختلفة منها الفرنسية والالمانية والانكليزية 
ونشرت على العالم كافة وشوهد استصواب واستحسان ما في متون كتبنا لدى 
الجمعيات الاسلامية المتعددة الى جاءت في كتبهم المطبوعة عندهم فليكن القارؤن 
على علم بأننا لم نذكر ذلك للافتخار لأن غاية قصدنا عبارة عن قراءة المصنفات 


القيمة من العلماء ا محققين في كافة انحاء العالم وتدقيقها ولم نضف شيئا من عندنا في 
الكتب الي نشرناها ونفسح البحال أمام القارئ الكريم لتسهل عليه قراءة وتعلم هذه 
العلوم الى جمعناها واقتبسناها من كتب معتيرة مختلفة بشق الانفس فما علينا الآ 


احضار الملازم أما التوصل الى النتائج فمتروك للقراء ونقوم بذلك عن رغبة ورضاء 
فلا ننتظر المكافئة عليه عدا رضاء الله تعالى والقارئ الكريم لهذا القسم من كتابنا 
يتبين له بأن الاسلام هو الدين الوحيد المدل على معرفة الله والتقرب اليه تعالى وتعذر 
العيش دون التدين بدين حيث الدين يقوم الخلق ويحسئّنه ويتأكد بأن الدين لا يستخدم 
في المنافع الدنيوية ذات المتاع القليل والسياسة الرخيصة ولن يكون آلة لمكاسب 
شخصية ومقاصد بسيطة ولأحل نيل سعادة الدارين ينبغي الاتباع بالاسلام حتما. 

وبالرغم من كون الدين الاسلامي أصح واكمل واحق الاديان الآ ان السعي 
والجهد لنشره على نطاق اوسع قليلة ضئيلة في هذا الزمان والمؤسسات المشكلة من 
قبل النصارى لنشر المسيحية كثيرة وواسعة والمعلومات ادناه مدونة في كتاب (ضياء 
القلوب) للمرحوم اسحاق الخربوطي المنشور سنة ١7914‏ ه. ١807[‏ م.] الذي 
سيأتٍ بحنه فيما يلي من كتابنا هذا وقد استفدنا من مصنفاته: 

إن تمعية البروتستان المسمى بر(هوده]1 8016 - بيت الانحيل) المتشكلة من 
قبل الانكليز عام ١١1١9‏ ه. ١8١4[‏ م.] قد ترجمت الانحيل الى مائتين وأربعة 
لغات وبلغت اعداد الكتب المطبوعة من قبل هذه الجمعية حب عام ١05‏ ما 


يقارب السبعين مليونا وقد صرفت اللجمعية لحد ذلك التأريخ للدعوة النصرانية مبلغا 
قدره ٠١51١‏ ذهبا استرلينيا وأن هذه الجمعية لا زالت تزاول نشاطاتها وفعالياتها 
الى اليوم وتنشئ في كثير من أرجاء العالم المستوصفات والمستشفيات وصالات 
الاحتماع وا لمحاضرات ودور الكتب والمدارس وحن اماكن اللهو والترف كصالات 
عرض الافلام وتأسيسات رياضية محاولة بأقصى جهودها لجذب الذين يرتادون تلك 
الاماكن الى النصرانية وكذلك الكاثوليك في محاولة مستميتة لنفس الغرض واكثر من 
هذا فإِنُهم يؤمنون اعمالا ووظائف لشبان الاقطار الفقيرة المتخلفة ويقدمون لهم 
مساعدات غذائية ويزودوهم مواد طبية وهكذا يشوقوفم على اعتناق النصرانية. 

إن هناك مراكر املذنية :ضغيرة ف البلدان الأوروبية والامريكية سن وتحوردها 
في بعض من الممالك والأقطار الاسلامية كباكستان وافريقيا الحنوبية والعربية 
النقوكية: وإن عه اللتسات واللمرا كر يصدروة متوراف اتبلايية :الا ان متسوراتك 
هذه المراكز المؤيدة من قبل فرق مختلفة تؤدي الى إساءة بعضها البعض وتفتيت 
الوحدة والتماسك الي امر يما الاسلام وزرع بذور التفرقة وان امكانية منشورات 
مؤسستنا الاخلاص تصل لمطالعة مجموعة من الناس ومع هذا فإِنْ نشرياتنا تقرأ في 
كافة انحاء العالم وبذا تزيد اعداد الناحين من الضلالة شيئا فشيئا يوما بعد يوم اذ 
كان اعداد المسلمين قبل مائة عام ثلث اعداد المسيحيين بينما بلغت النسبة اليوم الى 
٠ه‏ 6 تقريبا وذلك لأن المسلمين صادقين امناء لعقائدهم ويقوم بتنشئة اولادهم 
النشأة الاسلامية أما الناس في العالم المسيحي فيرون المسيحية متضاربة ومخالفة مع 
العلوم والمكتشفات الحديثة والمخترعات فيفقدون اعتمادهم على دينهم ويزول ايماهم 
سيما وان الدول الشيوعية قد ازالت الدين ومنعت افرادها من مزاولته وفي بعض من 
هذه الدول المتعصبة للشيوعية كألبانيا مثلا أسست متحفا (المتحف الوجودي) الى 
ترمز الى الاستهزاء والاستهتار بالاديان كافة - وإِنْ هذه الإدارات الشيوعية قد 
انقرضت اليوم - وان اوسع المؤوسسات ولمراكز الدينية المسيحية المارة ذكرها 


موجودة في انكلترا ففيها الملحدون واللادينيون يشكلون الثلاثين بالمائة من مجموع 
السكان هذا ما اعلمته المنشورات الانكليزية. 

ففي الحالة هذه نسأل لم تلقى منشوراتنا ومطبوعاتنا كل هذه الرغبة وتحظى 
بكل هذا التقدير في الوقت الذي تضعف فيه المسيحية وتضمحل بالرغم من كل هذه 
المساعي المستميتة؟ فالاحابة واضحة جلية فالدين الاسلامي دين تحضر ودين منطق 
سليم ودين حق مستقيم وان كل مثقف منصف مطالع لمصنفاتنا الي تبحث عن 
الاسلام بوضوح يتجلى له بأن هذا الدين هو حائمة الاديان ودين حق منسجم مع 
الاختراعات والمكتشفات والعلوم الحديئة وخال عن الخرافات والاساطير والاشراك 
بالخالق كالتثليث الذي يرده العقل والادراك والابمان بالله ووحدانية الله لأنه اذا ما 
دقق يرى بأن جميع الاديان الى ظهرت على أساس (لابمان بالله الواحد الاحد) هي 
ادامة لبعضها البعض فإن طرأ الفساد في احداها فيبعث الله نبيا لتقويم الدين وان خاتم 
هذه الاديان وآخرها واكملها هو الدين الاسلامي وهكذا فإن مقارنة الدينين 
الاسلامي والمسيحي من قبل الخربوطي على بيان بأن اساسيهما واصليهما واحدة 
غير ان المسيحية قد تعرضت للتحريف من قبل اليهود ومن قبل الرهبان وفسدت. 

والجانب المهم الذي يتوجب التوقف عندها ودراستها هي مقارنة ومقايسة 
الاسس الاخلاقية في الاسلام والمسيحية فإن دققتم هذا القسم والقسم الثامن من 
كتاب (الاعجاز) باللغة التركية 1لعدعتء؟ 0600 فسترون كيف ان هذين الدينين 
الاسلامي والمسيحي اعتبرا الامور على طراز وتبليغهما المشترك لأمر او حكم على 
الناس فإن آمن نصراني اليوم بالله الواحد الاحد وبرسوله محمّد صلى الله عليه وسلم 
بدل التثليث يكون مسلما ويرد المسيحي المنصف ذو العقل والادراك عقيدة التثليث 
لأن له تفاسيرا مختلفة لتأويل ذلك ويؤمن بالله وقد اسلم كثير من المسيحيين برغبة 
لرؤيتهم هذه الحقيقة فالدين غذاء الروح من لا دين له كجسم لا رأس له وكما أن 
الجسم محتاج الى التنفس والغذاء وكذلك الروح محتاحة الى الدين لبلوغها الى الاصالة 


والتطهر والإطمئنان فلا فرق بين ملحد وبين آلة او ماكنة أو بين حيوان فالدين 
عامل يؤدي معرفة المخلوق خالقه ولوقاية المرء من فعل المعصيات والسيئات ومنورا 
لدربه ومهدئا لدماغه وتفكيره ومسليه عند الكرب وواهبه الاسناد والقدرة المادية 
والمعنوية والمسبب في اكتسابه الحرمة والعزة والشرف والاعتبار وامحبة في المجتمع 
وواقيه من عذاب النار الابدية في الآخرة. 

فحينما تقرؤن هذا القسم من كتابنا سترون وتتأكدون بأن شرائع كافة 


الاديان السماوية الاهية واحدة الأساس الآ ان كلا منها قد ججدد من الله تعالى في 


ازمنة مختلفة والحقيقة بأن الاديان الآمرة بالابمان بالله ما هى الا دين واحد غير انما 


كلما تغيرت وتحرفت من قبل الانسان قد صححت وعدلت بإرادة الله تعالى بإرساله 
الانبياء وان آخر الاديان هو الدين الاسلامي الذي جاء به محمد عليه وعليهم 
الصلوات والتسليمات. 

إن ألدّ اعداء الاسلام هم الانكليز لأن أساس سياستهم مبنية على امتصاض 
ثروات العالم وحاصة الثروات الطبيعية في إفريقيا والهند واستخدام أهاليها كالبهائم 
لاغراضهم وغاياتهم ونقل وتصدير ارباحهم ومكتسباتهم الى انكلترا والمتشرفين 
بالدين الاسلامي الدال على العدالة والمحبة والتعاون هم المانعون لور وظلم الانكليز 
واكاذيبهم ولهذا فقد احدث الانكليز وزارة بإسم (وزارة المستعمرات) لتهيئة 
وتحضير مخططات شيطانية حائنة لا يسعها العقل والادراك للتعرض على الاسلام 
والمسلمين مستخدمين قواهم السياسية والعسكرية ومن بين آلاف الجواسيس من 
الرحال والنساء الذين استخدمتهم هذه الوزارة الجاسوس همفر الذي بدأ بأعماله 
التجسسية اللئيمة عام ١١١٠5‏ ه. ١7١*[‏ م.] واعترافاته المخزية الي يندى لها 
جبين الانسانية ما هي الا افشاء لحزء من هذه المخططات الحقيرة وان هذه 
الاعترافات قد نشرت من قبل مكتبة الحقيقة بإستانبول في ١19١‏ باللغات 
الانكليزية والعربية والتركية. 


الإسلام ليس بدين وحشة 
إذا اعتليتم قمة كاهلنبرك (عموطمء01ة>) المشرفة على فينا (دصةن:) امحل المتخذ 
كمقر للجيوش العثمانية في محاصرة البلدة عام ٠١565‏ ه. ١787|‏ م.] فسترون 
نصبا تذكاريا عليها عبارة (اللّهمّ احفظنا من شر الوباء وشر الاتراك) وتحت هذه 


العبارة رسم منحوت (مختلق) يومئ بأن الاتراك يذبحون نساء وأطفال النصارى وان 
في تلك الأوان كان المسيحيون يعرفون بأن الاتراك أشد الناس في العالح شراسة 
ووحشة وغدرا وجورا ويحسبون بأن مصدر هذه الصفات الذميمة ناجم عن 
اسلامهم ويقولون لو كان الاتراك من النصارى لما توحشوا ولما غدروا والمدعون بأن 
الدين الاسلامي دين وحشة كانوا حكام وظلام ومستبدى ذلك الوقت وهم رجال 
الدين المسيحيين وكان هذا الموضوع يدرس للتلاميذ في المدارس المسيحية وكانت 
الشبيبة المسيحية تنشأ على معرفة بأن الدين الاسلامي دين وحشة وان هذه 
الادعاءات المخيفة والافتراءات الحقيرة قد استمرت لعصور والى يومنا هذا وان 
الخربوطي رحمه الله تعالى يذكرنا اقوال راهب جاءت في رسالة نشرها عام ١/5٠‏ 
بحق الدين الاسلامي. 

يقول الراهب: 

(إِنْ سيدنا عيسى عليه السلام قد ابلغ تعاليم دينه بامحبة والسماحة والرافة 
ركان عفدا كان الداش اسشهزان هذا ققد اتشن حتبسماتةاء ين انان عجللان ضلدة سنت 
من نشر الدعوة الى ا مسيحية وا حال بأن الاسلام الذي هو دين وحشة كان يجبر 
الناس على قبوله بالتهديد با موت وانما حاول محمّد /عليه السلام] نشر الاسلام 
بالقوة والإجبار والترهيب والوعيد با حروب وال جهاد وعليه فإن اعداد الذين اسلموا 
من تأريخ ادعائه النبوة لدة ثلاثة عشر عاما ما يقارب )١١(‏ رجلا وهذا يكفى 
لايضاح الفرق بين الدين ا مسيحي ا حق ا مبني على أساس حبة وخدمة الانسانية وبين 


كامل انساني لا حبر ولا تكره بالقوة ولا ظهر الدين ا مسيحي زالت احكام الدين 
ا موسوية الت كانت دين الله الوحيد ويوضح بان ا مسيحية هي الدين ا حق الوحيد 
وحيثما بعث الله رسولا بدين جديد نسح به أحكام شرائع الاديان الأول ولعدم 


قبول اليهود دين النصرانية فقد تعرضوا لبلايا وآفات مختلفة واستهينوا واذلوا لأن 
بعث نبي جديد علامة لافساد الدين ا موجود بينما لم يزل السيحية بمجيئع حمّد /عليه 
السلام] حيث م يتعرض النصارى بالبلاء والهالك الختافة كاليهود بل بالعكس فقد 
توسعت أكثر بالرغم من ا مساعي ا مبدولة من ا مسلمين وقتلهم الناس ونخريبهم الكنائس 
وهدمهم إياها وتدميرهم فمثلا (في عهد خلافة عمر قد دمرت وخربت أربعة آلاف 
كنيسة) مع هذا فإن السحيين في تزايد وغ يوما بعد يوم في الوقت الذي كان 
السلمون فٍ اضطراب وارتباك وفٍ فقر وعوز وم يبق نهم أى قدر واهمية في العا لم). 

وقد اجاب الاستاذ المرحوم اسحاق الخربوطي على افتراءات هذا الراهب .ما 
يلي: قبل كل شئ أن المعلومات والارقام الى اوردها الراهب لا يطابق الحقيقة أبدا 
لأنه قد ورد في القرآن الكريم الذي هو من أقدس الكتب الاسلامية قوله تعالى (لا 
اكراه فى الدين) ومع ان سيدنا محمد عليه السلام لم يستعمل الحبر والاكراه والوعيد 
عند تبليغه الأحكام الاسلامية فقد ازداد اعداد الذين دخلوا الاسلام طواعية وبرغبة 
وحب وارادة في فترة قصيرة وان بيانات المؤرخ المسيحي الراهب صاله مترجم القرآن 
الكريم يثبت ما ذهبنا اليه أعلاه [و الراهب جورج صاله 501 مهرمء6) الانكليزي 
المتوفي في ١١549‏ ه. ١75[‏ م.] قد ترحم القرآن الكريم الى اللغة الانكليزية في 
4 وف مقدمة كتابه قدم معلومات تفصيلية بحق الاسلام] ويقول ف هذه 
الترجمة للقرآن الكريم المطبوع عام ١١557‏ ه. ١85٠0[‏ م.] (لم يبق في بيت بالمدينة 
قبل الحجرة الا وفيه مسلم) ويعيئ هذا بأن الناس الذين لم يواحهوا قوة السلاح الى 
ذلك التأريخ في المدينة قد تدينوا بهذا الدين طواعية لفضيلته واستقامته ودحلوه برؤية 


بلاغة القرآن الكريم بكل رغبة وحب وارادة وان الارقام التالية تدل مدى سرعة 
انتشار الدين الاسلامي حيث كان عدد المسلمين عند ارتحال محمد عليه الصلاة والسلام 


رضى الله عنه جيشا مؤلفا من 1.0.٠.٠‏ محارب وفتح يهم بلاد فارس والشام وبلاد 


الروم حي قونية ومصر ولم يتجبر أبدا ولم يظلم النصارى وعبدة النار في الممالك 
والأقطار الى فتحها واستعادها من الامراء المستبدين الجائرين واعترف العالم باسره 
بمذه العدالة من اصدقاء واعداء وان اكثر أهالي هذه البلدان المفتوحة قد اعلنوا اسلامهم 
طوعا ورضاء بعد ان شاهدوا العدالة الاسلامية والخلق الحميدة الزكية وقليلون من هم 
بقوا على اديائهم القديمة كالمسيحية واليهودية وامحوسية وقد اتفق المؤرخون بأن عدد 
المسلمين في الممالك الاسلامية قد بلغ ما بين العشرين وبين الثلاثين مليونا في فترة 
وجيزة مثل عشر من السنوات ولندع هدم عمر رضى الله عنه لأربعة آلاف كنيسة 
حانبا فإنه رد ردا قاطعا التكليف بتحويل كنيسة الى جامع ليصلي فيه بالناس عند 
فتحه القدس عندما سئل منه ذلك فصلى أول صلاة حارج الكنيسة. 

لقد تنصر قسطنطين الأول بعد رفع عيسى عليه السلام الى السماء بثلاثماثة 
عام وبعونه واكراهه الناس على قبول المسيحية انما بلغت عددهم ستة ملايين وكان 
قسطنطين يقوم بقطع اذان اليهود من لم يدخلوا المسيحية ورجمهم بالحجارة. 

أما ما ادعاه الراهب بأن اليهودية قد زالت عن الوحود ووقع عليهم مختلف 
البلايا عند ظهور النصرانية فالظاهر بأن هذا الراهب لم يدقق صفحات التأريخ بل 
يجهله علما بأن اليهودية قد فسدت قبل ظهور المسيحية بزمن طويل ومدينة القدس 
دمرت وخربت وهدمت من قبل بختنصر ‏ نبوكدنصر ملك البابليين (5 5٠0‏ - 
0١‏ ق. م.) وبعده من قبل الرومان وبعد ذلك تفرق همل اليهود ولم يتمكنوا من 
جمع الشمل ثانية وكل ذلك حصل قبل ظهور العيسوية فلا علاقة بينها وبين 
الموضوع واليوم ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين نرى أمامنا دولة يهودية 


ا 


ويعئ هذا بأن اليهودية لا زالت قائمة على الرغم من المسيحية وحن انه قبل تأسيس 
الدولة الإسرائيلية اليوم كانت مصادر الثروات ورؤس الأموال في اوروبا والبنوك 
والمصارف والصحافة وامور الصناعات الكبرى بيد اليهود وتحت ادارقم وتصرفهم 
وان المحامين اليهود يلقون الرغبة الشديدة في انحاء العالم وظهر من بين اليهود 
اللوردات كديسرائيلي ([اءهموذط 4,ه.) اغين نائب في برلمان الامبراطورية البريطانية 
وكذلك اليهودي روتليد (فناءه*) اغيئ رجل في العالم وان كثيرا من الاسواق المالية 
وبمجخاميع الشركات الأوروبية والامريكية اليوم تحت هيمنة اليهود فليظهر بطلان قول 
الراهب من أساسه القائل بزوال اليهودية بظهور المسيحية وتعرضهم بش البلايا لا 
بل هي عبارة عن تخيلاته وهذيانه. 

إن رجال الدين المسيحيين يعلنون بأن النصرانية انما هو دين مبيئ على المحبة 
والرأفة والرحمة وأسس التعاون ونحن واجهنا هذا الراهب ما ورد في الكتاب المقدس 
- العهد العتيق - من الآية العاشرة الى الثامنة عشر من الباب العشرين من كتاب 
التثنية وهي: 

(حين تقرب من مدينة لكي تحاريها استدعها إلى الصّلح فإن أجابتك إلى 
الصّلح وفتحت لك فكل الشّعب الموحود فيها يكون لك للتّسخير ويستعبد لك وإن 
م تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها وإذا دفعها ارب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحدّ السّيف وأمّا النّساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل 
غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك الي أعطاك الرّبّ إلهك هكذا تفعل 


بجميع المدن البعيدة منك جدًا الْيَ ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا وأمّا مدن هؤلاء 
الشّعوب الْيَ يعطيك الرّبّ إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة مّا بل تحرّمها تحريها 
الحثييّن والأمورييّن والكنعانييّن والفررِييّن والحوّييّن واليبوسييّن كما أمرك الرّبّ إلهك 
لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التّي عملوا لآمتهم فتخطنوا إلى 
الرّبْ إلهكم). 
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وقلنا لجارنا المسيحي (قد امر في كتابكم المقدس اجراء أفعال الجور والظلم والغدر 
بمؤلاء الاناس المساكين فلا علاقة لحذه الأوامر الغادرة الواردة في كتابكم المقدس بما 
تدعونه وتنادون به زورا من الكلمات كال رحمة والرأفة والشفقة فأين الرأفة واين 
الشفقة؟ فإن هذه الأوامر الى جاءت في كتابكم المقدس لمي الوحشة والظلم والجور 
بعينها هل ان دينكم يأمركم الغدر والخيانة والوحشة؟ أما كتابنا القدسي - القرآن 
الكريم - فيخلو من معاني واشارات الظلم والكوو بالأغداء بل علق شكس :ذللقافإن 
القرآن يامرنا الشفقة والرأفة والإنصاف والعفو عند المقدرة على الدوام ويحرم الظلم 
والغدر وعليه فكيف يتجرأ رجال الدين النصارى على القول والادعاء بأن الدين 
الاسلامي دين وحشة ودين المسيحية دين رأفة ورحمة وواقع الحال بِيّن ظاهر؟ وها 
ان كتابكم المقدس بين ايدينا وقرأنا الجزء المذكور فيه ويكون الواقع عكس ما 
تدعون فإن فيه اوامر القتل والإبادة والغدر والوحشة والجور فما قولكم بالصدد؟). 

وادعى الراهب المسيحي في البداية عن عدم علمه يما تقدم وأريناه الآيات 
المذكورة فقال (لا يا هذا فلا علاقة لعيسى عليه السلام يذه الأقوال وان هذه 
العبارات أقتبست من توراة موسى عليه السلام والعبارات أوامر من الله للموسويين 
لينتتقموا من الاقباط لأن الاقباط لم يعترفوا بالدين الحق ذلك الوقت وكانوا قد 
حاولوا قتل موسى عليه السلام وعليه فقد أمر الله تعالى ببى اسرائيل بقتل ومحو 
الكفار المذكورين وهذا هو معيئ ما أضيفت من العبارات الى الكتاب المقدس فلا 
علاقة لما بالدين المسيحي) فقلنا له (لكل دين كتاب مقدس وعلى المؤمنين به الايمان 
بكل ما جاء فيه من المواضع دون البحث عن من أين أتت المواضيع وكيف رتبت 
ونظمت لأنه ليؤمن بأنه كتاب الله وما ورد فيه اوامر واحكام منه تعالى وكتاب 
النصارى هو (الكتاب المقدس) التوراة والانجيل ولهذا فأنتم محبورون على الابمان 
بكل ما ذكر في الكتاب المقدس على أنه اوامر الله ولم يتسن لكم تقسيم الكتاب الى 
اجزاء وتسمون كل جزء منه بالعتيق وقسم تخص اليهود ومنه ما يتعلق مموسى دون 


2-0 


عيسى عليهما السلام ولا يمكنكم الابمان بقسم منه دون القسم الآخر بل تحبرون 
الايمان به ككل وليس كجزء فلو كان هذا الموضوع الموحود في قسم التثنية من 
الانخيل على غير علاقة بالمسيحية لكان يتوجحب على اعضاء مجلسكم الديئ الأمر 
بشطب وإخراج الموضوع من الكتاب المقدس او اعلاكها خرافة واسطورة ادحلت في 
الانخيل فيما بعد واعلانما على العالم وبالنظر لعدم قيام المجلس بذلك فيعي ذلك 
بأنكم تؤمنون بأنها جزء من أوامر الله ففي هذه الحالة يحب عليكم التسليم والقبول 
بأن المسيحية دين غدر وخيانة ووحشة لا ترحم وترمي الى إبادة البشرية). 


يمت الرّاهب وتحير فنحن على يقين بأنه لم يقرأ الكتاب المقدس قراءة تفحص 
وخاصة العهد العتيق منه اذ انه يمت ووقع في الحيرة والدهشة عندما أريناه الموضوع 
المار ذكره اذ لم يطالعه ولم يسمع به الا عند ما ناقشنا الموضوع معه واخيرا استجمع 
تفكيره قائلا (قد حجلتموني لا بل عرضتم المسيحية بأسرها للحجل فأنا لست 
برحل دين بل اعترف حي انين لا اعتبر متدينا نقيا ال اني كنت على ظن بأن 


الكتاب المقدس لا يحتوي الا على الرأفة والرحمة والشفقة والسماحة وان هذه 
العبارات المدهشة قد آلمتئ وأفجعتئ ومن ناحية اخرى فقد اصابئ الخجل الشديد 
لكون راهبا وسأنقل وافاتح هذا الموضوع مع رجال الدين ذوي معلومات بُذا 
الشأن عند رحوعي الى بلدي وان قدرت اراجع المراحع المعنية بغية شطب وإخراج 
هذا القسم من الكتاب المقدس وإن هذا القسم لخرافة حقا لأن الله لن يأمر يهذه 
الحكم المحيف القاسي ولعله من ابتداع واختراع اليهود) فقمنا بتسليته واهدينا له 
نسخة من كتابنا (الاسلام وسائر الأديان) المنشور باللغة الانكليزية وقلنا له (إن 
قرأت هذا الكتاب سترى كثيرا من الأخطاء في الكتاب المقدس وحن أنه يقال 
ويروى بأن الأحطاء فيه تبلغ العشرين الفا) وقد اشرنا الى تلك الأخطاء فيما سبق. 

إن في الكتاب المقدس الذي يعتقد المسيحيون نزوله من عند الله تعالى مواضيع 
كثيرة حدا تأمر الظلم والور والوحشة ونعرض بعضا منها لانظار المعصومين 
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المشفقين من المسيحيين كما يدعون (!) ليكون عبرة لمن اعتبر منهم. 

فإن ملاكي يسير أمامك ويج بك إلى الأمورييّن والحثيّين والفرزين 
والكنعانيين والحويين واليبوسيّين فأبيدهم لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل 
كأعمالهم بل تبيدهم وتكسر أنصاههم. (الخروج. باب: 71 آية: 5-578 ؟) 

وكلّم الرّبّ موسى قائلا انتقم نقمة لبن إسرائيل من المديانيّين ثم تضمٌ إلى قومك. 

فتجنّدوا على مديان كما أمر الرّبّ وقتلوا كل ذكر وسبى بنو إسرائيل نساء 
مديان وأطفالهم وغهبوا جميع بهائميهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم واحرقوا جميع 
مدهم ممساكنهم وجميع حصوهم بالنار. (العدد باب: 31 آية: ١5-1-/ا-9-١١)‏ 

وذكر في ديمومة هذه الآيات غضب موسى عليه السلام على حنوده لابقائهم 
النساء أحياء وعدم قتلهن وأمر بقتل جميع الأطفال والنساء ومن نفوس الناس من 
النساء اللواق لم يعرفن مضاجعة ذكر جميع النفوس اثنين وثلاثين الفا [الآية الخامسة 
والغلاثون] وبذا نترك تقدير عدد القتلى لكم. 

مى أتى بك الرّبْ إلهك إلى الأرض الي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا 
كثيرة من أمامك الحثيّين والحرجاشيّين والأموريّين والكنعائيّين والفررّيّين والحوتّين 
واليبوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم منك ودفعهم الرّبٌ إلهك أمامك وضربتهم فإِنّك 
تحرمهم لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم. (التثنية. باب: 7 آية: )5-١‏ 

فقال لهم موسى هكذا قال الرّبّ إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه 
علىفخذه ومرّوا وارجعوا من باب إلى باب في المحلّة واقتلوا كل واحد اخخاه وكل 
واحد صاحبه وكل واحد قريبه (الخروج. باب: 0 آية: /1؟) 


وصعد داود ورجاله وغزوا الجشورئين والحرريّين والعمالقة لأن هؤلاء من 


قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر وضرب داود الأرض ولْم يستبق رجلا 
ولا امرأة وأحذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا ورجع وجاء إلى أخيش. (صموئيل 


الأول. باب: 707 آية: /-4) فجاء أرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة فضرب 


- »”١ اه‎ 


داود من أرام اثنين وعشرين ألف رجحل ونصب داود تذكارا عند رجوعه من ضربه 
ثمانية عشر ألفا من أرام في وادي الملح. (صموئيل الثاني. باب: 8 آية: ه و9١)‏ 
وهرب أرام من أمام إسرائيل وقتل داود من أرام سبع مائة مركبة وأربعين ألف 


فارس وضرب شوبك رئيس جيشه فمات هناك (صموثيل الثاني. باب: ٠١‏ آية: )١8‏ 


وأحرج الشعب الذي فيها ووضعهم نحت مناشير ونوارج حديد وفووس 


حديد وأمرّهم في أتون الآجرّ وهكذا صنع بجميع مدن بن عمّون ثم رجع داود 
وجميع الشّعب إلى أورشليم قد ذكر في العهد العتيق (التوراة) بأن يوشع عليه السلام 
قد قتل الملايين من الناس بعد موسى عليه السلام. 

وذكر في الآية الرابعة والثلاثين من الباب العاشر من ابجيل م قول عيس عليه 
السلام (لا تحسبونى جثت أنشر في الأرض سلاما : ما جئت أنشر سلاما بل حساما). 

وكذلك ٍ الآية الحادية والخمسين من الباب الثاني عشر من ابحيل لوقا ورد قول 
عيسى عليه السلام (أتحسبوني حثت أنشر في الأرض سلاما لا واقولما لكم بل شقاقا). 

وكذلك جاء قول عيسى لحوارييه في الآية السادسة والثلاثين من الباب الثاني 
والعشرين (قالوا: «لا شئ» قال لمم: «اما الآن فمن له كيس او مزود فليأحذه ومن 
ليس له فليبع رداءه ويشتر سيفا»). 

فالقارئ المنصف (الكتاب المقدس) يرى بأنه مليئ ,مشاهد الوحشية والظلم 
وينسبون كل هذه المظالم والجور والوحشة والخيانة الى اصفياء الله الانبياء. 

فالمسيحيون المؤمنون بأن متون هذا الكتاب كلام الله المتبعون للأوامر الواردة 
فيه قد اراقوا واهرقوا كثيرا من الدماء سواء كان فيما بينهم أو بينهم وبين المسلمين 
وبين اليهود واظلموا كثيرا وكتبوا على صفحات التأريخ بالدماء المذابح الي قاموا يما 
وورد في الصحيفة السابعة والعشرين من ترجمة كتاب ألف من قبل الراهب ألكس 
كيتج (طانه1 >واه) بالانكليزية وقام بترجمته الى الفارسية الراهب مريك وسماه 
ب(كشف الآثار في قصص أنبياء بن اسرائيل) بأن (قد امر القسطنطين الكبير قطع 
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آذان جميع اليهود في بلاده وطردهم الى أماكن مختلفة) وجاء في كتاب (سير 
المتقدمين) للرهبان ب(أنّه في عام 15" ميلادية قرر امبراطور روما كراتئنوس 
(5ناهء11ة:6) بعد مشاورته مع قواده ووزرائه على قتل جميع اليهود ممن م يدحلوا 
المسيحية في بلاده). 

وذكر في كتاب مؤلف من قبل الرهبان مطبوع عام ١١568‏ ه. ١8459[‏ 
م.] في بيروت بأن ٠٠٠٠١‏ بروتستانيا قتّلوا وذبّحوا لعدم قبولهم البابا وقال 
توماس الراهب الكاثوليكي المترجم كتابا من الانكليزية الى الاوردية وسماه ب(مرآة 
الصدق) المطبوع عام ١١51‏ ه. [1851 م.] في صحيفتية المرقمتين 4724١‏ إن 
البروتستانيين قد اشتروا ستمائة وخمسا وأربعين ديرا وتسعين مدرسة والفين وثلاثمائة 
وستا وسبعين كنيسة ومائة وعشرة مستشفى من الكاثوليكيين وباعوها بأثمان بخسة 
وإن كثيرا من الرهبان ورجال الدين الكاثوليك قد ركبوا السفن واغرقوا في البحر 
بأمر من ملكة بريطانيا اليزابيت وقد ألفت كتب وبحلدات توضح تفاصيل مثل هذه 
المظالم والفواحع وقد تبين وثبت وحشية المسيحيين الذين يصفون الاسلام بالوحشة 
من كتبهم المؤلفة بأقلام الرهبان. 

إعلم بأنه لم يظهر رجال الدين المسيحيين ولو كلمة واحدة في القرآن الكريم 
ليتخحذوه دليل الاساءة على الاسلام بوصفهم له بدين وحشة الم يكن هذه المواضيع 
الواردة في العهد العتيق من الانحيل على بيان واثبات بوحشية الدين المسيحي؟ إذ 
كيف يتجرأ رحال الدين المسيحي وبأى وحه يصفون دين الاسلام بالوحشة في 
الوقت الذي ورد في كتابمم المقدس مثل هذه الأوامر المخيفة المنفورة الممقوتة؟ 
وعليهم تدقيق كتبهم المقدسة اولا وليراحعوا صفحات التأريخ وليطلعوا على أنواع 
الوحشة والخيانة المقامة بإسم الدين (المسيحي) لعلهم يخجلون. 

إن المسيحييّن المدعين العصمة والحضارة والرأفة قد هيئوا حملات عسكرية 
(الحروب الصليبية) لتحرير القدس الأرض المقدسة لعيسى عليه السلام ما يدعونه 
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بإستيلاء المسلمين الوحوش والحال كان المسيحيون ذلك الوقت في حالة أشبه 
بالوحشية بينما المسلمون كانوا في اوج الحضارة والرقي وروادا في العلم والفن 
والصناعة والزراعة وعلوم الطب وان حضارقهم هذه ورقيهم تسبب في غناهم 
وبلوغهم الى الرفاهية التامة وان هذه الرقي والغئى والرفاه في المسلمين دفع المسيحيين 
الشبه عراة الذين يعانون الحرمان والعوز الى الحسد وكان جل همهم وتفكيرهم 
سلب وهب مصادر هذه الغيئ والرفاهية في بلاد المسلمين وها قد وحدوا وسيلة 
لذلك وهو ادعاء استعادة القدس الأرض المقدسة لعيسى عليه السلام. 


لقد زعم الراهب المعقد الغامض عبيد المال الذي لا يرتوي من إراقة الدماء 


«بيرلارميت» (هانسمظط.] عسونم) بأنه رأى في المنام سيدنا عيسى وهو يستغيث ويقول 
(بحي من أيدي المسلمين...) وتحرى في كل مكان عن اناس لتحرير القدس وحرض 
وآثار الجميع على ذلك وانتهز الأوباش السفلة على أمل الحصول على غنائم ثمينة 
واموالا غالية في حريهم واشتركوا في الحملة الصليبية المعلنة من قبل الراهب الأرعن 


بيرلارميت (هانصدم1.8 وسونع) وكان قائدى هذه الحملة هما هذا الراهب الأرعن 
والفارس كاؤتثر (مءنسه6) وان الحملة كانت مؤلفة في البداية من الأوباش الصليبيين 
السفلة وهم قاموا بالنهب والسلب والسرقة والإغتنام قبل مغادرقم بلدهم وفبوا 
وسلبوا بعض المدن ف المانيا وعندما دحلوا مدينة استانبول هذه المدينة البيزنطية الغنية 
شبوها وسلبوها دون الاكتراث بإستغاثات أصحاها المسيحيين وقد أبيد هؤلاء الذين 
تراكضوا بمنة ويسرة مسعورين ودون تحديد الوجهة وافئ الجميع من قبل 
السلجوقيين المسلمين قبل ان يصلوا القدس وتعاقبهم صليبيون آخرون وقد استكمل 
الحملات وصارت جيشا عرمرما كثيرا بإشتراك كثير من البلدان المسيحية وملوكها 
بعد ان عدوها واعتبروها مسألة غرور وعزة وقيل بأنه تشكل جيش قوامها وتعدادها 
مليونا من العساكر [فمهما يكن فإنه لا يقل عن الستمائة آلاف من الحيوش] قد 
قيئوا للهجوم على الشرق وقد دامت الحملات مدة ١74‏ سنة على ثمانية أمواج ما 


- 5١/م-‎ 


بين 5489 ه. ٠١55[‏ م.] و5789 ه. 1١70[‏ م.] وبعد ذلك شكلت حملات 


صليبية ضد المسلمين الاتراك. 

وحاربت ضد الحيوش العثمانية في نيغبولي وفارنا وتغلبت الحيوش المسلمة 
العثمانية عليهم وحاهدت جهاد الأبطال وشتتهم وحن ان بعض المتعصبين منهم قد 
اعتبر حرب البلقان الي اشعلوا أوارها في ١*٠‏ ه. 1١917[‏ -1915١م].‏ ضد 
الاتراك بأنها امتداد للحروب الصليبية. 

لقد اشترك في الحروب الصليبية امبراطور المانيا فردريك بارباروسا وفردريك 
الثاني وكونراد الثالث وهنريج السابع وملك انكلترا ريتشارد القلب الاسد 
(كوثردى ليون) ومن ملوك فرنسا فيليب آكوسته وسانت لوئيس وملك ابحر 
اندريوس الثاني وكثيرون احرون من ملوك وامراء مسيحيين وكما ذكرنا اعلاه فإفهم 
ام دمروا واحرقوا مدينة استانبول عاصمة البيزنطيين الذين ينتمون الى الدين نفسه 
ونبوا ما فيها في طريقهم الى مدينة القدس ححبى وصلوها ونقتبس ما ذكر ادناه من 
كتاب ألفه المسيحي ميشاؤد (0دطه:88) من خمسة بحلدات بشأن الحروب الصليبية: 

(لقد وفق الصليبيون الى دحول القدس عام 597 ه. ٠١99[‏ م.] وذبحوا 
وقتلوا سبعين الفا من المسلمين واليهود عندما دحلوها فقتلوا جميع النساء والأطفال 
الذين التجوا في المساحد بوحشية دون رحمة ورأفة واهرقوا الدماء سيولا وملا 
الفلرق انع ااعتلاة لقتل : يق" تعدو القن “قينا وبلشكد ا الو عفيد تن الصليينة الى 
درجة أنهم قتلوا عشرة آلاف من اليهود وهم لا يزالون على ضفاف فهر راين في 
المانيا) أما المسلمون الاتراك فلم يقتلوا ول يذبحوا ولو طفلة وامرأة واحدة في فينا وان 
الكتابة والصورة في القلعة ما هي الآ محصول تخيلاتهم الحوفاء ولكن وللأسف 
الشديد ان هذه الافعال المتوحشة الى احريت من قبل الصليبيين في القدس المنقولة 


-5١9- 


وقال المؤرخ احمد جودت باشا رحمة الله عليه في كتابه (قصص الانبياء): 

(لقد دحلت قوات الصليبيين القدس عام 14957 ه. ٠١943[‏ م.] وقتلوا 
جميع ما في المدينة من الاهالي اذ قتلوا سبعين الفا من المسلمين الملتجثئين في المسجد 
الأقصى من بينهم الائمة والعلماء والزهاد ومن لم يستطع حمل السلاح من الشيوخ 
وافهم قد نبوا وسرقوا ما في الخزينة المحاورة للحجر الكريم المعروف المسمى 
ب(صخرة اللمم من سرادق ذهب وفضة وآثار تأريخية لا تقدر بثمن وان كثيرا من 
المدن السورية قد سقطت تحت سيطرقم وشكلوا دولة القدس الملكية) وحرت بين 
هذه الملكية وبين المسلمين مئات من الحروب والوقائع لسنين طوال واخيرا فان 
السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه (المتوق عام 9ه ه. [ ١١91‏ 
م.] تمكن من استعادة وتحرير القدس ف موقعة حطين في العشرين من شهر رحب 
(الجمعة) عام “مه ه. ١١85[‏ م.] وانتصر على الصليبيين ودخل القدس 
واستعاد الكثير من المدن المحتلة خلال سنة وخلص مئات الآلاف من المسلمين من 
الأسر وقد ارتدى بطريك وأساقفة ورهبان القدس لباس الحداد وطافوا بلدان 
أوروبا للدعوة الى التهيؤ للانتقام ومات البابا في الحال لما سمع النبأ وتشكلت 
الجيوش للحرب من جديد ف كافة البلدان الأوروبية وقاد الحملات امبراطور المانيا 
فردريك وملك فرنسا فيليب وملك انكلترا ريتشارد مقلدين بالصليب على 
صدورهم وتوجههوا الى القدس الا انهم لم يتمكنوا من الانتصار وانتهت الحروب 
الصليبية بسقوط مدينة عكا -مركز الصليبيين- وحواليها سنة 75٠0‏ ه.[530١‏ م.] 
على يد سلطان مصر الملك أشرف رحمة الله تعالى عليه). 

إن مدينة القدس الي بقت تحت سيطرة المسيحيين لمدة ثمان وثمانين سنة أى 
من ٠١359‏ الى ١١417‏ قد حررت من قبل صلاح الدين الأيوبي وأسر محاربه ريتشارد 
كلب الاسيث الآ انه قن :غاملة وق غايه الرش واللخ وغامله معاملة للك لأ جعاسلة أمير 
وها اليكم أيها المسيحيون تموذجا ومثالا على (وحشية المسلمين) و(رفق المسيحيين) 


(!) والفرق الواضح بينهما وانّى وحشيتكم وشركم أمام رفق وشفقة المسلمين؟). 

نعم صحيح تحويل بعض من الكنائس الى مساجد من قبل المسلمين الا أن أيا 
منها لم تهدم ولم تخرب بل عمرت ورممت وقد حول السلطان الفاتح محمد خان 
رحمة الله عليه كنيسة أياصوفيا الى جامع عند فتحه إستانبول وهذه كانت من احدى 
شروط الصلح وهذه الحادثة لم تكن دينية فحسب بل كانت تذكارا لاكبر انتصار 
للأتراك وقد احبر الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل فتح هذه المدينة ووصف 
الأمير الفاتح وجيشه بنعم الأمير ونعم الجيش وقال (لتفتحن القسطنطينية نعم الأمير 
أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش). 

وبعد فتح السلطان محمّد الفاتح رحمة الله عليه إستانبول بدأ دورا جديدا في 
التأريخ فما كان عليه الا ان يحوهها الى رمز للمسلمين بعد ان كانت رمزا للمسيحيين 
ولم يخرب أياصوفيا أصلا بل بالعكس فقد عمرها ولم يرد أمر يدم وتخريب الكنائس 
في القرآن الكريم وسترون فيما يلي من كتابنا بأن الحكومات المسلمة قد حمت 
وصانت الأديرة والكنائس على الدوام. 

ولنأت الآن الى قصة تحويل مسجد الى كنيسة من قبل المسيحيين الذين 
يدعون لأنفسهم الرفق والرأفة والعصمة وهذه القصة مأخحوذة من كتاب (اسبانيا) 
المنشور عام ١١7‏ ه. [1894 م.] في مدينة ووزبورغ في المانيا المعد من قبل 
الأمير سالفاتور والبروفيسور كراوس واللاهويي كيرحبرغر والشريف فون ببرا 
والديذة ازنافا : 


(إنْ من اهم مدن اسبانيا مدينة حوردوبا (القرطبة بالعربية) وهذه المدينة كانت 
مركزا لدولة الاندلس العربية ولما فتح المسلمون اسبانيا بقيادة طارق بن زياد رحمة الله 
تعالى عليه في 95 ه. ١١17|‏ م.] جعلوا هذه المدينة عاصمة لحم وجلبوا الحضارة لهذه 
المدينة وحولوها الى مهد للحضارة والمدنية بعد ان كانت أهلها شبه وحوش متخلفين 
وبنوا قصرا فخما (القصر الحمراء) كما بنوا المستشفيات والمدارس وأسسوا بجانب 
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كل ذلك جامعة كبيرة وهى أول جامعة أسست ف أوروبا وكانت الأوروبيون 
متخلفون كل التخلف في ذلك الحين في مجحالات العلم والفن والطب والزراعة وفي 
كافة نواحي الحضارة والمسلمون جلبوا لهم العلم والفن والحضارة وعلموهم. 

ِنْ عبد الرحمن الداحل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك رحمهم الله تعالى 
المتوقي سنة ١٠7‏ [88/ م.] موسس الدولة الأندلسية اراد بناء مسجد كبير في 
القرطبة كما امر ان يكون هذا المسجد اكبر من مساحد بغداد واجملها وافخمها 
ووجد لموقع بناء هذا المسجد البقعة المناسبة في قرطبة وكانت ملكية العرصة لمسيحي 
اراذ :عليه نا باهضا عدا وكان: يإمكان عبد الزمق أن سقو غلك 'العرضة آلا ان 
الحاكم العادل لم يتوسل لمثل هذه الأفعال بل على عكس ذلك أدى الى صاحب 
الأرض المسيحي المبلغ المراد وبئ المسيحيون هذا المبلغ ثلاث كنائس وبدئ ببناء 
المسجد سنة ١59‏ ه. [ه78 م.] وكان الحاكم عبد الررحمن يشتغل كالعمال في 
البناء يوميا لساعات وان مواد الإنشاءات قد حلبت من اماكن عدة من مشارق 
الأرض وتكونت المواد على العرصة فلاقسام الأخشاب جلبت من لبنان اجود 
الأحشاب واحسنها وأمّا الرخام الملونة فمن اماكن الشرق المختلفة وحلبت احجار 
كريمة من العراق وسوريا وتكدست اللآلي والزمرد والعاج وكل شئ كان على ما 
يرام وكثيرة وارتفع البناء واحذ شكلا شيئا فشيئا ولم يف عمر عبد الرحمن الاول 
رؤية اتمام بناء المسجد وتوف عليه الرحمة عام ١1/5‏ ه. [78 م.] وبعده حاول 


ابنه هشام وبعده حفيده حكم الأول رحمهم الله تعالمى اتمام البناء وتم البناء في مدة 
عشر سنوات غير انه أضيفت كل عام جزء اليه واتخذ شكله الحالي عام 7/٠‏ ه. 
[390 م.] أى بعد ٠١5‏ عاما وبئى الحكم الثاني المتوفي عام 8557 ه. [375 م.] 
منبرا من الذهب للمسجد وهكذا فان هذا المسجد قد ظهر للوجود اثرا عظيما 
فخما محتشما وذات جمال معماري منقطع النظير والبناء على شكل مستطيل طوله 


5 م. وعرضه ١٠١‏ م. ورواقيه تمتدان الى الأمام قليلا وطول هذه الاروقة ه١١‏ 
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وقد حصل من هذين الرواقين الممتدين الناتجين من أساس هيكل البناء فناء فسيحا 
وداحل المسجد ١5١59‏ عمودا تبلغ طول كل عمود عشرة أمتار واتتجت هذه 
الاعمدة من أحسن الرخام (المرمر) في العالم والأقواس الموحودة على رؤس الاعمدة 
بنيت من عدة قطع من الرخام الملونة والداخل الى المسجد ينبهر من جمال فن العمارة 
ويتيه ناظره بين غابات الاعمدة. 

إن الناظر لرؤس هذه الأعمدة ليندهش امام هذه الجمال والروعة في فن 
العمارة وتحير كل من دحل المسجد حيث لم يشاهد ذلك الجمال والروعة في أية 
بقعة من بقاع العالم في ذلك الوقت. 

للمسجد عشرون بابا وامام كل باب حديقة مزروعة بأشجار البرتقال 
والأطراف ملفوفة بالخضار واطراف البناء مزودة بالحدائق الغناءة وحياض الفساقي 
والنافورات ومنابع الماء والمتوضأ وقد فرشت الأرض بأثمن الرحام والاحشاب المزينة 
وزاد من زينة السقوف تسويتها بالأحشاب اللبنانية الثمينة واضفاها يمجة واء وفي 
الحيطان والسقوف نقوش اسلامية وروائع الخط ومن دخلها وأمعن النظر فيتخيل اليه 
بأن هذه الغابة من الاعمدة الي هي من روائع الفن المعماري تمتد الى ما لا نماية له 
وان آلاف المصابيح المتلألأة من القناديل الفضية تضئ المكان ليلا. 

وقال المؤرخ المعروف احمد المقري (المتوفي سنة ٠١54١‏ ه. [15737 م.] في 
مصر في كتابه (نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب) عند بحثه عن هذا المسجد 


بأن اعداد المصابيح لاضاءته تبلغ ©7457 مصباحا وان نصف هذا العدد يستعمل في 


الليالي الاعتيادية للسنة واما في لياللي شهر رمضان المبارك وليالي الاعياد الدينية وبقية 
الليالي المباركة فيستعمل العدد كلها ويصرف لعملية الاضاءة سنويا نحو ثلاثين طنا 
من زيت الزيتون ولفوح رائحة طيبة من الجامع يستعمل ما يقارب ١5١‏ كغم من 
العتير والعواد سنوي 

هنالك على قمة المنائر رؤس على أشكال الرمان وان هذه الأشكال مطعمة 


0 


ومزينة بالجواهر واللآلي والزمرد والزبرجد وما بين الأحجار مطلية بالذهب وان 
لجامع قرطبة لقطتين نفيستين في كتاب القاموس المعد من قبل الرهبان المسيحيين في 
لبنان المسمى ب(المنجد). 

وان أول عمل قامت النصارى به عند دحوطم قرطبة وبعد امحائهم دولة 
الأندلس عام /851 ه. ١537[‏ م.] هو هجومهم لهذا المسجد ودخلوا هذا البناء 
المعظم الزاهي بخيولهم وقتلوا وذبحوا المسلمين المحتمين فيه دون رأفة ورفق الى ان سال 
الدماء من أبواب المسجد ومرّقوا المنبر الذهبي وهبوها مقسمين فيما بينهم كما كبوا 
وقسموا الرحلات المطعمة بالعاج وداسوا بأقدامهم القذرة المصحف الشريف النظير 
للمصحف الشريف الذي كتب من قبل سيدنا عثمان رضى الله عنه المحفوظ في المنبر 
المطعم باللآلي والزبرحد والزمرد وهكذا فقد ازيلت هذين الاثرين العظيمين عديمى 
المثيلين المنبر والقرآن الكريم واجبروا جميع المسلمين وجميع اليهود على قبول النصرانية 
بقوة السلاح وقديد الموت وبعض من الفارّين من ظلمهم قد التجوا الى عدالة 
العثمانيين وان اليهود الموحودين اليوم في تركيا هم احفاد اولئك الملتجئين والحال 
بأن المسلمين أول ما استولوا هذا القطر ل يؤذوا أهاليها المسيحيين او اليهود ولم 
يشكلوا أى مانع على احراء مناسكهم الدينية كل حسب دينه. 

وبعد قيام المسيحيين الاسبان بازالة المسلمين واليهود .ممنتهي الوحشية 
والشراسة بدوًا بتخريب وهدم المسجد هذا الاثر العظيم وقاموا بإنزال الرؤس اليّ 
على شكل الرمان المطعم بالذهب والزمرد وفبوها ووضعوا بدلها رؤسا قبيحة كما 
لو ظنوه ملائكة مصنوعة من الاحجار العادية وقلعوا من تلك السقوف المزينة 
المزحرفة الجميلة تلك الأحشاب الثمينة المزينة وخربوا وكسروا ودمّروا الرخام 


المفروشة على الأرض ومزقوها وفرشوا بدلما أحجارا عادية رخيصة وساووا النحاسن 
والزينات والروائع الى في الجدران مع الارض وسعوا الى هدم الاعمدة الآ انهم لم 
يتمكنوا من هدمها كاملة وقاموا بطلاء الاعمدة الباقية بالجص العادي والاعمدة 
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المهدمة كانت بالمئات وبقيت اكواما كبيرة من الرخام داخل المسجد وبنيت وغلقت 
كثير من الأبواب العشرين للمسجد بالاحجار واخيرا قرروا في 315 ه. [ ١5717‏ 
م.] بناء كنيسة داخل المسجد رمزا لوحشيتهم ويهذا فقد طلبوا اذنا من كارلوس 
الخامس أمبراطور اسبانيا والمانيا في آن واحد ذلك الوقت بصدد بناء الكنيسة [اي 
طلبوا الاذن من امبراطور المانيا كارلوس كوئنت الخامس 50ننا© وعاتقط) -5٠9(‏ 
8 ه. 1١5..0[‏ -8ه5١‏ م].) ورد كارلوس هذا التكليف في البداية إلا أنه 


وافق تحت الضغوط من المتعصبين الكاردنال الذين كانوا يضايقون الامبراطور 
بإستمرار على وحوب ان تقام هذه الكنيسة من اجل اعلاء الدين وعلى رأسهم 
الكاردينال الونسو مآؤريكوء (عدونسهلة معمهله) الذي كان قد أقنع البابا كذلك 
لهذا العمل واضطر كارلوس كوئنت الذي شاهد الرغبة في البابا ايضا على تحويل 
المسجد الى كنيسة الى الموافقة ولأجل بناء الكنيسة قد هدمت اعمدة اخحرى كذلك 
ولح يبق من الاعمدة الا 8١١‏ عمودا ويعبئ قد هدم على الاقل ستمائة من الاعمدة 
الرامية وبنيت الكنيسة على شكل صليب في وسط المسجد بطول 57 م. وبعرض 
5 م. على أبشع صورة واقبحها وجاء كارلوس بنفسه الى قرطبة لمشاهدة هذه 
الكنيسة وتأثر وتألم كثيرا وقال (لقد ندمت حدا على موافقي لهذا البناء عندما 
شاهدت هذه الوحشة منكم لو كنت أعلم بتخريبكم لهذا الاثر العظيم الذي لا مثيل 
له في العالم ما كنت امح لكم يهذه التخريبات ولعاملتكم كما تستحقونه من الحزاء 
وان هذه الكنيسة البشعة الي بنيتموه لحي بناية ككل البنايات العادية ولكن اقامة 
نظير لهذا المسجد العظيم الذي ينبهر البصر أمامه محال) والزائر اليوم لهذه البناية 
العظيمة الفحمة يقف حائرا مندهشا أمام جمال وعظمة فن العمارة الاسلامية بالرغم 
من التخريبات الجسيمة الحاصلة فيها ومهانة الكنيسة الموحودة في الوسط ويتألم 
ويتأثر على التخريبات الحاصلة على هذا الأثر العظيم) تمت الترجمة من (الاسبانية). 
إذ اللقالة امد كووة إعلاه قن كنت غتن قبل هقة ننولفة امن التصاز وج 
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بينهم الرهبان والبطاركة ورجال دينهم وحقيقة محضة فتأملوا ولاحظوا من هم الذين 
يجبرون الناس على تغيير وتبديل ادياهم ومن هم الذين يهدمون ويخربون أماكن 
العبادات وينهبوها ويسلبوفها ويسرقون ما فيها ومن هم الظالمون الجائرون فتأملوا 
وبذا تتيقن الحقيقة ويتبدل اسم مسجد القرطبة اليوم وجعل (كنيسة لامزكوئتا) 
وهى مشتقة من كلمة المسجد أى إن هذه البناية لا زالت تحمل اسم المسجد والزائر 


لما اليوم يرى اها من الحضارات الاسلامية العظيمة لا كنيسة معتمة باردة. 

وقال الاستاذ عبد الرشيد (المتوي سنة 449١‏ في اليابان) في الجلد الثاني من 
كتابه (عالم الإسلام) في موضع من فصل (عداء الإنكليز للإسلام) المطبوع في 
إستانبول باللغة التركية عام ١7/.‏ ه. [ ١31١‏ م.] (إن أول ما يفكر به الانكليز 
هو ازالة الخلافة الاسلامية وان تسببهم في احداث حروب القرم ومعاونتهم الاتراك 
هناك ما هي الا حيلة لازالة الخلافة ومحوها وان معاهدة باريس قد اظهرت هذه 
الخيانة [و قد اوضحوا خيانتهم وعداوقهم أيضا بتكليفهم الى قدموها في معاهدة 
لوزان ]١37‏ ومهما يقع من فواجع على الاتراك وتحت أى ستار كان إِنْما جاءت 
من الانكليز وان أساس سياستهم ومبادئهم هي ازالة الاسلام والمسلمين ومصدر 
سياستهم هذه هي مخافتهم من الاسلام ولأحل خداع المسلمين فإِفهم يستخدمون 
أذناهم من عديمي الشرف والاخلاق ويعرفوهم بالعلماء أو أبطال قوميين وخلاصة 
قولنا فإن الد اعداء الاسلام هم الانكليز) وإن من رجالات الحقوق والسياسة 
الأمريكية بريان ويليم جاننيكس (وعمنصمع1 صدنلاة7 مدم8) المعروف بمؤلفاته 
ومحاضراته وبمهام عضوية المجلس الوطينٍ الأمريكي ما بين عام ١855 - 1١8951١‏ 
وادار الخارجية الأمريكية كوزير للخارجية ما بين ١9١5 - ١9١‏ ولمتوفي عام 
65 قد افاد مطولة خيانة واهانة وعداوة ووحشية الانكليز ضد الاسلام وظلمهم 
في كتابه (حاكمية الانكليز في الهند). 

إن من اوحش واغلظ المظالم المسيحية بالاسلام هي مظالم الانكليز ضد 


- 


مسلمي الحند وذكر ف حاشية (اليواقيت المهرية) لمولانا غلام مهر علي في طبعتها 
المندية عام ١/14‏ ه. ١154[‏ م.] على كتاب (الثورة الهندية) للعلامة فضل 
الحق الخير الآبادي: بأن الانكليز قد استأذنوا في م١٠٠‏ ه. [1700م.] من اكبر 
شاه لفتح مركز بحاري في مدينة كلكتا في الهند وبعدها بدؤا بشراء أراض فيها عهد 
شاه عالم وبعد ذلك جلبوا عساكر كمحافظين ولقيامهم ممعالجة السلطان فروخ سير 


شاه عام ١١7“‏ ه. ١7١54[‏ م.] فقد منحوا حق شراء الأراضي في جميع انحاء 
الهند وق عهد شاه عالح الثاني دخلوا دلحي واستولوا على الادارة وبدؤا عظالمهم وإن 
وهابيي الحند عام ١114‏ ه. ١85/8[‏ م.] قد وصفوا السلطان بمادر شاه الثاني 


السئى الحنفى الصوفيٍ بأهل البدعة لا بل وحى اسندوا اليه الكفر وان عساكر 
الانكليز دخلت مدينة دهى بمساعدة هؤلاء الوهابيين وبمعاونة الكفار الحنود وبخيانة 
الوكين اتات ألخسن الله حهان :وذاهيوا البيوية التاسر وقيوا الأموال:وقتلوا: النشاء 
وح الأطفال وغاب عن الأنظار ابسط الضروريات وحي المياه انعدمت وجاوًا 
بالشاه الشيخ المسن الملتجئ الى مقبرة همايون شاه مع افراد عائلته مكبلي الايدي الى 
قرب القلعة وقد جرد البطريك هدسون في الطريق الأولاد الثلاثة للشاه من ملابسهم 
وصوب غدارته لصدورهم واطلق عليهم النار واستشهدهم وشرب من دمائهم 
وعلق أحسادهم على أبواب القلعة وبعده بيوم أتى برؤسهم الى قائد العساكر 
الانكليزية هنري برنارد وبعده قطع رؤسهم وطبخ وأرسل الماء المغلي الى والدهم 
الشاه ووالدهم كحساء وبالرغم من شدة الجوع وجهلهما ماهية الحساء فقد طرحا 
من فمهما ولم يتمكنا من المضغ وقال لهما هدسون الخائن اللعين لم لم تأكلا؟ أنه 
حساء طيب قد عمل من لحوم ابنائكم وبعد ذلك نفى السلطان وزوحته وسائر 
اقارءمما الى مدينة رانكون وحبسوا وتوفي السلطان عام ١779‏ في السجن وقد 
انعشهك ف دلي :+203 نلعا وميا بالرصاض :101/1 دض الا.ان الذين قروا 
تظلفة الليا- خرا واه المتضية هه ساو تفونا االعص نه لمق 3 المدن 
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والأرياف الاخرى ودمروا آثارا تأريخية كثيرة وحملوا مواد الزينة الثمينة الي لا تقدر 
بثمن على السفن وحولوها الى انكلترا وقد استشهد العلامة فضل الحق في سجن في 
الجزيرة المسماة باندومان سنة ١١1/8‏ ه. ١851[‏ م]. 

وذكر في تقويم جريدة تركيا المؤورحة 8/؟7/5١/91314١‏ مقتبسا من كتاب 
(اعترافات الجاسوس الانكليزي ص: ٠١5-١١٠‏ بأن سبعينا من الرجال المسلمين 
قد اعدموا رميا بالرصاص ف مدينة امريتسار عندما كان بلاد الحند مستعمرة انكليزية 
بذريعة انهم استهزؤا ببنت انكليزية لركويبما الدراجة الهوائية هناك وأحاب حاكم 
المدينة عندما سئل منه عن سبب ذلك بأن (ابنة انكليزية اعز من المهم) ونشرت 
جريدة تركيا في عددها المؤرحة ١9914/ ١١/ "١‏ صورة بنت مقتولة غارقة في 
الدماء على قارعة الطريق وبجانبها جندي صرب يقهقه وتحت الصورة عبارة مكتوبة 
(هكذا سفكت دم نرمين البريئة من قبل البرابرة المسيحيين في سراى بوسنا / في 
اكورو الا 1554 

وف عام ١4.٠.‏ ه. ١31784|[‏ م.] احتلت روسيا بلاد الافغان ودمرت 


وخربت الآثار والمعالم الاسلامية وعندما بدأت بإستشهاد المسلمين بدأت أولا بالعالم 


الولي إبراهيم امحددي عليه الرحمة مع مائة واحدى وعشرين من طلبته ومع زوجته 
وبناته وكانت سبب هذه الوحشية والتعرض هم الانكليز ايضًا لأن رئيس المانيا هتلر 
صرخ بوجه الانكليز والامريكان بواسطة الاذاعات عام ١945‏ ب(ان المانيا قبلت 
المغلوبية وانتم الغالبون واستسلم اليكم الآ ان اريد منكم ان تسمحوا لي بفرصة 
إستمرار محاربي مع الروس لاشتت شملهم ولاحذهم ولازيل حطر الشيوعية من 
العام اما تشرشل رئيس وزراء انكلترا فرد الدعوة من هتلر واستمرت بريطانيا 
وامريكا ممساعدة الروس ولم يدخلا برلين الى بحجئ الروس وهكذا أمنوا للروس ان 
تكون بلاء على رؤس العالم بآيدلوجيتهم الشيوعية. 

لا تعد ولا تحصى المظالم المحتلفة الي قاموا بما فصفائح التأريخ مليئة.كثل هذه 
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الفواحع وهي توضح وتعرض ما قام به المسيحيون من مظالم في محاكم (انكيزسيون) 
وفواجع (سانت بارطلمي) وما شابمهما من القتل الجماعي والوحشية الدموية الي لا 
تقبلها العقل بحاه المسلمين وتحاه المذاهب المختلفة فيما بينهم بإسم الدين وليس من 
بين الحكومات الاسلامية أو امرائهم وقوادهم ورجالاتهم من قاموا يما قام به 
النصارى من ظلم وحور ول يظهروا سفاهة ووقاحة القول بأن سفك الدماء والجور 
والاستبداد يتم (باسم الدين) ولم يشوقوا المسلمين على الظلم بالنصارى حيث لم 
يحز الاسلام الاذية لأي مخلوق كان وان جميع رجال الدين في الاسلام منعوا الظلم 
وهاكم مثالا من بين ملايين الامثلة: 

لقد ورد في الطبعة الثامنة من كتاب (فذلكة التأريخ العثمابي) وفي الطبعة 
الثالثة لعام ١+5‏ ه. ١407[‏ م.] من كتاب (تأريخ الدولة العثمانية) لفضيلة 
مدير المدرسة السلطانية المرحوم عبد الرحمن شرف (عندما سافر سنبل آغا ا محال 
على التقاعد بعد ما كان يشغل منصب والي لولاية إستانبول قد داهم سفينته قرصان 
مالطا على سواحل رودوس واستشهد سنتبل آغا ...و نزل الجنود من اسطول 
البنادقة الى سواحل مورا وقتلوا آلاف المسلمين دون تمييز بين الأطفال والنساء... 
عندما سمع السلطان الثامن عشر ابراهيم المعروف برفقه وعطفه تألم كثيرا واصدر 
أمرا سنة “ه١٠‏ ه. ١545[‏ م.] بالقصاص (الموت) بالمسيحيين المستأمنين في 
جميع مالك العثمانيين مقابل ما اقترفوه المسيحيون من القتل بالمسلمين فعند ذلك 
امتثل شيخ اسلام وقته فضيلة أبو السعيد رحمة الله تعالى عليه ومعه رئيس الحراس 
امتثل لدى السلطان واوضح له بأن مثل هذا القرار وهذا الامر غير جائز في ديننا 
وقتل الناس بغير حق مخالف للشريعة السمحاء وان السلطان ابراهيم رحمة الله عليه 
انقاد لحكم الشريعة وعاد عن قراره وأمره لكونه شديد الاتباع بالشريعة وبكتاب الله 
مثله مثل سائر السلاطين العثمانية). 

وقال المؤورخ خمس الدين سامي بك (لمتوفي في ١١7١‏ ه. [11054 م.]) 
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وكان يعرف بخلقه الحميدة وبعطائه وسخائه) وهكذا هو الدين الاسلامى فبينما 


رجال الدين المسلمين يخلصون النصارى من القتل فإن رجال الدين المسيحيين من 
رهبان وبطاركة وقساوسة يدعون العالم ويشوقوهم على قتل المسلمين فيدعون بلا 
حياء وبكل صفاقة وحشية الدين الاسلامي (!) بينما الحال عكس ذلك ويسردون 
قول عيسى عليه السلام (اذا صفعك على خدك الأعن فأدر له حدك الأيسر). 

[لقد انقرضت الدولة العثمانية المسلمة بخداع الانكليز واليهود لأبناء المسلمين 
بالإفتراءات والاكاذيب وببذل الأموال وبوعود اعطاء المواقع والوظائف البراقة 
ونشروا في الشبان الالحاد والوحودية وسموا التبرج في البنات والنساء واتيامن 
الفحشاء والمنكر وشرب الخمور والرذائل والالحاد تقدمية وتطورا وأزالوا العلماء 
والعلوم الاسلامية وارتدى جواسيس الانكليز وأذناهم من ماسونيين وخونة رداء 
رحال دين وعملوا على فساد الخلق الحميدة الاسلامية وعباداتها فلم يبق من الاسلام 
الا اسمها عوهد اصدار قوانين الشريعة زمن الاتحاديين في البلاد الى اعداء الدين 
الخنونة وأصبحت الاتباع بالشريعة والتمسك بالدين جرية تعاقب عليها واعدم كثير 
من المسلمين الملتزمين وقتلوا وقيل للاتباع بالشريعة والاحتراز عن المناهي تفرقة أي 
وصف الذين قاموا بالأمر بالمعروف بالموتورين ونحمد الله على ان تمجمات الاعداء 
قد قلت عن بلادنا اليوم وبزغت على وطننا العزيز همس الاسلام الساطع من جديد 
وظهرت اكاذيب المعادين وخياناهم للعيان واكتسبت حرية نشر العلوم الاسلامية 
الحقة وعلى كل مسلم ان يحمد الله حمدا كثيرا على نعمة الحرية هذه ويسعى ان 
يتعلم تعاليم الدين الحنيف المقدس الذي افدى اجدادنا في سبيل إعلائه الغالي 
والنفيس على ما هو عليه الفرقة الناحية فإن لم نلقن ابناءنا التعاليم الدينية ونعودهم 
على اتباع أحكام الشريعة الغراء فالأعداء المتربصون لهذا الدين والحمقى التابعون لهم 
سيتسلطون ثانية ويغررون أبناءنا وجميع شعوب أوروبا وامريكا على يمان بالبعث 


بعد الموت وبوحود الحنة والنار ومعابد النصارى ومعابد اليهود تمتلئ كل اسبوع 
وتفيض والمناهج الدينية محبورية التدريس في مدارسهم. 

الم يكن الواصف الأوروبيين والأمريكيين بذوي العقول والادراك والتقدمية 
وذوى الحضارات والمفتخر بتقليدهم في القيام بالكذب وشرب الخمر والميسر 
والفحشاء والزنا كاذبا ان لم يؤمن مثلهم وكابمانهم؟ نحن المسلمون نصف المسيحيين 
بالجهل والغباوة وبالتأخر وذلك لابماهم بصفة الوهية عيسى عليه السلام وفي امه 
مرمم ووضعوه موضع الوثن ويعبدونه وبذا فقد اشركوا وان نال الذين اتبعوا شريعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم في امور دنياهم النعم الالية وعاشوا في سعادة وطمأنينة 
فم سيد حلون النار الأبدية في الآخرة لعدم ابمافهم بهذا النبى العظيم وشريعته] 

وننقل أدناه مكتوبا للرسول صلى الله عليه وسلم مبينا كيف ينبغي ان يكون 
ال الما لح 

وها هو المكتوب الذي كتّبه نبينا صلى الله عليه وسلم خطابا لكافة المسلمين 
[مأحوذ نصا من البمجلد الأول ص: ٠١‏ من كتاب (مجموعة منشأة السلاطين)] : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله الى كافة الناس 


اجمعين رسوله بشيرا ونذيرا ومؤتمنا على وديعة الله في خلقه لثلا يكون للناس حجة 
بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما كتبه لاهل ملة النصارى ولمن تنحل دين 
النصرانية من مشارق الارض ومغاريها قريبها وبعيدها فصيحها وعجمها معروفها 
ومجهولها جحعل لهم عهدا فمن نكث العهد الذي فيه وحالفه الى غيره وتعدى ما امره 
كان لعهد الله ناكثا ولميثاقه ناقضا وبدينه مستهزئا وللعنته مستوجبا سلطانا كان ام 
غيره من المسلمين وان احتمي راهب او سايح في جبل او واد او مفازة او عمران او 
سهل او رمل او بيعة فانا اكون من ورائهم اذب عنهم من كل غيرة لهم بنفسي 
واعواني واهلي وملى واتباعي لانهم رعييّ واهل ذميّ وانا اعزل عنهم الاذى في 
المؤن الي يحمل اهل العهد من القيام بالخراج الا ما طابت له نفوسهم وليس عليهم 
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حبر ولا اكراه على شئع من ذلك ولا يغير اسقف من اسقفيته ولا راهب من 
رهبانيته ولا حبيس من صومعته ولا سايح من سياحته ولا يهدم بيت من بيوت 
كنائسهم وبيعهم ولا يدخحل شئ من مال كنائسهم ف بناء مساحد المسلمين ولا في 
بناء منازلهم فمن فعل شيئا من ذلك فقد نكث عهد الله وعهد رسوله ولا يحمل على 
الرهبان والاساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة وانا احفظ ذمتهم اينما كانوا من 
براو بحر في المشرق والمغرب والجنوب والشمال وهم في ذميٍ وميثاقي واماني من 
كل مكروه وكذلك من يتفرد بالعبادة في الحبال والمواضع المباركة لا يلزمهم ثما 
يزرعونه لا خراج ولا عشر ولا يشاطرون لكونه برسم افواههم ولا يعاونون عند 
ادراك العلة ولا يلزمون بخروج في حرب وقيام بجحبرية ولا من اصحاب الخراج وذوي 
الاموال والعقارات والتجارات مما هو اكثر من اثئن عشر درهما بالجملة في كل عام 
ولا يكلف احد منهم شططا ولا يجادلون الا بال هي احسن ويحفظوفم تحت جناح 
الرحمة يكف عنهم اذية المككروه حيث ما كانوا حيث ما حلوا وان صارت النصرانية 
عند المسلمين فعليها برضاها ويمكنها من الصلوة في بيعها ولا يحال بينها وبين هوى 
دينها ومن خان عهد الله واعتمد بالضد من ذلك فقد عصى ميثاقه ورسوله ويعاونوا 
على مرمة بيعهم ومواضعهم وتكون ذلك مقبولة لهم على دينهم وفعالهم بالعهد ولا 
يلزم احد منهم بنقل سلاح بل المسلمون يدموا عنهم ولا يخالفوا هذا العهد منه ابدا 
الى حين تقوم الساعة وتنقضى الدنيا. 

إن هذا التعهد قد حرر في اليوم الثالث من شهر محرم من الثاني للهجرة 
بالمسجد النبوي في المدينة المنورة بخط علي بن أبي طالب رضى الله عنه والتواقيع الي 
على التعهد ل: 


متهت رى ضيو انه ارسول: من لعلف روسل | ابويكن ين أن اقعانة 


عمر. بن القطاب»: عتتان ”بح .عفان على .ين أي :طالي» أبوهريرة): غبد: الله بق 


مسعودء عباس بن عبد المطلب» فضل بن العباس» زبير بن العوام» طلحة بن عبيد 


-55- 


الله سعد بن معاذء» سعد بن عبادة» ثابت بن قيس» زيد بن ثابت» حارث بن 


ثابت» عبد الله بن عمر, عمار بن ياسر [رضى الله عنهم أجمعين]. 

وها نرى بأن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمر معاملة الاحانب ثمن هم 
من غير ديننا منتهى الرفق والرأفة. 

ولنطلع على ما كتبه عمر رضى الله عنه أمانا لأهل ايليا المدعى هدمه وتخريبه 
رضى الله عنه لأربعة آلاف كنيسة فالمسيحيون يطلقون اسم ايليا على إلياس عليه 
السلام وكذلك يطلقون اسم ايليا على مدينة القدس. 

(إن هذه الرسالة رسالة أمن وامان اعطيت لأهالي ايليا من قبل أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه والىَ وجهت اليهم لبقائهم وحياتهم وكنائسهم ومعابدهم 
ولأطفالهم وابنائهم ولمرضاهم واصحّائهم وكذلك لسائر الملل والشعوب بحيث: 

هذا ما اعطى عبد الله امير المؤمنين اهل ايليا من الامان اعطاهم امانا لأنفسهم 
وأموالهم ولكنائسهم وصلبافهم وسقيمها وبرّيها وسائر ملتها أنه لا يسكن كنائسهم 
ولا هدم ولا ينقض منها ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا من شئ من اموالهم ولا 
يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا يسكن بايليا معهم احد من اليهود 
وعلى اهل ايليا ان يعطوا الحزية كما يعطى اهل المدائن وعليهم ان يخرجوا منها 
الرّوم والصوت فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حى يبلغوا مأمنهم ومن 
اقام منهم فهو آمن وعليه مثل اهل ايليا ان يسيّر بنفسه وماله مع الرّوم ويخلى بيعهم 
وصلبهم حي يبلغوا مأمنهم وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسول الله وذمّة 
الخلفاء وذمّة المؤمنين اذا اعطوا الذي من الحزية). 

التوقيع: 

عمر الفاروق 

الشهود: 


اد بي ارين 
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عمرو بن العاص 

عبد الرحمن بن عوف 

معاوية بن ابي سفيان 

لقد شرف سيدنا عمر رضى الله عنه الى القدس ورضى المسيحيون دفع الجزية 
وسلموا مفاتيح القدس الى سيدنا عمر وبما قد بحوا من ظلم وجور ومن اعباء الضرائب 
الثقيلة المفروضة عليهم من حكومتهم البيزنطية ومن تعذيبها لحم وأذائها وحفائها 
وأحسوا ف فئرة قصيرة العدالة والرأفة والرفق اخساسا :واضحا في المسلمين الذين كانوا 
يعدوهم اعداء لهم وعرفوا بأن الاسلام دين رحمة ورأفة واحسان ودين دعوة الى سعادة 
الدارين واحذوا يدخلون الاسلام زمرا وجماعات دون أدنى ترهيب او قسر. 

فإن دققنا الدليلين المذكورين نرى بأن المسلمين الحق وادلاء الدين الحق قد 
أبدوا مسامحة كبيرة تحاه الأديان الاخرى ولندع جانبا احبار المسيحيين واليهود على 
اعتناق الاسلام حيث لم يقوموا يما قط كما لم بمسوا بمحلات عباداقم بأى سوء بل 
على عكس ذلك فإنهم قاموا بمؤازرهم ومساعدقهم وح أنهم عمروا ورمموا 
كنائسهم ويبدوا الى الاذهان الم يكن من المسلمين من عامل المسيحيين معاملة سيئة؟ 
فنقول لعله ظهر المسئ الآ انهم قليلوا العدد جدا وممن يجهلون أوامر ديننا وهؤلاء قد 
تحركوا اتباعا لأنفسهم وعوقبوا من قبل المسلمين بالذات ولم يتبعهم اي مسلم عاقل 
عارف بأحكام الشريعة الاسلامية فإن هؤلاء الذين لا يحملون من الاسلام الا اسمها 
لم يؤذوا النصارى فقط وانما آذوا المسلمين أيضا وليس لتحركاقهم وأفعالهم أية علاقة 
بالاسلام والمسلمين وقال الله سبحانه وتعالى (انَ الِّينَ كَفَروًا وظَلَمِوًا لَمْ يَكُن الله 
يَغْفرَ لَهُمْ ولا لِيَهْديَهُمْ طَرِيقا * النساء: امير 

فإن دققت تفاسير القرآن الكريم يلاحظ بأن الله تعالى يأمرنا دوما وأبدا الرفق 
والرأفة والشفقة والتسامح والعفو في تعاملنا والصفح والعفو عمن اساء معاملتنا وان 
نكون مبتسمين بشوشين وامرنا الصبر في اماكن متعددة من القرآن الكريم والصدق 
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والصداقة في كافة الامور ووصى النبي عليه الصلاة والسلام الصلح والسلام 
بإستمرار وان تواريخ العالم على اعتراف بأنه صلى الله عليه وسلم تعامل بالرفق 
والشفقة والرحمة حب مع من عاداه. 

ونود ان نعلمكم بعدة من الامثلة على مدى حوف وفزع المسيحيين أول ما 
يزورون البلدان الاسلامية ودهشتهم عندما يتوصلون ويعرفون الحقيقة نتيجة تلقينهم 
وتخويفهم رجال الدين المسيحيين بأن الدين الاسلامي دين رهبة وحوف ووحشة 
والمقالة ادناه مقتبسة من مقالات مولفات المسيحيين يبهذا الخصوص واليكم ما جاء 
في كتاب (الرسائل من استانبول) المنشور عام ١‏ ١ه‏ ه. [18417 م.] لمدام 
جورجينا ماكس موللر ال عاشت قسطا من حياها في استانبول. 

وقد غلمونا وقتو بق المدارس باق الململيئق وتحرزين كاهزة ونعاطة الاتزالك 
منهم ظلوم غدار وهذا لا يمكنئى وصف مدى تألمي وفزعي وتأثري عندما علمت 
بتعيين ابي الموظف في الوزارة الخارحية بوظيفة في سفارتنا بإستانبول والحال بأن 


اجمل أيام عمري قضيتها في إستانبول وبعد ذلك قررنا أنا وزوحي البروفيسور موللر 
زيارة ابننا في إستانبول وكان زوجي رجلا معروفا في العالم ببحوثه التأريخية 
ووقائعها وانه لم يكن خائفا من الاتراك مثل ما كنت اخحاف أنا وكنت اتأهب 
للزيارة بقلق متفكرا كيف يا ترى تكون معاملة هؤلاء المسلمين المتوحشين (!) لنا؟ 
واعيزا وعئلنا اتعاتول وقد اق كه عاط اتقاتو ل اللميلة قدا تانيا لليف اث «العاتي 


احيّر قد بدت علينا عند تماسنا وتعاملنا مع المسلمين فشاهدنا بأفهم أناس في غاية 
اللطف والود وف غاية النبل والشّرف وفي غاية التحضر والرقي وتلاشت فينا 
التخوف عن الأخطار عند مرورنا من أزقة واسواق استانبول المزدحمة أو اثناء زيارتنا 
لجامع من الجوامع أو عند مشاهدتنا لأثر من آثار البيزنطينيين المتروكة هنا وهناك ولم 
نر الا الرفق واللطف والنبل من الذين صادفناهم وجرت تعاملنا معهم وتساهلوا معنا 


ولم يترك عليهم أي تأثير سئ كوننا من دين آخر وف أى وقت من الأوقات فإنّهم 
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يظهرون الإحترام لسائر الاديان الاخرى كدينهم الاسلامي وكم كنت أغضب 
وابغض من لقنونا تلقينا خاطئا بحقهم كلما أرى منهم هذا اللطف والنبل فَإنّهم لا 
ينفرون من سيدنا عيسى عليه السلام عكس ما علمونا بما بل يؤمنون بأنه نبي ولا 
يتدخلون في امور عباداتنا ولا يستهزؤن بها ويحترموننا كإنسان فهم لا يسيئون القول 
بحق ديننا في الوقت الذي نصفهم نحن المسيحيون بالملحدين التابعين بالشيطان. 

إن قول وإدعاء (لا تجتمع الحضارة والاسلام معا) ما هي الا نواة حقيقة قد 


ظهرت نتيجة مبالغة ونواة هذه الحقيقة هي من عدم قبول المسلمين وردّهم بعض 
العادات السيئة المضرة الغربية المظنونة بالحضارة وعدم توافقها مع عاداقم وعرفهم 
والتمسك با بصدق بينما اذا لوحظ بدقة وتأمل فسوف يظهر تفاهة هذه الامور 
ولا علاقة لها بالحضارة الحقيقية. 

إن الأمة التركية متمسكون بصدق بعاداتهم وبالخلق الاسلامية الحميدة الحسنة 
ويراعون في حياتهم اليومية العادات والاعراف والاخلاق الاسلامية الحميدة 
والسجايا الحسنة وحسب رأبي فإنّهم أحسن المسلمين وعندما قارنتهم يمن اعرفهم 
من المسلمين الايرانيين والمسلمين السعوديين فتحقق لي بأفهم أحسن المسلمين 
واخلصهم ويحس المرء بالبهجة والسرور عندما يرى الاتراك وهم يؤدون ما عليهم 
من الواحبات والوظائف الدينية الي حمل الاسلام عليهم برغبة وارادة ومن صميم 
قلويهم ويحس بالرغبة في التقرب اليهم اكثر فأكثر ويحصل له المحبة والحرمة تجاههم 
وبإمكانك رؤية الأهالي من عساكر وحمالون وح المتسولون وهم يؤدون الصلاة 
ساحدين في المساحد والأزقة والحدائق والاسواق بخشوع وتضرع رافعين ايديهم 
داعين منه تعالى وكل ذلك بعيد عن حب التظاهر والتصنع والمؤمن الحق يرجع الى 
عمله ووظيفته بعد عبادته الى لا تطول مدّتها والمسلم متبع تمام الاتباع بالأسس 
والقواعد الاخلاقية القرآنية وينبغي ان لا ننسى بأن أسس الاخلاق الحميدة 
والسجايا الطيبة دامت دون الافساد منذ ثلاثة عشر قرنا ونصف القرن واليوم قد 
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زالت كل هذه القيم من كثير من عواصم الدول الأوروبية فإن اظهار الاسلام كعدو 
للحضارة والمدنية ناتج عن جهل الأوروبيين بالأسس الأخلاقية المتينة الي وضعها 
محمّد عليه الصلاة والسلام والحال بأنهم يكادون لا يسمعون قول هذا النبي العظيم 
عليه الصلاة والسلام (ما أنا الا بشر مثلكم فإن بلغتكم شيئا من امر الله فخذوه 
ولكن ان قلت لكم شيئا من امر دنياكم فهو من عندي) إن العلوم الفنية قد تغيرت 
وتطورت كثيرا منذ زمن محمّد عليه السلام الى اليوم والدين يأمرنا تبديل ما عمل في 
تلك العهد حسب شروط يومنا فإن عمل كل ذلك حسب مقتضيات يومنا فلا 
يحصل أي خلل في الدين بل عكس ذلك فيتبين عصرية هذا الدين وتوافقه مع 
متطلبات العصر المشروعة. 

إن الاتراك قد راعوا منتهى اللطافة والرقة مع منتسبي الاديان الاخرى بحيث 
نرى اليوم بأن المسيحيين يعملون في كل شعبة من شعب ودواوين الدولة وفي مصانع 
الصناعات ومشاغل التكنيك وفي هذه الحالة لم لا نفرق العلوم الدينية من العلوم 


الفنية؟ ومع ما فيه ينبغي ان لا يغيب عن الاذهان بأن الامور الفنية قد تفرقت عن 


الامور الدينية فيما بعد في الغرب وتمكن بصعوبة بالغة ابعاد الرهبان لإستخدام الدين 
لأحل المنافع الدنيوية ولم يكن من السهل على المسيحيين رؤية اضرار جعل الدين آلة 
للمنافع الدنيوية نعم لم يجر تحريفات أو تغيبرات في الأوامر الإلهية ويلزم الإستمرار 
على -أسين العبادات والعادات والخلق الي أتى با الانبياء فمثلا انه اعلنت كنيسة 
اسكوجيا بأن العزف على آلة الاورغ اثم واعلنت بأنه (سيدخل النار كل من قبل 
الاورغ في كنيسته) وان قرار الكنيسة تدل على عدم صحة مزج هذه الآلة المستعملة 
في الاذواق الدنيوية بالامور الدينية وقد ظهر في العثمانيين مثلما ظهر في أوروبا 
جهلة عارضوا الإكتشافات والإاختراعات والمستحدثات من الفنون والصناعة 
والعادات وافتروا على الإسلام بردهم كل المستجدات الصناعية بدعوى أنها (عمل 
شيطاني) ولابد من تحرير المسلمين من هؤلاء الجهلة المفرطين واستطردت السيدة 


ا - 


حورجينا في مقالتها قائلة: 

ان الاوووفيك يمرن ياف الأتراك قره كر عدر ار اندر المصض 
والحكايات المروية عن جورهم وغدرهم تعود إلى القرون الوسطى ولنضع أيادينا 
على ضمائرنا ونعترف منصفين ألم يغدر الأوروبيون في القرون الوسطى؟ فبالنسبة لي 
أنا فأقول نحن الاوروبيون كنا غدارين في تلك القرون وإن صفائح تأريخنا مليئة 


بالظلم والتعذيب والخيانة بينما ورد في القرآن الكريم أوامر الرفق واللطف حى 
بأسرى الحروب وعدم الإضرار بالعرّ برحال الدين والشيوخ والنساء والأطفال أبدا 
فإن ظهر من القواد من لم يتبع بمذه الأوامر القرآنية فانهم من لم يقرؤه ولم يطلعوا 
عليه واحذوا علومهم الدينية من رحال دين جهلة وتكون من الانسب ترجمة القرآن 
الكريم وتفسيره الى مختلف اللغات الآ انب أظن أنه يلزم الوقت هذه العملية لأنه يعد 
من الاثم استعمال لغة غير العربية في الامور الدينية في كافة البلدان الاسلامية وقبل 
عدة سنوات قام مسلم في جامع من جوامع ولاية مدراس بالهند بقراءة عدة آيات 
بلغتهم الخاصة بدل العربية فتعرض للعن |لأنه لم يكن لبيان معن القرآن الكريم بل 
قراءته كقرآن] والقرآن الكريم كتاب حضارة ومدنية ومنطقية وان بعضا من 
المسلمين الذين يجهلون معناه أصبحوا العوبة بيد المفرطين المتعصبين وهم بحبرون على 
تقبل عقائدهم العجيبة وافكارهم وآرائهم والحال بأن العلماء الباحثين المدققين 
للقرآن الكريم يشاهدون مدى نفع وفائدة دينهم وان الآراء والافكار الخاطئة الي 
يراد تلقينها للمسلمين لا يوافق ما جاء في القرآن امحيد وان اقواله بصراحة بأنه ليس 
من دينين كالدين الاسلامي والدين النصراي موحد جميع خطوطهم الاساسية 
وهذين الدينين أشقاء بعضهما البعض كابئ أب واحد وملهمين من روح واحد) 
[ان السيدة امحررة ذه الرسالة قد افادت يذه العبارات وظنت هذه الظنون لكوفما 
قد بقت تحت تأثير إفتراءات الي سمعتها منذ طفولتها أما حقيقة الأمر فخلاف ذلك 
تماما فالقرآن الكريم قد ترجم الى لغات ش وفسرت الآ ان ظن هذه التراجم 
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والتفاسير (قرآنا) واداء العبادات مموجبها وقراءتها في الصلاة ممنوع]. 

ِنَ المقالة المذكورة اعلاه قد بانت واظهرت كثيرا من الحقائق والدين لم يمنع 
أبدا تفسير القرآن الكريم وايضاحه بلغات مختلفة ولكنه منع الترجمة والتفسير الى 
لغات اخحرى ممقاصد حائنة خحفية وآمال خائبة من قصد او غير قصد بل انه يمنع حىّ 
ترجمته الترجمة الحزيلة الفاسدة الخاطئة الى العربية وقال عليه الصلاة والسلام (من فسر 
القرآن برأيه فقد كفر) فيكون معان القرآن خاطتة اذا ما اعطى له معن كل حسب 
رأيه ويصدر معان مختلفة عن كل واحد واخذ الدين الاسلامي شكلا مبهما فاسدا 
كالمسيحية وقد اوضح النبي صلى الله عليه وسلم معان القرآن الكريم بكامله 
لأصحابه عليهم الرضوان وعلمهم المراد الالمي والاصحاب الكرام بلغوها للتابعين 
من بعدهم والتابعون دونوا هذه المعلومات في تصانيفهم ومؤلفاقم وهكذا تعددت 
الكتب الدينية ومن احدى أشهر التفاسير الفارسية تفسير (المواهب العلية) وان المعد 


المرحوم حسين واعظ الكاشفي (لمتوفي في هرات سنة ٠01١19‏ ه. 505١1[‏ م.]) قد 
كتب هذا التة لتفسر في مدينة هرات قبل ولادة هذه السيدة بعصور وقد بين السلاطين 


العثمانية وعلماؤه نفاسة وجودة هذا التفسير وترحم لى اللغة التركية ومى بتفسير 
(المواكب) وان الذي لعن في جامع ولاية مدراس بالهند ما هو إلا زنديق معاد يرمي 
الى إفساد الدين الاسلامي وما لعن الا لقيامه بتفسير وتأويل القرآن الكريم تأويلا 
خاطتا يبغى من ورائها الافساد ولاعنوه ما هم الآ علماء كبار من المعتبرين قد صنفوا 
كتبا باللغة الفارسية والهندية. 

ولنبحث الآن وندقق أفكار وآراء سيدة أحنبية اخعرى حول هذا الموضوع وان 
هذه الأسطر المدونة ادناه مقتبسة من كتاب (ودمطمده8 عطا ده فده از علو د19 ست 
وعشرون عاما في بوسفورس بإستانبول) لمدام دورينا.ل.نآفا (©00هء]2 ..آ ممقوط .وونا3) 


الانكليزية الى عاشت في استانبول ما بين ١84١‏ و907١.‏ 
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فإن المدام 2184108 أيضا تذكر لطف المسلمين أيضا كسابقتها ورقتهم في 


التعامل مع منتسبي الاديان الاخرى وبعد ذلك تتطرق الى بعض من النقاط الي تراها 
في الاسلام وتشكو منها حسب رأيها ولنطلع معا على ما قاها: 

(يقال بأن هناك مراسيم دينية بإسم مآتم محرم وبالرغم من مكون في مدينة 
اسغانتول لكل :هذه السنوات الآ 'انى- لم اتوسل لمشاهدة هذه المزاشي لآن الذين 
شاهدوها وصفوا هذه المشاهد الاسلامية المفجعة بأها في منتهى الوحشية فالناس 
يأتون المككان وهم نصف عراة يتصايحون ب(يا حسن يا حسين) ويضربون ظهورهم 
بالسلاسل الموجحودة لديهم بشدة بالغة ويسيل من أجسادهم الدماء). 

وتستطرد المدام 278813718 القول بصدد مراسم الطريقة الرفاعية الي اشتركت 
فيها معارفها: (ان الدراويش (الرفاعيين) الداعين العراة حي لظهورهم متراصين 
بصفوف ويتشهدون بصوت عال مرتفع وفي الوقت نفسه يترنحون الى الأمام والى 
الخلف ُدوء وبعد ذلك يعجلون الأمر شيئا فشيئا ويصدرون اصواتا مخيفة من ناحية 
ويصدر منهم صيحات كأفم في وحد أو في نوبة صرع ويتواثبون هنا وهناك كمن 
فقد صوابه ويغمسون السيوف والسكاكين في انحاء من احسادهم وفيهم من غرق 
في الدماء والتوى ف الأرض وفي هذه الحالة فإن الامهات التركيات اللواتي اعتقدن 
بأنهم قد بلغوا حالة مباركة وقدسية تضعن اولادهن المرضى تحت اقدامهم ليشفوا من 
امراضهم لأنمن على اعتقاد بأن هؤلاء الرفاعيين وهم في هذه الحالة اذا ما داسوا 
بأقدامهم الاطفال المرضى فيشفون من جميع العلل والأمراض وان على ظن بأن 
هؤلاء الأطفال الصغار سيموتون تحت اقدام هؤلاء الرحال المتوحشين وبذلك 
سينجون من جميع العلل والأمراض يا للعجب كيف يصدقون لمثل هذه الامور؟ وان 
صيحات هؤلاء الرفاعيين في تكاياهم وروائح الثوم والأنفاس الي عمت هذه 
البنايات لمقززة لنفوس داعليها ونقول بأن معارفي المشتركين المشاهدين لمذه المشاهد 
قالوا (بأن هذه المشاهد وهذه الحركات قد فكرنا بظلمة القرون الوسطى حيث ل نر 


هذه الحياة البدائية في اي مكان من العالم وقد اثر في نفوسنا هذه المناظر المخيفة 
المدهشة تأثيرا سيئا). 

والآن لندقق قليلا هاتين المقالتين فإن المدام موللر محقة في مقالتها فإنُْها قد 
بحثت الدين الاسلامي بحثا لا بأس بما أما المدام 284098 فإِنّها احطأت تمام الخطأ 
بإعتقادها بأن مراسيم محرم الذي ابتدعه بعض من الجهلة وكذلك مراسيم ذكر الرفاعيين 
اللذين لا علاقة هما بالاسلام وظنها كوفهما من اسس الدين الاسلامي وقرارها بأن 


هذا الدين دين وحشة وبدائية اذ ان مراسيم الرفاعية قد احدثت من قبل جهلة دين 


بعد السيد احمد الرفاعي رحمة الله تعالى عليه (المتوئي في لاه ه. ١١81[‏ م.] في 


مصر) ومع بقائها في بلد اسلامي لسنوات طويلة فعدم ملاحظتها لمئات من دروس 
فنية ودينية تدرس في المدارس لثئات الآلاف من المسلمين وهم يتوضؤن بنظافة 
ويتنظفون ظاهرا وباطنا ويصلون في حشوع وخحضوع وتصديقها مما معت ودون ان 
تدقق وتبحث عن حقيقة الموضوع وقيامها بالتحقير ومما يسئ الى الاسلام ما هي الا 
عمل خخاطئ مثل ما يقوم يما كثير من الأوروبيين وما السائق لذلك الآ تعصب 
المسيحية وعداوهًا للاسلام. 

إن ترجمة القرآن الكريم الى اقترحتها المدام جورجينا موللر وعدم جعله آلة 
وذريعة لمنافع دنيوية قد احريت من قبل علماء الدين الحق ومن قبل الحكومات 
التابعة لهم والمراسيم الدينية المراد ابتداعها واستحداثها في الدين من قبل الفرق الاثنين 
والسبعين الفاسدة المضلة الواردة في الحديث النبوي الشريف ودعاة التفرقة الذين 
ينوون هدم وتخريب الاسلام من الصميم قد ابعدت عن الدين بفضل كتب علماء 
الاسلام من اهل السنة رحمة الله تعالى عليهم اجمعين وهؤلاء العلماء الاعلام قد بينوا 
واوضحوا للعالم كافة بأن مراسيم امحرم وما ابتدعوه المتشيخون الرفاعيون لا علاقة 
هما بالدين الاسلامي لا من قريب ولا من بعيد وحن انها منعت من الحكومات 


الاسلامية وبينت حرمة هذه المراسيم قٍِ (الفتاوى الحديثية) لابن حجر المكي وقي 
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أواخر المكتوب السادس والستين بعد المائتين من (المكتوبات الربانية) وفي (الحديقة) 
للنابلسي وف (البريقة) للحادمي. 

إن العبادة في الاسلام لا يعن الطرب والموسيقى أو السحر واجراء الشعوذة 
والعربدة اذ يقول العالم الحبر فضيلة احمد ابن كمال رحمه الله تعالى المتوئي عام 414٠‏ 
ه. ١584[‏ م.] من شيوخ الاسلام في العثمانيين في رسالة (المنيرة) فأول ما يجب 
على الشيخ والمريد هو إتباع الشريعة والمراد من الشريعة ما امره الله تعالى به ورسوله 
صلى الله عليه وسلم وما فى الله تعالى عنه ورسوله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
(لو رأيعم احدا يطبر في المهواء وبمشي في البحر أو يأكل النار فصدر عنه شئ يخالف 
الشرع فأدعى لنفسه الكرامة فاعلموا أنه كان ساحرا كذابا ضالا مضلا فالشرائع 
الحقة الي أبلغها علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى دين مطابق للعقل السليم خال 
عن الخرافات والاساطير ومصدر الشرائع هو القرآن الكريم وفيه تبين العبادة لله تعالى 
لا غيره وبينت أشكال هذه العبادات منه تعالى فإنها أى العبادات على احسن وجه 
واوقرها واصحها واوفق شكل عبودية لله تعالى وفيه بيان بأن المسلمين جميعا 
مساوون عنده اذ لا فضل لمسلم على مسلم الآ بالعلم والتقوى والمراد من التقوى 
محافظة النفس عن المضار الاخروية وورد في القرآن الكريم قوله جل سلطانه (انَ 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقيَكُمْ * الحجرات: 18) ولم يحتو القرآن الكريم على أية اشارة 
للشدة والعنف لاجبار الناس على الاسلام بل منع ذلك والجهاد انما يحرى لتبليغ 
الاسلام والايمان ولا يجرى للاحبار بالإبمان وقد ورد اوامر كثيرة في القرآن الكريم 
توحي الرحمة والشفقة والرأفة بالناس على الدوام ومن لم يهتم يذه الاوامر لا علاقة 
وله إرقاظ له بالدين الاسلاص: 


ولم يزل قسم من اوامر الله باقية في الكتاب المقدس ح الآن وان هذه 
الأقسام ترصق الك والراوةكعياءقى القراة اخيد وان علماننا يسفيرن ران هله 


الاحزاء الموافقة بالشريعة الاسلامية الواردة في التوراة والانحيل بأما من الله ومن 
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كلامه سبحانه وتعالى حيث النصرانية في اساسها دين تدعو الى (التوحيد) وفكرة 
التثليث فيهم ناحم عن التفسير الفاسد لليهود وفعالياتهم الحدامة الحادفة لافساد 
النصرانية اذ ان سيدنا عيسى عليه السلام يقول (اذا صفعك على خدك الايمن فأدر 
له حدك الأيسر) ودعى بالصلاح لمن ظلمه وآذاه ب(اللَهمّ اغفر هم ذنويهم لانهم 
يجهلون ما يعملون) فحسن ما دام الآيتين يبحثان ويدعيان الرحمة والرأفة ومبنيان 
على أسس الصبر وحسن الظن فلم حصل بينهما هذا القدر من النفور والغدر؟ انما 
قام بكل هذا الغدر وهذا الظلم المسيحيون فقط واعترفوا هم بذلك بأنفسهم. 

إن الواقعات والحوادث المخيفة المذكورة اعلاه قد اقتبست من مصنفات وآثار 
الرهبان المسيحيين ومؤرخيهم فإن كنا قد اقتبسناها من مصنفات علماء الاسلام 
لحصلت الشك والريبة فكم دام واستمر هذه الوحشة والظلم بحاه المسلمين؟ فلنظهر 
هذا الجانب مدة استمرار محاكم انكيزسيون من مصادر أجنبية ومحاكم انكيزسيون 
دام ستة عصور من 8لاه ه. ١١87[‏ م.] حي ١١١١‏ ه. [09 ١8١‏ م.] 
وذلك حسبما جاء في مصادر أوروبية وان هذه المحاكم المخيفة المشكلة في ايطاليا 
واسبانيا وفرنسا قد قتلت بغير حق ما لا يحصى من الرجال بدعوى الدين أو من 
احل المنافع الشخصية للرهبان أو لطرحهم أفكارا وآراء جديدة أو احرقوا أحياء أو 
ابيدوا بطرق شتى. 

وقد اهمل اليهود والمسلمون في اروقة هذه المحاكم لمدد طويلة لكي يهلكوا 
ويبيدوا تماما وان ملك اسبانيا فرديناند الخامس الذي (مات عام 97١‏ ه. 
١5١1١[‏ م.]) جعل هذه المحاكم تعدم إبنه قال مفتخرا (لى يبق في اسبانيا بعد اليوم 
لا مسلم ولا ملحد) وان هدف محاكم انكيزسيون ليس محو من هم من الاديان 
الاخعرى فحسب وانما تمدف ازالة وامحاء كل ذي ثقافة وعلم وكانت تعد 
الاكتشافات والاختراعات الفنية الي انتجها العلم ذنبا واثما. 

فقد سيق غاليلو لحذه المحاكم لقوله بأن الأرض كروية وتدور حول نفسها 


و 


كما تعلمها من المسلمين ونقلها الى الأوروبيين ولم يتمكن من النجاة من مخالب هذه 
امحاكم الا بعد اعلانه رسحميا عن تراجعه من كلامه وكانت هذه المحاكم تدار من قبل 


الرهبان وكافة المعاملات الرمية تحرى بسرية تامة واجتماعات هيئة المحكمة تحري في 
احتماعات مغلقة وتلك المحاكم لطخة سوداء في تأيرخ البشرية وأمر مخجل فاضح 
للمسيحية ولقد ألغى في ١١7١‏ ه. ١807[‏ م.] نابليون بونابارت هذه المحاكم 


من اسبانيا بصعوبة بالغة وبعد سقوط نابليون أعادت هذه المحاكم نشاطاهها ثانية الآ 


ان هذه الوحشة قد دفنت في مزبلة التأريخ في ١5ه.‏ ه. ١8*4[‏ م.] فإن لم 
يكن يعرف اعداد الذين اعدموا وقتلوا من قبل هذه المحاكم المتعددة فلا بد بأن 
الاعداد تعدت الملايين لأننا اذا علمنا بأن محكمة صغيرة في اسبانيا قد حكمت .كوت 
واعدام ثمان وعشرين الفا فبالامكان التصور باعداد ا محكومين بالاعدام من قبل هذه 
المحاكم الكثيرة العدد المنتشرة في كافة ارحاء أوروبا فان المرحوم اسحاق الخربوطي قد 
قام ببيان حسابي حول ما اقترفه المسيحيون تحاه المسلمين واليهود وما اقترفه الكاثوليك 
تحاه البروتستان والبروتستان بحاه الكاثوليك من قتل وتحاوزات ومظالم بإسم (الدين) 
في كتابه (ضياء القلوب) جاء فيه انه قد ورد في كتب النصارى المؤرحين بأنه قد 
قتل ما لا يقل عن الخمس والعشرين مليونا من الناس أثناء الحروب الصليبية زمن 
الامبراطور [نامهءط وزوجته الامبراطورة 76000:8 ف مذبحة (امحاء وافناء كل ما 
هو غير مسيحي) وف الاعدامات الجماعية بأمر من البابا كريكوريوس السبع 
(دناتردعء©) وق القتل الجماعي في القرن الرابع عشر لتنصير الناس وف قتل المسلمين 
وقتل اليهود الموحودين في الاندلس وفي المذابح والجنايات الي جرت في احياء 
ذكرى سانت بارتلمي وبعد ذلك عملية امحاء وافناء البروتستان في ايرلندا وفي مذبحة 
وقتل الكاثوليك بأمر من ملكة انكلترا اليزبيت وف عمليات وحشية اخرى كثيرة. 
فإن اضيفت عدد ما قتل أثناء المذابح الروسية في ١7١‏ ه. [*1910 م.] 


في اواسط آسيا واثناء الفوضى [الشيوعية [ عام ١91١1‏ وما بعدها وفي كافة أرجاء 


ل 


العام بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة القتل الجماعي الي جرت من قبل الروس 
اثناء احتلاللهم أفغانستان عام ١14.05‏ ه. ١985[‏ م.] وكذا قتل المسلمون في 
يوغوسلافيا من قبل الصرب الاورثودوكس فسيزداد العدد اكثر فاكثر والحاصل مما 
ذكر اعلاه هذه الحقائق: 

-١‏ لم يكن الدين الاسلامي دين وحشة في أى عهد من العهود وما تجحاوز 
المسلمون على النصارى بقصد افنائهم قط بل عكس ذلك فقد وقع ان حماهم عند 
الحاجحة. 

؟- ولقاء هذا فقد حرض المسيحيون بعضهم البعض على المسلمين وعلى 
اليهود وعلى من هم من مذاهب مختلفة من دينهم وأتبعوهم ,عظالم مختلفة وفعلوا م 
كل ما هو قبيح ووحشة محولين دين سيدنا عيسى عليه السلام الى دين وحشة. 

فالقائمون بكل هذه الأفعال المنكرة ومدبريها لا هم لهم غير منافعهم 
الشخصية أو الظائّين فعلها لفائدة بلادهم أو الاوباش اللاهثين وراء الغنائم والنهب 
أو ينطلقون بدافع الحقد والكراهية والبغضاء وحلاصة القول بأن أفعالهم المنفورة هذه 
تؤدى لأسباب ليست لما أية علاقة بالدين أو أنهم قد آذوا واماتوا المعصومين من 
الخلق محرد احبارهم على قبول دينهم. 

وما الدين الا سبل أمر الله كما ورضى وهي تأمر الخلق الحسنة للخلق وهي 
رحمة ومحبة واطاعة اولى الأمر منا وتعظيمهم والرأفة بالصغار ومؤداة بالانسانية الى 
طريق الصواب المستقيم واستخدام الدين من احل المنافع الدنيوية أو لأغراض دنيئة 
مضرة وتحريض قسم من الجهلة على الظلم والعدوان تحت اسم الدين هي من اعظم 
الآثام وما اكثر ما جاء ذم وتقبيح هذه الناحية ف القرآن الكريم من الله الغفور 
الرحيم فهل البابا وهل الكاردينال الذي يحرض الناس ويجمعهم لقتل المسلمين خلافا 
لأوامر كتابه المقدس يعد من رجال الدين؟ فما علاقة المفرطين المتجاوزين المتباكين 
على الاسلام الذين يحرضون المسلمين ضد ملوكهم وامرائهم بالدين؟ ونحمد الله 
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على قلة الجهلة والحمقى اللاهثين وراء هؤلاء المفرطين المتعصبين مدعي الدين والفن 
اليوم ولقد تعلمت الشبيبة المسيحية والشبيبة المسلمة علوم دين بعضهم البعض ويزور 
كل واحد منهم بلد الآخر بيسر وسهولة بفضل الوسائط الحديثة المتطورة ويتعرف 
بعضهم البعض ويتفاهمون وبذا يتأكد للمسيحيين عدم صحة الادعاء بأن الاسلام 
دين وحشة ويفهم حينئذ بأن مصدر ومنبع أصل واساس الدينين واحدة. 

وإِنْ كثيرا من النصارى اليوم في تحجل وتأثر بالمظالم المسيحية الجارية في التأريخ 
وتيقنوا بأن المسلمين الحقيقيين أناس متحضرين وذووا خلق حسنة طيبة والدين 


في مقاصد بسيطة عادية ويسعى لخذل من خذل الاديان من الشيوعيين واعداء الدين 
ولنيل الشعوب المغلوبة على امرها الي تئن نحت ظلمهم وتعذييبهم الى حرياهم 
وحقوقهم الإنسانية والله ندعو ان يهدنا الحداية وشرفنا بالاسلام الذي هو الدين الحق 
الذي ارتضى به بقوله تعالى في القرآن امحيد (وَمَنْ يَبْمَْ غَيْرَ الامئلآم ديئا فَلَنْ يُقبل 
مِنْهُ * آل عمران: 865) ووفقنا الله وإِيّاهم لمتابعة الدين الاسلامي الحنيف آمين. 
مد 
ةلسو همل 

لقد ورد بحق الاسلام والمسلمين في مؤلفات الغربيين وفي مذكرات سياحهم 
بأن اكثر المسلمين في غاية الجهل وح أنه ليس من بين شعوب آسيا وأفريقيا من 
إِتُصل بهم يعرف القراءة والكتابة وأنه ليس من بينهم أحد برز في ميادين التحضر 
والفن ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وحن انه ظهر من بين المسيحيين من 
ادعى بأن الاسلام سد مانع للرقي والتقدم وان بعضا منهم يعزو سبب عدم دخول 
المسلمين الدين النصرانية بالرغم من المساعي اللمبذولة من قبل المبشرين وعدم 
أدراكهم عظم الدين المسيحي الى جهلهم. 
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إن تصفحنا صفحات التأريخ نرى الأمر عكس ما ادعه المسيحيون تماما لأن 
الاسلام يثئ العلم دوما ويرغب المسلمين ويشوقهم على تعلم وتحصيل العلم اذ ورد 
في الآية التاسعة من سورة زمر (قَل هَل يَسْتَوى الْذينَ يَعْلَموْنَ والّذِينَ لا يَعْلَمِوْنَ أما 
الرسول فيأمرنا ب (اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم 
إن الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضًا بما يطلب)(اطلبوا العلم من المهد الى اللحد) 

فساوى الاسلام العلم بالعبادة ووازى مداد العلماء بدم الشهداء وان عدم 
قبول المسلمين الدين النصرانية فناحم عن كون الاسلام اكثر منطقية من المسيحية 
واكثر صحة واستقامة منها وقد قمنا ببيان مدى أهمية العلم والفن في الاسلام في كتابنا 
هذا فالاسلام ليس بدين رجعية بل بالعكس انه دين يأمر بالتعقيب المستمر لكل ما هو 
جديد واكتشاف كل ما هو حديث والتطلع الى الأمام دائما ولهذا فإنه اولى للعلماء 
اهمية عظمى منذ ظهوره واحريت تحارب علمية وفنية وتكنيكية كثيرة وبلغ المسلمون 
العرب الى ذروة التقدم والرقي في الطب والكيمياء والفلك والجحغرافية والتأريخ 
والأدب والرياضيات والحندسة وفن العمارة وكذا في الخلق والسجايا الحسنة وعلوم 
الحياة الاحتماعية الي هي أساس كل ما ذكر ففيهم اليوم كذلك علمآء فضلاء 
وقضاة ومتخصصون واساتذة يذكرون بالخير واصبحوا اساتذة العالم ورواد الحضارة 
وتعلم الأوروبيون الذين كانوا نصف وحوش ذلك الوقت العلوم الفنية من الجامعات 
الاسلامية وحت ان البابا سلفستر قد استحصل العلوم ودرس في جامعة الاندلس وان 


كلمة (دنسهح) بلغات الأوروبيين مشتقة من كلمة (الكيمياء) وكلمة (ورطمعاه) 
مشتقة من كلمة (الجحبر) لأن هذه العلوم اكتشفها العرب وعلموها على العالم. 

إِنْ أول ما اكتشف كروية الأرض ودورانها هم المسلمون اذ قاموا بقياس خط 
الطول للكرة الأرضية في صحراء سنجار - قرب ولاية الموصل - وحصلوا على 
الأرقام المعول عليها حاليا والمسلمون العرب قاموا بترجمة كتب فلاسفة اليونان 


القدماء والرومان ال منعها رهبان وكهنة القرون الوسطى المتعصبون الجهلة وبذلك 
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منعوا الكتب المذكورة من التلف والضياع ويسلم المسيحيون المنصفون اليوم بأن 
النهضة الأوروبية (عودة العلوم القيمة القديمة) قد بدأت في الاوائل في بلاد العرب 
عوك العا سين والبست ةق إبطايا وكاتعتاقة قن النيفنة رهن طرية جذا الا انه 
للأسف الشديد بأن مهمة هذا الرقي والتقدم قد أبطأت وتوقفت منذ القرن السابع 


عشر ومن الأسباب المؤدية لهذه الكارثة وهذه النكبة ومنعت تعقيب الاكتشافات 
والاختراعات المساعي الماسونية والسياسة اليهودية ورجال الدين الجهلة المفرطين 
المغررين بمؤ لاء الخونة القائلين (كل ما يأتي به ا مسيحيون حرام على ا مسلمين اتيانه 
ومن يعمل ويتقبل ذلك ويأتي مثله من ا مسلمين فقد كفر) و كان العثمانيون اكبر 
رؤاد في بحالات العلم للمسلمين في أيامهم الأخيرة فالعالم المسيحي قاطبة أخذوا 
موقف التعرض والتهجم سياسيا كانت ام عسكريا لتنحية هذه الدولة الاسلامية 
العظيمة عن ركب الكشوفات والاختراعات فمن ناحية هيئت الحملات العسكرية 
الصليبية ومن ناحية المساعي والتخريبات المبذولة من رجال الدين المبتدعين الذين 
احدثهم الصليبيون وبذا قد تسببوا لمنع ريادة العثمانيين في هذا البحال وتعرض الاتراك 
لأضرار بليغة حجدا بتهجمات وتخريبات الاعداء سواء كانت من الداحل أو من 
الخارج ولح ينتجوا الأسلحة الفتاكة القوية وما استفادوا من المصادر والمنابع الغنية 
لبلادهم حق استفادة واجبروا على تخلي زمام امورهم في التجارة والصناعة الى 
أيادي الأحانب وافتقروا. 

إنه سبيحدث كل يوم في دنيانا كثيرا من المستجدات وعلينا متابعة وتعقيب 
وتعلم وتعليم هذه المستحدثات والاختراعات بإستمرار ولم ينحصر ما علينا في 
بحالات الصناعة والتكنيك فقط بل علينا التحلي كما كان عليه جدودنا من الخلق 
الحسنة الحميدة والعمل على تنشئة شبابنا وأولادنا على الابمان والخلق الحسنة 
ولنسرد هنا مثالا على الموضوع: 


إن الأتراك كانوا حائزين على أرقام قياسية بالمصارعة في العالم وحقيقة الأمر 
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كان كذلك فإفهم كانوا يحتلون المرتبة الأولى دون منازع على مر السنوات والحال 
بأنهم لم يسجلوا أية بطولة تذكر في الآونة الأحيرة لم ذلك؟ لأن الأوروبيين ما كانوا 
يعرفون هذا النوع من فن الرياضة البدنية وتعلموها منا نحن الاتراك غير انهم قد 
تعلموا التقنية الخاصة بالمصارعة واضافوا فيها من المستجدات السرعة وفنون جديدة 
والتكنيك الفنية أما نحن فمصرون على التقنية القديمة في المصارعة وح نجهل الفن 
القدم أيضا ولم ندقق ونبحث الفنون الجديدة في هذه الساحة الى الآن ولح نبد الرغبة 
في تعلم فن المصارعة من المدربين الأحانب وهم يغلبون مصارعينا بش الفنون الي 
ابتدعوها وهكذا يتحتم علينا تعلم امور الدنيا ثمن يعرفها أحسن منا والاستفادة منهم 
ومن ظن علمه بكل أمر وعمل اما قليل العلم احمق واما مضطرب مريض النفس. 
إن الاسلام قد فرق بين علمي الدين والدنيا فإنه قد منع بشدة أدن تغير 
وتبدل وتحدد في العلوم الدينية والخلق الاسلامية وفي العبادات وأما في الامور الدنيوية 
من فنون وتقنية فأمرنا القيام .مختلف التغييرات والتبديلات من اجل الوصول الى 
الأحسن والأوفق وتعلم جميع المخترعات والاكتشافات الجحارية في دنيانا أما المستولين 
على زمام الحكم في العثمانيين ممن ادعوا بالمثقفين قد عملوا عكس هذه الاوامر 
الاسلامية تماما فد قاموا بالتبديل والتغيير في احكام الدين وهدم وتخريب اساسه 
اتباعا بالماسونيين ولا يرون ركب الحضارة الأوروبية وتقدمها في الفن والتقنية 
والتكنلوحيا والاكتشافات الحديثة وح ان هؤلاء الماسونيين قد استشهدوا سلاطين 
الترك الساعين الى التقدم بالبلد صناعيا وتكنلوجيا وبحثوا التقدم والرقى في الاصلاح 
في الدين وثي التفرقة بدل البحث في التكنيك ومن احير استمرار الطعن بتزاهة العلوم 
الدذينية: الم الشوات" الأخيرة عن رن ١الأحراب.‏ السياسية ونشأ متياسيون: مارقون 
وصفوا الصادقين من المسلمين الذين لا دخل ولا شأن لهم بالسياسة كفرة ونحمد الله 
الذي بعث لهذه الامة النبيلة الأصيلة المنساقة الى الحاوية من قبل هؤلاء المارقين من 


استطاع ان يوقفهم عند حدهم وال لكنا قد حرمنا من ديننا الحنيف المبارك ولفقدنا 


-549- 


وطننا الحبيب ولوقعنا في مخالب الشيوعية الحمراء ونشكر الله على ما انعم علينا. 
هنالك تسعة عشر جامعة في تركيا ١5/(‏ م.) تزود الشبيبة المسلمة بالعلوم 
والفنون الدنيوية لتهيئتهم ريادة العالم الاسلامي والطلاب الوافدين الى هذه الجامعات 
سنة ١187-1١9١‏ قد بلغت عدة آلاف ولنقدم اليكم مقالة نشرت لأوروب 
منصف بصدد الفعاليات الفنية الجارية في الأقطار الإسلامية وكاتب المقالة فرنسي 
بإسم جون فرريرا والمقالة نشرت بي العدد الرابع والعشرين والسبعمائة من بجحلة 


(عؤلا أه عممعك8) في شهر كانون الثاني ١‏ بعنوان (جامعات النفط) اذ يقول قِ 


(إن محمّدا صلى الله عليه وسلم قد توق بين يدي زوجته عائشة رضى الله 


عنها سنة 577 في المدينة والمسلمون قد وسعوا أراضيهم وبقاعهم في السنوات 
المتعاقبة لوفاته صلى الله عليه وسلم منطلقين من اماكنهم المسماة اليوم بالعربية 
السعودية واسسوا امبراطورية اسلامية واسعة حدا تبدأ من المحيط الأطلسي الى فر 
آمور ومع كون المسلمين أشداء اقوياء صابرين فإنّهم رحماء بأهل البلد عند 
استيلائهم عليها وفوزهم الحرب وأنشؤا حضارة عريقة بحيث يجهل الكثير منا 
عظمها حت اليوم في الأماكن الى مروا منها والجامعات الاسلامية الواسعة الانتشار 
الموسسة من بغداد الى قرطبة قامت بتجديد الحضارات القديمة الى حاول الأوروبيون 
المفتقرون الى العلم والمعرفة تلك العهود ازالتها عن الوجود والمسلمون المترجمون 
كتب ومؤلفات بطليموس وا وكليد وآرجيمد قاموا بنقل مصنفات الفنيين من المنود 
الى لغاتهم وبحثوها كذلك ونشروها على العالم كافة وكم كان حيرة ودهشة الحيئة 
الموفدة من قبل هارون الرشيد الى القصر (عمعتص]ءامتدط ءلء1اءمدط-2.آ-ءنه) عظيمة 
لأول مرة ف القرن الثامن حينما شاهدوا قلة العلم في منتسببي السرايا وجهل الكثير 
منهم القراءة والكتابة وقد علّم المسلمون الأوروبيون في البداية الارقام والصفر في 
القرن التاسع وفي الواقع ان رقم (الصفر) قد وجدت من قبل الهنود في البداية الآ ان 


الناقل للأوروبيين هم المسلمون وهكذا فإن معلم الأوروبيين علم المثلثات جميعها هم 
المسلمون كذلك وفي البداية علموهم الجيب والتجيب وبعدها تعلموا جميع علم 
المثلثات من الجامعات الاسلامية وائما كانت تدرس كافة العلوم من فنون واكتشافات 
تكنيكية في العالم في الجامعات الاسلامية من العصر التاسع الى العصر الثاني عشر. 

[قد ظهر في العثمانيين عدد لا يحصى من رجالات العلم والفن وان آثارهم 
العمرانية ومصنفاتهم العلمية والفنية لدليل مقنع على خدماتهم الجليلة في البلوغ الى 
التطور والحضارة في يومنا ومن هذه الآثار القيمة من المصنفات انحيرة للعقول هي 
كتاب في الجغرافية باسم (اعلام العباد) وكتب في عالم الفلك بإسم (تسهيل الميقات 
في علم الأوقات) و(تيسير الكواكب) و(كفاية الوقت في ربع الدائرة) لفضيلة مؤقت 
مسجد السلطان ياووز سليم رحمة الله عليه ورئيس المنجمين المرحوم مصطفى بن 
علي المتوي عام 51/9 ه. ١51١[‏ م.] وجاء في كتاب (كفاية الوقت لمعرفة 
الدائر) للمرحوم عبد العزيز وفائي المتوفي 104 ه. [573 ١‏ م.] معلومات فلكية 
تبححك فق يومنا هذا], 

اما فيما يتعلق .مؤلفات وكتب تخص الطب المصنف من قبل قدماء اليونان فلم 
يبق لدينا اليوم تماذج منها لحرقها واتلافها من قبل المسيحيين الذين كانوا جهلة لا 
يفقهون شيئا في القرون الوسطى وقد قام البغدادي حسين بن ذو الحق (عهاه1) 
بترجمة بعض الأحزاء الباقية من عملية الحرق والتلف دون رحمة الى العربية كما 
ترحم هذا الحكيم المعروف آثار ومصنفات افلاطون وارسطو. 

قد قام محمد بن موسى الخوارزمي احد الاخوة الثلاث المختصين في علوم 
الحساب والحندسة وعلوم الفلك الذين نشأوا في بغداد عهد الخليفة مأمون بقياس 
ارتفاع الشمس وطول خط الاستواء في الكرة الأرضية وصنع آلة الاسطرلاب [ربع 
الدائرة] المعينة لأوقات الصلاة وترجم كتابي علم الجبر الى الانكليزية والاسطرلاب 
الى اللاتينية وتوفي عام 7 ه. [8417 م.]. 


داآؤوه” - 


إن الفلكيين المسلمين قد دحضوا نظرية الأوروبيين القائلة ب(إنبساط الأرض 
كالطبق [الصينية] فإن استمرت: سفينة على مجراها في البحر فستسقط الى الأسفل 
السحيق) بأثباهم كروية الأرض وافلحوا بنجاح في قياسهم محيط الأرض قياسا صحيحا 
ومن المؤسف بأن الدولة العباسية المعلمة للأوروبيين الشئ الكثير من الحضارة والعلم 
والمهيئة لهم النهضة الصناعية بدأت بالإضمحلال والإنقراض شيئا فشيئا وإستولى 
المغول على بغداد عام 555 ه. ١١58|‏ م.] ودمروا واحرقوا وهكذا قد زالت 
وإنقرضت الحضارة العظيمة الاسلامية عن الوحود ولنسأل الآن ما الحالة والوضع 
الحالي يا ترى؟ هل يتوقع ويؤمل النهضة في الحضارة الاسلامية من جحديد؟ 

كان المسلمون في القرون الوسطى يحصلون على الذهب والبهارات واعواد 
البخور (العود والعطور والاعشاب العطرة وما شابه ذلك) ويصدرون قسما منها الى 
أوروبا [كما كانت في زمن سليمان عليه السلام] فالبترول [الذهب الاسود] قد 
احتل محل تلك المواد اليوم هل المسلمون سيفلحون في اعادة تأسيس امبراطوريتهم 
الي كانت عظيمة عظم الامبراطوريات المؤسسة من قبل الاسكندر الاكبر (المتوفي 
سنة 757 ق.م.) أو من قبل نابليون من جديد؟ إن العرب اليوم اغنياء بفضل 
البترول المستخرج من باطن الأرض وهم في محاولة وسعي للتقوية مستفيدين من هذه 
النعمة وقد أدلى سيادة الاستاذ محمّد الشمالي مدير الابحاث المركزية - الكويت - 
هذه التصريحات حول ما يتوجب هذا الصدد (علينا قبل كل شئ التقدم في محالي 
العلم والصناعة ولهذا يتوحب التكثير في البحوث العلمية والفنية كما علينا تنشئة جيل 
من الفنيين ورجال العلم) تم ما اقتبسناه من قسم من مقالة ا حرر الفرنسي فرريرا. 

قال العلماء بأن (العلوم الاسلامية) قسمين: أولمما (العلوم الدينية) وثانيهما 
(العلوم الفنية) ولأجل كون المرء عالما اسلاميا ينبغي عليه تعلم العلمين معا كما كان 
تعلم الأحكام الدينية والعمل بما (فرض عين) على كل مسلم أما في العلوم الفنية فإئما 
يتوحب تعلمها وعملها على من يختص هذا الأمر أي انها (فرض كفاية) ومن المؤكد 


ا سا" دل 


العشرون من سورة شورى (مَنَ كان يُرِيدٌ حَرث الآخرة تزِذ لهُ فى حَرّئه ومّنَ كان 
يُرِيدُ حَرْث الدّليّا تؤته منْها) ولا يكون الإرادة بالقول فقط بل يكون بالتوسل 
بالأسباب أي السعي لذلك والله يعد نعم الدارين لمن سعى اليهما وطلب كأنه يقول 
والامريكان والشيوعيون نالوا نعم الدنيا وقد اصبح المسلمون روادا للحضارة والرقي 
ف القرون الوسطى لسعيهم حسب امر الله سبحانه وقد حرم العباسيون والعثمانيون 
في أيامهما الأخيرة بتأثير اعدائهما الداحليين والخارحيين من تعلم وتعليم العلوم الفنية 
والجد في الفن والصناعة ويمذا السبب قد اضمحلت دولتيهما العظيمتين فالعلوم 
والأحكام الدينية عبارة عن الابمان والعبادة والخلق فلا يكمل العلوم الدينية اذا 
نقصت احدى هذه الثلاث والأمر الناقص ليس فيد ونافع والعلوم الفنية كانت 
موجو3ة: في قدماء الروانان وقذماكء اليونات وي دول أورؤيا بوآشيا الا إن -العلوم 
الدينية تنقص فيهم ولهذا فقد استخدموا العلوم التكنيكية والصناعية الى احرزوها في 
غير موضعها وبصورة غير متزنة كما استخدموا جزء من الفنون والبراعات في 
بحالات اذواقهم وملذاقم وفي بحالات الفحشاء واستعملوا قسما من هذه التكنيك 
والفنون في اجراء الظلم والتعذيب بالانسانية ودعك من تحضرهم فإهُم قد تشتتوا 
وتفرق هملهم وذهب ريحهم. 

واليوم وان كان علوم الفن متقدمة ونحاحات الصناعات الثقيلة التكنيكية 


مستمرة يبهر الأبصار في الاقطار الاسلامية الاشتراكية البعيدة عن الإسلام الآ افهم 
يفتقرون الى العلوم الدينية بأقسامها الثلاث آنفة الذكر اذ انهم يقومون بأعمال 
وأفعال قبيحة لا يأ يما حي الوحوش دعك عن المتحضرين فإن مثل هذه الدول 
وانظمتها غير المطابقة للانظمة والأحكام الاسلامية لمحكومة بالزوال والإنقراض حتما 
فالتأريخ يعيد نفسه اذ ينبغي على العربية السعودية وما بمائلها من الأنظمة عدم 


”ا ل 


الإكتفاء بالسعي للحصول على منافع ونعم دنيوية فقط وانما عليهم السعي لتقوية 
وتقويم ماهم وعقائدهم وخلقهم اتعاظا بالتأريخ فمجرد التقدم الفئ التكنلوحي لن 
يبلغهم الى الحضارة والمدنية ولا يمنعهم من الانقراض والانسياق الى الهاوية. 

هنالك سعي وجد متواصل في بلد المسلمين تركيا كجدودهم اذ انما .كثابة 
رائدة لسائر الدول الاسلامية في نواحي التقدم والتكنلوجيا والفن والصناعة وان كان 
بعض الشبان المغرر يمم اصبحوا آلة وواسطة لألاعيب سياسية رخيصة وتكتلوا الى 


احزاب وانتموا الى تكتلات مريبة منحرفة ويقومون بجرح وقتل وذبح بعضهم البعض 


بدل جدهم واجتهادهم حول عمران وتعمير البلد وازدهارها والبحوث بصدد ما 
يحري حولم في الطبيعة ولخير امتهم وأسفا لتلك المساعي والحهد ولتلك الأماني 
والامالي المنظر منهم وأسفا لوطننا الحبيب! والقدرة القوية لحماية شبابنا من هذه 
الأفكار والأفعال المخزية المضرة والسبل المنحرفة المضلة هو تزكية القلب وتحسين 
الخلق وان مصدر هذين الفضيلتين هو الدين لأن الدين يمنع عن الفحشاء والمساوئ 
والأضرار ويسد طريق الشر ويدفع لحب الوطن وحب وتقدير واحترام امرائه 
وَادارتنه ترط ان نال« التي "لقعو قناع تمق قرفا تيا :الا"الدوق للق 
ومعرفة الأحكام الدينية الاسلامية ولم يكن القصد انسياق البسطاء من الشباب الى 
الطرق الملتوية المنحرفة الخطرة من قبل الزنادقة والمنافقين بإسم الدين والدين 
الاسلامي دين بناء موحد ولم يكن دين تخريب وتفرقة. فندعوكم يا شبابنا الاعزاء 
الى ترك وتهجير من يسوقكم ‏ لى التخريب والتدمير والتفرقة واعلموا بأن هؤلاء 
أعداء ألدَاء للاسلام والوطن والامة. 
5 
الأديان والعقائد والفرق بين الدين والفلسفة 
إن الكت وائعة اتعم بين الم شاك بهد وض للدي ونا ا القيق وديلة إن 


معرفة الله تعالى فينبغى ان يكون في الكون دينا واحدا فقط بينما هنالك اديان مختلفة 


اهه” - 


يختلف الواحد منه عن الآخر وعقائد مختلفة ولكن اذا ما دققنا وتأملنا في الأمر نرى 
بأن الاديات” المعوثة مع الله تعالى الوسوية والعيسسوية والاسالاطية 'ذات أساس والجدة 
في الابمان والاديان الثلاثة المذكورة مرتبطة كالحلقات بعضها بالبعض الآخر وقد 
بعث الدين (الاسلامي) كشكل فائي كامل طاهر معدل للدينين الموسوي والعيسوي 
المتعرضين للإنحرافات والفساد والتغيير .مر العصور ولكلمة الاسلام معنيين اثنين كما 
ذكرنا في مواضع عدة من كتابنا هذا فكما انما ترمز الى التسليم والاستسلام لله 
الواحد الاحد فإها تعب في الوقت نفسه الدين الاسلامي خاتم الاديان الذي ابلغه 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكما ان المنتسبين الى الدين الاسلامي مسمون 
ب«المسلم) وكذلك المنتسبين الى الدينين الآخرين برأهل الكتاب) وهؤلاء يسمون 
التوراة والانجيل المحرفين ب(كلام الله ويسمون موسى وعيسى عليهما السلام 
ب«رسولي الل ويسجدون لتماثيلهما وتصاويرهما ويتضرعون اليهما ويرحون منهما 
الشفاعة ومن اعتقد منهم وجود صفة الالوهية فيهما فهو مشرك وصفات الالوهية 
عبارة عن الصفات الذاتية والفبوتية لله تعالى. 

ونحاول فيما يلي تعريف كيفية بعث هذه الاديان الثلاثة المهمة من قبل الله 


جل وعلا ونوضح أساسها وعدا هذه الاديان أديان فقدت مفاهيم الابمان بالله انما 


مستندة على قواعد الاخلاق فإن كتلا بشرية هائلة كانت معتقدة يما ومع انها 


جا جه عق نطاق مقا الا انها آيناهو (القبرو وي لعولا معلونانة يعفها قبل الول 


.موضوعنا الاساسي. 

والبراهمة واجحوسية والبوذية على رأس هذه الاديان وان مليارا ونصف الليار 
من الناس كانوا منتسبين لهذه الاديان قبل مدة قصيرة لأن الهنود والبرميين واللاكوسيين 
واليابانيين والملاويين والصينيين والمالاويين والكوريين وما يجاورهم من سكان 
الأقطار كانوا مرتبطين ومتبعين بفكرة هذه الاديان ومع أنهم كانوا قلة بين 
الأوروبيين والأمريكان الآ انه يمكن مشاهدة البوذيين فيهم واعدادهم قد قلت الى 


اهمهة” - 


أربعة ملايين نسمة حسب آخر احصائية عالمية وذلك نتيجة دعايات ومنشورات 

شيوعية وماويون صينيون الذين ينفون انتماءهم لأى دين من الاديان ولندقق هذه 

الأديان مستندين الى الموسوعات العالمية ولنرى ما قيمة الانسان في هذه الاديان. 
البراهمة 

البراهمة يعن الكلام المقدس وقال العالم الحندي الحليل مظهر جان جانان 
(المتوفي شهيدا في دلحي عام ه9١١‏ ه.. 178١[‏ م.] في مكتوبه الرابع عشر (إن 
هذا الدين كان دين الالمي الحق وظهر في الحند قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام 
بعصور وانحرفت تعاليمه بعد ذلك وصار منتسبوه كفرة) ويسمى من هم على رأس 
هذا الدين بإسم البراهمة واعتبر احدهم معبودا ويقال بأن له أربعة أولاد وظن انه 
رزق بأحد هؤلاء الأولاد من فمه والثلاث الآخرين من كف يده ومن رجله 
وبسبب هؤلاء الأولاد الأربعة قد قسمت البراهمة الناس على أربعة أقسام: 

-١‏ البراهمة: وهم رهبان مقدسون وعلماء العقيدة البراهمية ومن وظائفهم 
قراءة كتاب (9602) المقدس وتفسيره وانارة الطريق لسائر البرا*مة وهم متنفذون جدا 
لا يعصى لحم امر ويهايحم الجميع. 

؟- المحاربون: وهذا الصنف يستوعب الحكام والامراء ورجالات الدولة 
المرموقين والعساكر ويسمون ب«(الكرشنة). 

*- التجار والرّرّاع: [و يسمون هؤلاء ب(فايانسا)]. 

4 - أهل القرى والعمال وما ياثلهما. 


وأما حارج هذه الأصناف الأربعة فيسمون ب(باريا) الذين لا يحق لؤلاء 
المساكين العيش مثل ما يعيشه الانسان ويعاملون معاملة حيوان ولا يملكون حقوقا 
كحقوق الأصناف الأربعة المذكورة وهنالك أوثان في عقيدقم وان أجناس ومعاني 
هذه الأوثان والمواد الي يجوز أكلها وما لا يجوز والذنوب والآثام وأحكامها 
مذكورة في كتايهم المقدس المسمى ب(ماناوا دارينا شاسترا) وانهم يؤمنون بتعدد 


اا" ل 


الآلهات وان اكبر التهم (كريشنا) الذي تقمص على شكل انسان لدفع الشرور 
والاله الكبير الثاني (فيشنو) واما الاله الثالث (سيفا) وان فيشنو لمهم جدا وهذه 
الكلمة تعن (النفوذ داحل سريرة الانسان) وتتمثل فيشنو باللون الأزرق الغامق 
وبأياد أربعة وهو راكب على الصقر المسمى ب(كاروتا) أو جالس على ورد 
لوطوس أو على حية وف اعتقاد البراهمة فإن فيشنو قد ظهر تسعة مرات في الوحود 
على أشكال مختلفة ك(الانسان» الحيوان» الورد) وينتظر اليوم ظهوره للمرة العاشرة. 

والقتل عند البراهمة انما يحوز ف الحروب فقط وفي الأيام والازمنة العادية لا 
يحوز قتل اي ذى روح مهما كان من انسان أو حيوان والانسان مخلوق مقدس 
عندهم ويؤمنون ب(تناسخ الأرواح) أي يعتقدون بعودة الروح في الشخص الميت 
بأشكال اخحرى ولهذا فقد يعتقد عودة فيشنو الى الحياة على شكل حيوان كذلك لذا 
منعوا قتل حيوان منعا باتا وعليه فإن البراهمة المتعصبين لا يتناولون اللحم أبدا. 

إِنْ حياة الانسان تنقسم الى أربعة أقسام وفقا لكتاب مانوا: 

١‏ - الكسل 

؟- الزواج 

8- الانزواء (العيش بالانفراد - العزلة عن الناس) 

24 القو ل ركسي القؤانب 

يقول العالم الهندي الحليل والولي المتصوف الكريم مظهر جان جانان رحمة الله 
عليه في مكتوبه الرابع عشر حول (طقوس كفار الهنود) باللغة الفارسية (كما ان الله 
قد بين للناس كافة سبيل الحداية الى السعادة فإنه سبحانه قد ارسل كتابا مذكورا 
ب(فدا) و(بيد) الى المحند بواسطة الملك برنيها وكان هذا الكتاب على أربعة أقسام 
واستخرج بحتهدوا هذا الدين من هذه الاقسام ستة مذاهب وسموا قسم العقائد منها 
ب(دهرم شاستر) وصنفوا الناس الى أربعة وسموا قسم العبادات ب(كرم شاستر) 
وقسموا عمر الانسان الى أربعة وسموها ب(جوكه) وكلهم آمنوا بوحدانية الله وفناء 


د /اهت” - 


العالم وبيوم القيامة وبالحساب وبالعذاب ويكونون اصحاب الكشوف والاستدراج 
بالرياضات والمجاهدات الأ ان الاصلاحات والتجديدات في الدين من قبل الذين جاوًا 


فيما بعد قد تسببت الالحاد والكفر وعند ظهور الاسلام مسخ هذا الدين ويسمى 
كافرا من لم يدحل الاسلام منهم فنكف القول بحق الأولين منهم). 

اما فيما يتعلق (بامحوسيين) الي هي فرع من البراهمة فهؤلاء يعبدون النار 
والأبقار والتماسيح وانهم متبعون بالدين الباطل الذي أسسه الشخص المسمى 
بزردشت المحهول وحوده من عدمه عهد كسرى العجم (الملك) كوشتوسب وهؤلاء 
لا يدفنون موتاهم بل يضعوهم في قلاع ويتركوفهم طعما للعقاب والطيور وعند 
(السيخ) القسم الآخر من المحوسيين فاللحية مباركة فلا يحلقون لحاهم أبدا وكذلك 
يوحد فيهم (الهندوس) وهؤلاء يؤمنون بكل اساطير وخرافات الطبقات السفلى من 
الخلائق وبذلك ما بقيت أية اهمية لهذه العقائد وتحرفت بتمامها. 

والبراهمة يلقئون الناس بقولم (الاطاعة لاوامر رهبان البراهمة بإستمرار وعلى 
الدوام والعمل موافقا لما جاء بكتاب مانو وعدم المساس والتماس بالبارياليين أبدا 
وعدم قتل ذى روح) ولم يتطرقوا الى أية معلومات بحق الروح والبدن ويعتبرون 
الانسان فقط أمرا قدسيا وعند البراهمة فإن نهر كانز في الهند مقدسة وح انهم 
يتلقون الغسل في مياه هذا النهر والشرب من ماء هذا النهر وحن القاء موتاهم في 
هذا النهر أمرا ووظيفة مقدسة لهم. 

إن دين البراعمة القريب. من عبادة الأوثان لا بل انه العبادة لبعض الأوثان 
يحتاج الى بعض الاصلاحات ومن المؤسف أن بوذا الذي جاء بعد مائة عام أى قبل 
ميلاد عيسى عليه السلام بستمائة عام قد حرف وأفسد هذا الدين بكامله حيث من 
الممكن تشبيه بوذا بلوثر مارتن المزيل لكثير من خخحرافات دين الكاثوليك والمؤسس 
لفرق الكفر المسماة بالبروتيستان. 


ااره” - 


البوذية 

إن بوذا قد ولد على وجه التقريب في 55١‏ ق.م. ف القرية المسماة 
ب(قابولاواستو) المسماة اليوم ب(لومبيي) ١١‏ كيلومترا شمال مدينة بنارس ف 
الهند واسمه الحقيقي هو (كوتاما) أو (سدارته) وقد لقب فيما بعد ب(بوذا) ويعئي 
(المثقف. الملهم) وانه انسان وكان والده حاكما لمقاطعة ويروى ان والدته قد رأت 
رؤى كثيرة وقصت ما رأته لوالده ولكون الوالد لم يكن يرغب في تولية ابنه منصب 
حاكم او كاهن فقد وقاه عنده في القصر الا ان بوذا قد فر من القصر عندما بلغ 
التاسعة والعشرين من عمره وانزوى في غابة واحتمل |الجوع] والرياضة الشديدة 
وحينما علم عدم حدوى الرياضة عاود الحياة الطبيعية وحاض في التفكر واخيرا قد 
تنور ذهنه وألهم عندما بلغ الخامسة والثلاثين من عمره وهو جاثيا متأملا تحت 
شجرة تين [80] وهكذا فقد اصبح كوتاما (بوذا) وسعى الى نشر افكاره وآرائه الى 
مماته وهو ابن الثمانين وبوذا هذا قد قال بإفساد وتحريف عقايد البراهمة وحطأ العبادة 
للأوثان والأصنام وأمر بحذاذ أصنامهم وكل من سمعه تحير وتعجب بأفكاره وبدؤا 


دل وقول :جا فنالا وق الا ان تليق قد البوم :تاد انه يوذ بها افك بااسخد و فوط 


له هياكله وبدوًا يعبدونه وهكذا قد صاغوا البوذية بصياغة الوثنية وليس ف البوذية 
إله بل وضعوا بوذا محل الآلحة ولهذا السبب فكان البوذيون يظنئون ويعتقدون حىّ 
أواخر القرن الماضي بألوهية بوذا وعدم عيشه على وجه البسيطة الآ ان بيان محل 
ولادته وامكنة عيشه والحصول على معلومات أساسية وافية بصدد قصة حياته في 
اواخخر القرن الماضي اثبت وظهر كونه انسانا. 

هنالك (أسس) أربعة في الدين الباطل للكفرة البوذيين وهي: 

-١‏ الحياة مليئة بالاضطرابات انما الاذواق والابتهاج والسرور من نتاج الخيال 
واضغاث أحلام والولادة والشيب والأمراض ثم الموت ما هي الآ اضطراب وألم. 


8ه”»# - 


؟- والأمور المانعة من النجاة من هذه الاضطراب والآلام هي رغبتنا الشديدة 


في العيش كيفما كان وذلك بسبب قلة وانعدام العلم فينا. 

- فلأجل التغلب على الاضطراب والآلام ينبغي ترك جميع الرغبات النفسية 
المؤقتة الزائلة مع التفرغ عن رغباتنا الشديدة في الإستمرار على الحياة. 

5- بإزالة رغبة الحياة في الانسان يبلغ الراحة والإطمئنان. 

ويطلق على هذه الحالة اسم (نيروانه) ويعبئ نيل المرء الراحة القدسية بتجرده 
من جميع الرغبات والاطماع والجشع واحترازه من كافة الملذات الدنيوية وقد اسرد 
بوذا ثمانية بنود وسبل لأحل وصول الانسان الى السعادة والراحة وهي: 

-١‏ الإستقامة في الاعتقاد. 

؟- الإستقامة في القرار. 

- الإستقامة في القول. 

- الإستقامة في العمل. 

ه- الإستقامة في الحياة. 

5- الإستقامة في السعي. 

- الإستقامة في التفكر. 

8- الإستقامة في الحكم. 

إن بوذا يرد الصنوف جميعها في البراهمة ولا يعترف بإمتيازاتهم ولا يمنحهم 
التفضيل والرفعة والناس جميعا سواسية عنده ويمنحهم حقوقا متساوية ويتبى 
البارياليين من البراهمة حيث لا يعتبر وجود الانسان أمرا مقدسا بل عكس ذلك 
فيراهم مذنبين آثمين حدا ويلقنهم بأنهم لا ينجون الآ بقناعتهم بالقليل اليسير وعدم 
ايذاء الآخرين والاساءة يمحم وبالصيام وان الصيام لمدد طويلة في شروط حياتهم 
البسيطة وان من بين البراهمة الذين يصومون لمدد طويلة تحت ظروفهم حياقم 
البسيطة وصقل قلويهم كالمرآة الصافية وظهور مختلف الاحساسات وبيان مختلف 


ا 


المعارف منهم لحقيقة واقعة الآ أن هذه المظاهر والمعارف لا علاقة لها بالدين ولا 
برضاء الحق سبحانه والبوذيون إن تخلقوا حموجب فلسفة بوذا فيكونون ذا خلق 
حسنة الآ ان ارواحهم خالية تماما لأن البوذيين يخلون من عقيدة (الايمان بالله). 

إن لمكا وما وبوماقاء انانف لفايالالد. وسدالاديد وناليويا بحو قازة سيا 
ناس جهلة سفلة يفتقرون الى الخلق الحميدة جاء الدين البوذية الى هذه الديار عام 
قبل الميلاد وقد انتشر هذا الدين الخالي عن الحق والرأفة بين هؤلاء الاناس 
الوحوش بسرعة فائقة وقد بلغ الدين الإسلامي اليهم بعد عشرة عصور من الزمن 
عن طريق التجار الحنود المسلمين وانتشرت العلوم الاسلامية والخلق الاسلامية 
الحميدة هنا وجاء الإنكليز في الآونة الأحيرة وامتصوا الموارد الطبيعية من البلد 
واخذوا يبثون فيهم العداء للمسلمين كما فعلوا ذلك في كل بقعة في العالم الذي 
وطأ أقدامهم الدنسة فيها بالأكاذيب وبقوة الحديد والنار ويمكائد وحيل مبشريهم 
وجواسيسهم وبالرغم من تركهم البلاد بعد الحرب العالمية الثانية إل نهم تركوا 
خلفهم ركبا من الأناس الأجلاف السفلة الوحوش المعادين للإسلام ونكون على 
علم من رسائل العلماء ورجال الدين الفارين من البلد من ظلم هؤلاء السفلة بأن 
حجنود برما يدخحلون ويداهمون البيوت ويأخحذون البنات والنساء بعد قتلهم الرجال 
ويقصون محال آدايمن ويفقسون عيوفن ويتركوفنٌ للموت المحتم ونحن نؤمن بأن الله 
تعالى يجعل الشهداء لا يحسون بألم جحرحهم وكسورهم عند الإستشهاد وإِنّما 
(يرغب الشهيد الإستشهاد ثانية) فإن وحوش وسفلة برما الذين يطبقون مخططات 
أمثالهم الإنكليز السفلة لإستشهاد المسلمين الأبرياء سيعذبون العذاب الأليم في 
الدارين الدنيا والآخرة. 

إن كونفوشيوس المتوثي سنة 91/4 ق.م. في السبعين من عمره فيلسوف صيني 
اشتهر .مؤلفاته حول قواعد الأخلاق وادارة البلاد فأدحلت فلسفته الدين فيما بعد 


وكتبه تخلو تماما عن أى امر ومعلومات تخص الاديان السماوية. 


7 


الموسوية واليهود 

إعلم بأنه اذا ما دققت الكتب المقدسة والوثائق والدلائل التأريخية والمصنفات 
والكتب الواردة الى يومنا هذا يرى بأن الدين الآمر ب(وحدانية الله) أى الاسلام 
موجود منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام وان جاء أنبياء كثيرون عليهم الصلاة 
والسلام ما بين العصور من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا ابراهيم عليه السلام الآ 
انه لم ينزل اليهم كتب كبيرة وبعث الله اليهم صحفا صغيرة وقد بعث عشرة صحف 
من الصحف المائة المعروفة لسيدنا ابراهيم وحسبما ذكر المؤرخون قد ولد سيدنا 
ابراهيم عليه السلام في قصبة ما بين نمري الفرات ودحلة في ١١1١١‏ ق.م. ويروى 
أنه قد توق في قصبة (إخليل ال رحمن) بالقرب من مدينة القدس بعد ان عاش لائة 
وحخمس وسبعين سنة وورد في كتاب (الكتاب المقدس يبين الحق) نهيز؟ عذل ه عاط هآ 
لمؤلفه المسمى مارستون أنه قد ظهر في هذه الأمكنة أشياء تخص لسيدنا ابراهيم عليه 
السلام وثبت قطعيا عيشه ومعاصرته في التأريخ المذكور وان أباه (الرّاب) هو (آزر) 
وإن أباه المتوي في صباه هو (تارخ) وكان آزر حرق يصنع الأصنام إن إبراهيم عليه 
السلام كان على علم بأنه لا يعبد للأوثان وقام بكسر وتدمير الأصنام الي يصنعها 
آزر ودعى نمرود حاكم مدينته أى بابل الى الابمان وكان نمرود حاكما مستبدا جائرا 
غادرا ويروى بأن اسمه الحقيقي لم يكن غمرودا بل كلمة نمرود عنوانا له ككلمة 
(فرعون) وإِنّه كان قد دحلت أنفه حيّة صغيرة في صباه ولهذا فقد صار قبيح الوجه 
وح ان أباه كان يكره النظر الى وجهه وهم بقتله الآ انه عدل عن عزمه بتوسل أمّه 
واودعوه الى راع ولعدم تحمل الراعي النظر الى وجه هذا الطفل القبيح الوجحه فقد 
تركه ف قمة جبل وأرضعته مر أنثى معروفة بإسم نمرود في تلك الحوالي بحليبها 
وتسببت في إستمرار حياته وعيشه ولقبه النمرود متأت من تلك النمر وعندما تولى 
الحكم بعد وفاة أبيه زعم بنفسه الالوهية وطلب من الناس جميعا العبادة له فإبراهيم 
عليه السلام قد دعى هذا الكافر العنيف القمطرير الى الايمان وسعى الى ترك قومه 
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عبادة الأوثان وعبادة تمرود الآ ان القوم لم يؤمنوا وكان من عادة قوم ذلك العهد 
وهم الكلدانيون حيث يجتمعون في مكان ويعيّدون ويذهبون الى معابدهم 
ويسجدون للأوثان وبعد ذلك يرجعون الى بيوتهم وفي اجراء مثل تلك المراسيم دخل 
إبراهيم عليه السلام المعبد واخذ فأسا فكسّر جميع الأصنام الصغيرة فيها وعلق الفأس 
على عنق اكبرهم وغادر المكان وعندما دخل الكلدانيون المعبد رأوا بأن الأصنام 
كلها قد تكسرت فأرادوا القبض على فاعله وتحريته وجاؤا بإبراهيم عليه السلام 
وسألوه هل انت فعلت بالهتنا هذا فأحاب عليه السلام (بل فعله كبيرهم هذا المعلق 
على عنقه الفأس الذي كره السجود للصغار بحضرته فاسألوه ان كان ينطق) وقال 
القوم بأن (الأصنام لا تنطق) وعلى هذا قال إبراهيم عليه السلام محاولا إبعاد قومه 
من الضلالة (اقَتَعبُدُونَ من دُون الله ما لا ينفعُكُمْ شيا وَلا يَضركم * آف لَكُمْ وَلمَا 
َعبْدُونَ من دون الله أفَلاً تَعْقلُونَ * الأنبياء: 57-75 الا أن القوم لم يرشدوا وان 
نان هذه الأموو وؤروف "فق ١الكية‏ الثانية واسسين جرم فليها :من شورة الأنبياء 
واخبروا الموقف لنمرود حيث اراد رؤية ومواجهة إبراهيم عليه السلام وعندما دخل 
ابراهيم عليه السلام على نمرود لم يخر له ساحدا ولما سأله نمرود عن السبب قال عليه 
السلام (لا أسجد لغير خالقي الله تعالى) ولم يستطع تمرود الاجابة على دلائل 
وحجج إبراهيم عليه السلام اذ قال بوحدانية وأزلية وأبدية الله وقدرته على كل شئ 
ومالك كل شئ وكون نمرود مخلوقا عاجزا ضعيفا وقد غضب ترود لهذه الأقوال 
أشد الغضب وبتشويق وترغيب ما حوله فقد قرر القاء إبراهيم في النار. 
وقد احبر في القرآن الكريم ما حرى بين إبراهيم وبين تمرود من 
ورد في الآية .75 من سورة البقرة (اآلَمْ ترَ الى الذى حَاجّ ابُرَاهِيمَ فى ربّه أن آنيّهُ | 


الْمْلكَ اذ قَالَ ابْرَاهِيمُ رَبّىَ الذى يُحْبى ويُميت قال آنا احيى واميت قَالَ ابْرَاهِيمُ فان 
الله يَاتى بالدّمْس من المَشرق فات بها من المَغرب قبت الذى كفر والله لآ يَهْدى 
القوْمَ الظالمين). 
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وقد احبر القاؤٌه النار في سورة الصافات وسورة الانبياء وورد في الآية السابعة 
والتسعين من سورة الصافات (قَالوًا ابنوًا لَهُ بُْيَانَا فَالْقرُهُ فى الْجَحيم) فب البنيان 
والقى ابراهيم النار فكان النار رياضا وبستان ورد وزهر لإبراهيم عليه السلام 
ويروى أن النار صارت حوضا مليئا بالاسماك وحلقت الاسماك من العود والحطب 
وقود النار وجاء في الآيات الكربمة 254 259 7١‏ من سورة الانبياء (قَالوًا حَرّقَؤُةُ 
وانْصروًا آلهَتَكُمْ ان كُنْتُمْ فاعلينَ * فقُلْنَا يا ار كونى بَرْدَا وسَّلاَما عَلىَ ابْرَاهِيمَ * 
وأرَادوًا به كَيْدَا فَعَلَْاهُمُ ألأَحْسَرِينَ) ولن يذكر في القرآن الكريم اسم نمرود الآ ان 
هذا الاسم مذكور في التوراة [العهد العتيق من الكتاب المقدس] ويوحد اليوم في 
مدينة أورفة حوض بطول 50 م. وبعرض 7٠١‏ م. يسمى ب(عين زليقا) أو (خليل 
الرحمن) ويقال بأن هذا المكان هو المكان الذي القى بإبراهيم النار والاسماك من 
الاعواد والأخطاب وقود النار وما من احد يصطاد هذه الاسماك. 

لقد تزروج سيدنا إبراهيم عليه السلام مرتين ولم يرزق من الأولى السيدة سارة 
ولد مع بلوغها السبعين من العمر وعليه فقد اتخذ السيدة هاحر الى اهداها اليه 
فرعون مصر زوجة ثانية له فرزق منها سيدنا اسماعيل وبناء على ذلك فقد دعت 
السيدة هيازة الله وتضرعت غلى! ان يرزقها”يؤليد فأ عترم الله .التها بول" آلا وهو 
سيدنا اسحق وصار اسماعيل عليه السلام جد العرب واسحاق عليه السلام جد 
العدرالييق أ 01 الفريي و العوواني قي لقره هن داعف الا ان أنرييها تمان وان 
إسماعيل عليه السلام من جدود نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

لقد بعث سيدنا إبراهيم نبيا وهو في التسعين من عمره وكان دينه يخبر 


بوحدانية الله اذ ورد في الآية السابعة والستين من سورة آل عمران (مّا كان ابْرَاهِيمْ 
يَهِوُديا ولا نَصْرَائيا ولكن كَانَ حَنيقًا مُسْلمًا). 

ِنْ مبلغ الدين اليهودية هو سيدنا موسى عليه السلام وولد عليه السلام فيما 
يقارب الخمس والسبعمائة والألف قبل الميلاد في مدينة نمفس بمصر ولكون وحجود 
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تواريخ مختلفة بصدد تأريخ ولادته فعليه لا يعرف على وجه التحديد أى من الفراعنة 


كانت تحكم مصر في تلك الأوان وكان فرعون زمانه قد امر بقتل جميع المولودين 
خلال السنة من الذكور لرؤيته حلما مفاده بأنه يقتل من قبل مولود ذكر يولد في 
خلال السنة وعليه فإن السيدة ام موسى عليه السلام قد وضعت وليدها موسى 
داخل صندوق والقى الصندوق في النيل مودعة في أمان الله وقد عثر على هذا 
الصندوق من قبل زوجة فرعون ورأى فرعون الطفل الآ أنه ل يأمر بقتله لتعهده مع 
زوحته (في ما اذا كان في داحل الصندوق مالا ليكن لفرعون وان كان في الصندوق 
ذو روح فلزوجته). 

ومع كلمة موسى (الناحي من الغرق) والكلمة تلفظ عند النصارى 
ب(موشى) و(موئس) (241 76 01096) وقبلت ام موسى في سرايا فرعون لرضاعة 
الطفل وارضعته وكبر وعندما بلغ الأربعين عرف اقاربه وتوجه اليهم والتقى مع 
هارون عليه السلام الذي كان يكبره بثلاثة أعوام وقد ثار ثائره أمام الظلم والجور 
وانتقاص الحق بحق العبرانيين وحماهم وفي احدى الايام رأى أحدا من الكفار 
(القبطي) وهو يعذب أحدا من بي إسرائيل وعندما حاول انقاذه مات القبطي على 
يد موسى وال حال بأنه ما كان مراد موسى الآ منع القبطي من الظلم وعلى هذا فقد 
اضطر الى مغادرة مصر وسافر الى مدين واقام هناك عشر سنوات بخدمة سيدنا 
شعيب عليه السلام وتزوج بأبنته صافورا ©:ومم:18) وعاد الى مصر ثانية بعد عشرة 
أعوام وعند عودته مر على جبل طور وسمع هناك كلام الله وعهد إليه في هذه الاثناء 
الرسالة (النبوة) وعلّم امورا كثيرة كما (علم بوحدانية الله تعالى وعدم كون فرعون 
الا) وجاء الى مصر ودعى فرعون الى الدين الحق ودعاه الى الايمان الى المعبود الأحد 
الصمد وطالب الحرية لبن إسرائيل فأبى فرعون وقال (ان هَذَا لَسَاحرٌ عَليم * يُرِيدُ أن 
يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُم) فسأل من حوله من وزرائه الحل فقالوا (اثته بكل ساحر عليم 
ليغلبوه) وجاءت السحرة فالقوا ما عندهم أمام أعين الناس فاذا هي حيّات صغار 
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تزحف نحو موسى عليه السلام واوحى الى موسى عليه السلام بإلقاء عصاه فاذا 
هىيحية تلقف حبالهم فغلبت السحرة وانقلبوا صاغرين وقالوا (انلّه لصادق) وآمنوا 
برب العالمين وان هذه الحادثة مذكورة في الآيات الكريعمة من ١١١‏ الى ١١‏ من 
سورة الأعراف فغضب فرعون أشد الغضب وقال (آمنتم به وهو كبيركم ولأقطعن 
ايديكم وارحلكم ثم لأصلبتّكم اجمعين) وقالوا (آمنًا بموسى وانا الى ربه لمنقلبون وانما 
نستغفر اليه) وما كان فرعون يستأذن لبئ إسرائيل مغادرة مصر لأن مغادرة هؤلاء 
القوم الذين كان فرعون وقومه يستضعفوهم ويستخدموهم عبيدا يعني حرمافهم من 
الخدم فأرسل عليهم الطوفان والحراد والقمّل والضّفادع والدم وساد الظّلام ثلاثة 
أيام متعاقبات وخحشي فرعون من هول الموقف واذن له ولما سافر موسى عليه السلام 
من مصر قاصدا القدس مع بن إسرائيل ندم فرعون على هذا السماح وتعقبهم بحجيشه 
وجاوز الله مم البحر وسد البحر على فرعون وجنوده فغرقوا وهلكوا ودعى 
وتضرع الله موسى عليه السلام في جبل طور أثناء هذه اللهجرة الكبيرة ورغب في 
رؤية ذات الله تعالى ولم يجب الله دعاءه الآ انه سبحانه وتعالى كلمه في (طور سيناء) 
مرة اخرى ومكث موسى عليه السلام في طور سيناء لأربعين يوما بلياليها وصام 
وأرسل الله تعالى اليه التوراة على الواح بواسطة جبريل عليه السلام وكان قد اعطيت 
له عشرة اوامر مكتوبة على عشرة صحف على الواح لأحل اتباع من آمن به وان هذه 
الأوامر العشرة مذكورة في مصنفات اليهود وفي قسم التثنية من التوراة الآية السادسة 
وما يليها من الباب الخامس وف بداية الباب العشرين من الخروج وهي: 

-١‏ انا هو الرب الحك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. 

؟- لا يكن لك آلحة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في 
السماء من فوق وما في الأرض من اسفل وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن 
ولا تعبدهنٌ لأني أنا الرب الحك اله غيور. 

*- لا تنطق بإسم الرب الحك باطلا. 


-755- 


- اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك واما اليوم 
السابع ففيه سبت للرب الحك لا تصنع عملا ما. 

ه- اكرم أباك وامّك وأطعهما. 

- لا تقتل. 

/ا- لا ترن. 

/- لا تسرق. 

1- لا تشهد علي قريبك شهادة زور. 

-٠‏ لا تشته بيت قريبك ولا تشته أمرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره 


ولا حماره ولا شيئا ثما لقريبك. 


لما رجحع سيدنا موسى عليه السلام من طور سيناء ادهشته رؤية قومه الذي 
أودعهم لأخيه هارون عليه السلام وهم قد زاغوا عن الحق ساحجدين عابدين لعجل 
قد صنعوه بأيديهم من الذهب وكان موسى عليه السلام رجحل جذاب الطهيئة مهيب 
الطلعة ثاقب النظر ويبقي من يلقاه تحت تأثيره الآ انه أغضب فرعون وهو في السنة 
الأولى من عمره بنتفه الحيته المزينة باللآليي وبشفاعة زوجة فرعون السيدة آسيا بحجى 
من القتل الفوري واحتبر فجئ بطبق فيه ذهب ونار ومد موسى يده الى الذهب 
وأمال جبريل عليه السلام يده الى النار فتناول النار ووضع ف فمه واحترق طرف 
لسانه فرمى الحمرة ولهذا السبب كان يتلعثم في كلامه في البداية وكان اذا استوجحب 
الخطابة بالناس يكلف بالمهمة ااه هارون البليغ في الكلام الا ان هذا العائق قد زال 
في نبوته وأحسن اليه اللباقة الخطابية والحديثية ولم يكن لباقة ولطف حديث هارون 
عليه السلام مانعا من زيغ وميل قومه عن الحق عندما كان عليه السلام في طور 
سيناء وعاد موسى عليه السلام الى طور سيناء ثانية ودعا الله لأمته العفو والغفران 
وتاب امته واخذهم معه وجاب القفار بحثا عن (الأرض الموعودة) الي وعد يما الله 


ومكثوا أربعين عاما في صحراء التيه ورزقهم الله تعالى في القفر كل هذه المدة 
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ب(من السماء) ولحم السماني (السّلوى) وعاشوا يمما وقد وصل موسى عليه 
السلام الى قمة نبو في الحبل الموحود قبالة مدينة أريحا الى يشاهد منها الأرض 
الموعودة ويروى بأنه توفي هناك وهو ابن مائة وعشرين عاما اما هارون عليه السلام 
فكان قد توفي قبله بثلاث سنوات ودحول مدينة أريحا في الأرض الموعودة من بعده 
صارت من نصيب سيدنا يوشع على نبينا وعليه السلام . 

[ويذكر المؤرخ الاسلامي الفاضل أحمد حجودت باشا (المولود في لوفجا 
والمتوفي في استانبول سنة ١71+‏ ه. ١83414[‏ م.]) في كتابه (قصص الانبياء): 

إن يعقوب كان ابن اسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام وكان إسمه الحقيقي 
(إسرائيل) وسمي نسله ب(بنٍ إسرائيل) وإن يوسف عليه السلام الذي كان من احد 
أبناء يعقوب عليه السلام الاثى عشر نبيا كذلك فقد عاش اليهود في مصر بعد 


يوسف متبعين بشريعي يوسف ويعقوب عليهما السلام واما (الاقباط) سكان مصر 
القدماء فكانوا يعبدون النجوم والأصنام (الحياكل) ويستخدمون بن إسرائيل كالعبيد 


وأراد بنو إسرائيل الخلاص من تعذيب الفراعنة لهم والسفر الى أرض آبائهم واجدادهم 
أرض (الكنعانيين) الآ ان الفراعنة ما كانت تسمح لهم بالهجرة لأنهم كانوا يسخروفهم 
في أشق الاعمال ويحملوفم أعباء بناء أماكن وانشاء مدن جديدة ووضعت ام موسى 
بن عمران إبنه في الصندوق والقته في النيل وأحذته امرأة فرعون وتبنته وهجر موسى 
عليه السلام من مصر بقتله قبطيا دون تعمد وجاء الى (مدين) ومكث هنا عشرة 
اعوام ورحجع الى مصر مع زوجته بنت سيدنا شعيب عليه السلام فمر في طريقه بحبل 
(الطور) وتشرف بالكلام مع الله تعالى وكلف بالنبوة وأمر بدعوة فرعون الى الايمان 
ولم يؤمن وجمع موسى عليه السلام بن إسرائيل وهجروا مصر وان احتازوا بحر 
السويس وساروا نحو بلدة (أريحا) الآ انهم امتنعوا عن الذهاب قائلين بأننا نرفض 
امحاربة مع (العمالقة) فدعا موسى عليهم وترك أحيه هارون الذي كان يكبره بثلاث 
سئوات معهم ذاهيا الى (طور سيناء) وكلّم الله جل وعلا وأعطى له كتاب (الثوراة) 
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وتاب قومه وجاؤًا الى جنوب بحيرة لوط واستوطنوا قبالة مدينة أريحا الواقعة شرق 
هر الشريعة وتوفي هناك بعد نصبه سيدنا يوشع عليه السلام وكيلا عنه. 

وذكر في كتاب (مرآة الكائنات) بأنه إ(قد جاء سيدنا موسى عليه السلام الى 
حبل طور ثلاث مرات وقد منحت الرسالة في المرة الأولى وفي الثانية نزلت عليه 
(التوراة) و(الأوامر العشرة) وكانت التوراة مؤلفة من أربعين جزءا وفي كل جزء 
الف سورة وفي كل سورة الف آية ويخلو كتب التوراة اليوم من كثرة هذه الآيات 
لأنه احبر تحريف وتغيير التوراة والانحيل فيما بعد في القرآن الكريم لأن متون التوراة 
النازلة على موسى بواسطة حبريل كانت محفوظة من قبل موسى وهارون ويوشع 
وعزير وعيسى عليهم السلام فقط). 

وذكر ف (قاموس الاعلام) بأنّه (عند استيلاء بختنصر ملك الآثوريين القدس 
وهدمه المسجد الأقصى قام بحرق نسخ التوراة وأسر سبعين الفا من أحبار اليهود 
وأرسلهم الى بابل ومن بينهم دانيال وعزير عليهما السلام [أن عزير عليه السلام 
المسمى عزرا من قبل اليهود قد ذكر في (المنجد) الآ ان محرر كتاب (عزرا) في قسم 
العهد العتيق من (الكتاب المقدس) وبعض الكتب الاخرى هو الحاحام العبراني عزرا 
وليس عزيرا عليه السلام [ ونسى اليهود التوراة وطغوا وبغوا ولم يؤمنوا بالأنبياء 
المرسلين لنصحهم وقتلوا اكثرهم وغلب يهمن كيخسرو ملك الفرس على الآثوريين 
واطلق سراح الاسرى اليهود وسراح دانيال عليه السلام وكثر الساجدون العابدون 
ق المسحد الأقضئ ,وان 'تصب: الاسكيدن الأكبر هبروديس على _النقؤد واليا بهوديا 
من أنفسهم الآ ان هذا اليهودي الخائن استشهد سيدنا ييى عليه السلام وأظلم كثيرا 
وبعد ذلك سقط القدس بيد الرومان ولما عصى اليهود وتمردوا في السنة الخامسة 
والثلاثين بعد المائة قام آدريان بتخريب القدس وقتل اليهود وانتشر الهاربون الناحون 
على كافة ارجاء العالم وتعرضوا في الأماكن ال التجؤا اليها الى أنواع الاذى 
والتعذيب من قبل النصارى ونالوا الراحة والطمأنينة عند ظهور الاسلام ورئمت 
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وعمرت مدينة القدس من قبل الاباطرة البيزنطيين وسميت ب(يليا) وقد أنشأ المدينة 
والمسجد الأقصى خامس خلفاء الأمويين عبد الملك من جديد وحربتها النصارى في 
أثناء الحروب الصليبية وقام صلاح الدين الأيوبي بالتجديد أما خلفاء العثمانيين 
فقاموا بالتريين والتجميل). 

إن كتاب (التلمود) هو كتاب اليهود المقدس بعد التوراة ومئن الكتاب هو ما 
سمعه موسى عليه السلام من الله في طور سيناء وأفهمه لحارون ويوشع ولعازر 
وهؤلاء أعلموه للأنبياء الذين بعثوا فيما بعد وأخيرا أعلم يهوذا المقدس وبدأ يهوذا 
بدرجه في كتاب في العصر الثاني للميلاد استمرت أربعين عاما وسمى هذا الكتاب 
ب(مشنا) وكتب شرح لميشنا في العصر الثالث للميلاد في القدس وشرح ثٍ العصر 
السادس في بابل وسمي هذا الشرح ب(كامارا) وان احدى الشرحين مع مشنا جمع 
على شكل كتاب وسمى هذا الكتاب ب«التلمود) وبالكتاب الذي جمع في القدس 
ب(تلمود القدس) وبالجمع في بابل (تلمود بابل) فالنصارى يكرهون هذه الكتب 
الثلاث قائلين بأن شمعون الذي هيأ وحمل الصليب بصلب عيسى عليه السلام من بين 
من رووا متون مشنا وقد ذكر ف فاية كتابنا (جواب ويره مدي) (العصعىف؟ طهره0) 
بعض من الأوامر المضرة بالانسانية وان (لعازر) المذكور فيما سبق هو ابن سيدنا 
شعيب عليه السلام حسبما ذكر في كتاب (مرآة الكائنات)]. 

إن (الكتاب المقدس) الخاص بالمسيحيين مؤلف من كتابي (العهد العتيق) و 
(العهد الجديد) فاليهود يؤمنون بالقسم العتيق ويقبلون به (كتابا مقدسا) ويرفضون 
تسميته بالعهد العتيق ويسمونه ب(تاناخ) ويتألف الكتاب الذي يسمونه توارة من 
اقسام -خمسة وهي: 

-١‏ تكوين (كنسيس) 2 (5أوعمع0) 

؟ حا روي (ايكسودوس) (5ا0ه:8) 

- لاويين (لويتيكوس) (ونءنا1م]) 


.11د 


(تتعصس0) 
(طتنا تله 0 1مناء 2) 

(طءدءئهادءم : هو الاسم المعطى للكتب الخمسة المذكورة معا) 

ورد في الآية الثانية من سورة الإسراء (وَآَيْنَا مُوسَى الْكعّاب) واضيفت اليوم 
علاوات غريبة كثيرة في التوراة لا علاقة لها بالتوراة النازلة لسيدنا موسى عليه السلام. 

إن بعث نبي بإسم محمّد صلى الله عليه وسلم يكون اما للأنبياء مذكور في 
التوراة وبيّن في القرآن الكريم دعوة سيدنا موسى عليه السلام لقومه العفو والغفران 
في ضلالتهم يمناجاته لربه - المرة الثانية - برِوَاحْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا 
لميقاتنا فَلَمّآ أَحََنَهُمْ الرَجْفَةُ قَالَ رب لَوْ شئت أَهْلَكْتَهُمْ من قَبْلَ وَايَاىَ أَنَهْلكُنَا بمَا 
فَعَلَ السُمَهّآء منّا ان هئ الا فَِكُكَ تضل بها مَنْ تشاء وكمٌدى مَنْ كشَآء آنت ونا 
فَاغْفْرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وآَنْت خَيْرُ القافرينَ * وَاكْتَبْ لَنَا فى هذه الدُنيَا حَسَنَةَ وفى الآخرة 
انا هُدئآ الَبِكَ قَالَ عَدَابِى أصيب به مَنْ آشآء وَرَحْمّتي وَسعَت كُلَّ شى فَسَاكتبُهَا 
للّذِينَ يتقُونَ ويؤتُونَ الرّكوة وَالَدِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْممُونَ * الْدينَ يَتبعُونَ الرسُولَ الى 
الأمَيّ الذي يَجَدوَه مَكتُوًا عنْدَهُمْ في التّؤرَية والانجيل يَأمْرهُمْ بالْمَروف وَيَنقيهُم 
عَن الْمُْكرِ وَبْحل لَهُمُ الطَيبّات وَيُحَرمُ 
التي كانت عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وََصّروة وَابعُوا الثُورَ الذي انل مَعَهُ 
أولتك هُم الْمُمْلحُونَ) * الاعراف: ١68‏ - /ا6١).‏ 

نه من المؤكد ابمان اليهود بخاتم الانبياء وانتظارهم إياه صلى الله عليه وسلم 
وح ان اليهود دعوا في حرويهم ب«(اللهم انصرنا بحرمة نبيك الذي وعدتنا به عليه 
الصلاة والسلام) وسجلوا الإنتصارات فعلا. 

وَإن من بين الانبياء الذين بعثوا الى بي إسرائيل من بعد موسى عليه السلام 
داود وسليمان عليهما السلام وعاونا كثيرا في نشر الدين الحق 

ويمكن تلخيص الدين اليهودي ب: 


- 


الاعان: ان الله واحد احد لا اله غيره واجب الوجود لم يلد ونم يولد بصير 


وعليم بكل شئ وهو الغافر والمنتقم. 

الأخلاق: إن اسس الأخلاق هي (الأوامر العشرة) وينبغي الاتباع يذه 
الأوامر حرفيا جسم الانسان شئ وروحه شئ آخر فالروح خالدة لا تموت الى يوم 
القيامة وينبغي الابمان بالحياة في الآخرة. 

أسس الدين: كل الأمم الغير اليهودية تعتبر من عابدي الوثن ينبغي الإبتعاد 
عنهم وعدم الالتقاء يهم قدر المستطاع وذبح القرابين دامية كانت ام غير دامية [إن 
اليهود يذبحون كل حيوان كقربان وح الحمائم الآ افهم كثيرا ما يذبحون الأغنام 
والمعيز والابقار وان الفطائر المصنوعة من الخبز الخال من الملح وكذلك الشطائر 
وتوزيعها عدت من القرابين مع مرور الزمن] تعريض المذنب بالقصاص الفعل بالفاعل 
مثل ما فعل ختان الأطفال الذكور من قبل الحاخامات ينبغي ذبح الحيوانات اليّ 
تؤكل لحومها فلا يؤكل لحوم غير ذلك من الحيوانات المقتولة [نرى اليوم في محلات 
جزارة اليهود في أوروبا وامريكا اشارة على اللحوم المباعة بكلمة (كاشر معوة]) 
ويعن هذا بأن المذبوح ذبحت حسب الطريقة اليهودية بارشاد الحاخامات اليهودية 
واليهود انما يتناولون مثل هذه اللحوم المعدة يمذا الطراز أما المسلمون فيتناولون لحوم 
الحيوانات المذبوحة المسمى عليها بإسم الله حيث انه لحم الختزير محرم عليهم لا 
يأكلونها] والمرأة اليهودية مضطرة الى التحجب - ستر شعر رأسها - وان يؤدين 
ما عليهنَ من هذا الواحب في أوروبا اليوم بإستعمانٌ الشعر المستعار على رؤسهنٌ 
ولا يتناول اليهود لحم الخنزير حيث انها محرمة عليهم أيضا. 

إن طراز عبادات اليهود مربوطة بأسس كثيرة فاليوم المبارك عندهم السبت 
فلا حد ولا عمل في هذا اليوم ولا يشعلون نارا ويعتبرون هذا اليوم عيدا ويحتفلون 
فيه ويسمون هذا اليوم ب(شابات) وهم اعياد بيساخ وشاووط وروش-ها-شاناخ 


وكيبور وسوخوت وبوريم وخانوكا واعياد احرى كثيرة وان عيد بيساخ احياء 


ا 


لذكرى خلاصهم من اسارة المصريين وشاووط عيد الورد احياء لذكرى اعطاء 
الأوامر العشرة وكيبور يوم الصيام الاكبر ومتابتهم وطلب المغفرة وسوخوت عيد 
القصب وذكرى الحياة في صحراء التيه. 

وليس لحاحامات اليهود صلاحية عفو الخطايا كرهبان النصارى وائما هم 
يديرون دفة العبادات وإن اليهود جميعا مساوون لدى الله ولا فرق بينهم. 

إن أشكال طقوسهم الدينية وطراز ادارة الحاخامات العبادة قد زادت من قبل 


الانبياء الذين جاوًا من بعد موسى عليه وعليهم الصلاة والسلام وتغيرت واضيفت 
اليها أسس جديدة كما أضيفت ما جاء في (الزبور) الذي انزل على داود عليه 
السلام من بعده من طقوس قراءة وعزفا. 

نه من المعتقد ولادة سيدنا داود عليه السلام قبل الف عام قبل الميلاد |والمؤورخون 
الأوروبيون وان سجلوا تأريخ الحكم لسيدنا داود عليه السلام ما بين ١١١٠©‏ - 
ق.م. الآ آله لم يبت ذلك] ولكون داود عليه السلام الذي كان راعيا للأغنام 


ذات صوت حسن جدا [وحي اليوم نستعمل عبارة الصوت الداودي] وبعد مدة 
مثل أمام ملك الدولة طالوت [واسمه العالمي: صاؤل] وعين عازفا للرباب (زيثر) للملك 
وان عقد صداقة حميمة بين داود وبين الملك ف البداية وجعله نديما له واشتهر صيته 
يوما بعد يوم وقتل داود جالوت [كوليآث] العملاق المارد بحجر قذفه بالمقلاع وهو 
في الثلاثين من عمره وهكذا فاعجاب الخلق به قد اغاظ طالوت وجعله يخشى منه 
على مصيره وأبعده عنه وحسب ارادة الشعب نصب ملكا على العرش بعد موت 
طالوت واتخذ لأول مرة القدس مركزا للإسرائيليين وملك داود أربعين عاما وقد 
انزل عليه (الزبور) وورد ذلك ف الآية الكرية (وَآكَيْنَا دَاوَّدَ رَبِوْرَا * النساء: )951١‏ 
و(وَآتَيْنَا دَاوْدَ رَبِورَا * الإسراء: 55) وتبين من هنا بيانا حقيقيا تضرع داود عليه 
السلام من الله تعالى وطلبه الاستغفار والعفو اما الزبور الموحود في الكتاب المقدس 
المعاصر ففيه مقاطع اضافية كذلك اضافة للعلاوات السابقة من قبل الآخرين وبذلك 


ع/ا+1- 


فقد اصله المرسل من الله تعالى واوتى داود من الله فضلا كبيرا وورد في الآية العاشرة 


م 


مسورة نبا وولقد اننا دَاوُهَ ما فضا فَضْلاً يا جبال وْبى مَعَهُ والطَير وآلنّا لَهُ الْحَدِينَ * 


مهمع يها هيم 


ف ورت على #اانتولود وَذْكُرْ عَبْدَئا دَاوْدَ ذَا اليد الّهُ أَوَابْ * انا سَخخرا 
الْجِبَالَ مَعَهُ يُس يُسَبَحْنَ بالعشيّ والاشراق *وَالطَيْرَ مَحْشُورَةَ كل لَهُ واب *ص: 9-117 1) 
فرك له ذلك وَانَ لَهُ عندنا َرْلفَى وَحْمْنَ مَآب * ص: ه) وان قصة المناسبة 
الجنسية لسيدنا داود مع بششبع بنت اليعام امرأة قائده أوريا الحني المذكور في الكتاب 
المقدس الموجود لدينا اليوم - العهد العتيق - الاصحاح الحادي عشر من صموئيل 
الثاني ما هي الا قصة بشعة ملفقة لا صحة لها [وان سيدنا علي رضى الله عنه قد 
اعلن بتجزية من يقص هذه القصة القبيحة بضربه ١١‏ سوطا وجاء في كتاب تفسير 
(المواكب) عند تفسير الآية الكريمة 7 من سورة ص بأن (وان قبلت البنت المسماة 
بششبع الي اراد أوريا الزواج يما الآ ان اقربائها لم يوافقوا على هذا الزواج وقاموا 
بإلقاء الشائبة على اوريا وذمه وفي هذه الاثناء طلب سيدنا داود يد البنت بششبع 
وعندما مات اوريا في الحرب تزوجت البنت بداود عليه السلام ولما علم داود يما قام 
به من نحطأ الزواج ببنت مخطوبة قبلا برحل آخر فتاب واستغفر وعفا الله عنه)]. 
لم يكن هنالك في القرآن الكريم بيانات واضحة بهذا الخصوص بل فيه بيان 
لسو ا ا ال 
الآية الرابعة والعشرين من سورة ص من القرآن المبين (قَال لق ظَلَمَكَ ب؛ بِسْؤال تغجتك 
الى نعاجه وان كَيرًا من الْخْلَطَاء يبِغى بَعْضْهُم عَلىَ بَعْضٍ الآ الِْينَ آمَنْوًا وعملوا 
الصّالحَات وقليل ما هُمْ وطن دَاوُدُ أنمَا فتَنَاهُ فَاسْتغفرَ َبَّهُ وخر رَاكعًا وآئاب) فإن 
علماء الاسلام كافة على اتفاق تام بأن قصة اوريا هذا قد أضيفت الى التوراة والانحيل 
فيما بعد وان مثل هذه الحكايات المبتدعة (الخرافات) المسماة (بالاسرائيليات) ريما 
انتقلت من اليهود الى جهلة المسلمين الآ ان العلماء رحمهم الله قد بينوا واوضحوا 


2-0 


وقد صار سليمان بن داود عليهما السلام [مدة ملكه ما بين 9598 - 575 
ق.م.] نبيا وملكا على بن إسرائيل وكان يكلم الجن والحيوانات والطيور وان عهده 
كان من ازهى واعظم عهود إسرائيل وما كانت ملوك إسرائيل على علم .ماهية 
القصور والسرايا الى عهد سليمان عليه السلام وكان بيت طالوت المذكور فيما سبق 
كأى بيت من بيوت القرويين وأول من أسس مدينة القدس هو سليمان عليه السلام 
فبيئ قصرا وكثيرا من البنايات والسرايا والحدائق وأحواض المياه والمذابح وأمكنة 
العبادات وان أفخم معبد شيد في القدس (المسجد الأقصى - البيت المقدس) وشيد 


من قبل المهندسين الفينيقيين وحدم الجن كذلك في هذه البناية وعند المشاهدة من 
بعيد يرى بأنها تلمع كالذهب ويدهش الناظر اليه واستغرق بناؤه سبع سنوات الآ انّه 
من المؤوسف بأن هذه البناية الفخمة قد احرقت من قبل بختنصر الثاني ملك البابليين 
عند استيلائه القدس واحرقت كل نسخ التوراة كذلك وان كانت قد عمرت من 
قبل كيخسرو الآ ان الرومانيين احرقوها ثانية من بعد وذكر في (قاموس الاعلام) 
(وهذه التخريبات قد افنيت كافة الآثار الخاصة بالموسويين في القدس وبعد ذلك قام 
أباطرة أروام القسطنطينية بتعمير وترميم المسجد الاقصى وموا القدس ب (يليا) 
وصلى النبي الاكرم محمّد صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى وقد تم فتح القدس 
من قبل المسلمين عهد سيدنا عمر رضى الله عنه في السادس عشر من الهجرة وقد 
بى المسجد بحددا في شكله الحالي زمن عبد الملك بن مروان رحمة الله عليه) وان 
حيطان أساس البناء الباقية اليوم يذكر (بحائط المبكى) من قبل اليهود فيقفون امامه 
زيدغوث الله. 

كانت مدينة القدس عهد سيدنا سليمان عليه السلام أجمل وأغيئ مدينة في 
العالى وللسرايا والقصور الي شيدها سليمان عليه السلام والشقق والدوائر في هذه 
القصور وللأثاث والأشياء الموجودة داخلها حكايات وقصص كثيرة ويمكن القول بأنه 
ليس من ملك في العالم حى يومنا عاش بهذا الاحتشام الي يمكن ان تكون مواضيع 


-ها1- 


للحكايات والقصص وكان له عليه السلام زوجات وجوارى متعددة ولكونه كان 


يهتم بالتجارة اهتماما بالغا فإن أرباحه وأمواله كانت في تزايد يوما بعد يوم وزاد 


من جمال قصره بتأثيثه بأشياء ثمينة جميلة وربّى كثيرا من الخيول الأصيلة وانواع الطيور 
وسائر الحيوانات وكانت تذبح للقصر يوميا ثلاثون من الأبقار ومائة من الاغنام 
واعدادا من الغزلان والظباء وكان عليه السلام دائم الجانح الى السلم والساعي الى 
المودة وحسن الجحوار مع ما يحخازيه من البلدان وقد تزوج من ابنة فرعون مصر ودعى 
من جانب آخر الملكة بلقيس ملكة سبأ الى الدين الحق وعقد معها معاهدة سلم 
وصداقة وحسبما رواه المؤرحون المسلمون فإنه تزوج من بلقيس وقد ذكر في الآية 
التاسعة والعشرين والثانية والثلاثين من سورة النمل دعوة الملكة بلقيس من سيدنا 
سليمان غليه السلام: الى الذين :ليق (قَالْتَ يآ أيْهَا الْمَلوَا اي الْقي الي كاب كيم * 
انهُ من سُلَيْمَانَ والَهُ بمنم الله الرَحْمَن الرّحيم * الا تَْلوًا عَلَىَّ وأتؤني مُسْلمينَ * قَالَتْ 
أبْهَا الْمَلَوَا أفيوني في أَمْرِي مَا كنت قَاطعَة أَمْرًا حَتّى تتهّدون * النمل: 80-79). 
وكان سليمان كذلك ملكا عادلا في غاية العدل مثلما كان بقية الانبياء عليهم 
الصلوات والتسليمات (وعدالته) كعدالة سيدنا عمر رضى الله عنه يضرب يما المثل 
في كافة انحاء العالم وانه عليه السلام كان مسامحا رحب الصدر مع كل الناس حىّ 
من الاديان الاخرى وبالرغم من احتجاج واعتراض المتعصبين من اليهود فإِنّه اقام 
المعابد للأديان الاخرى ولهذا فقد اكتسب مودة وحرمة الشعوب من كافة الاديان 
في إنحاء العالم واتخذ انموذحة عدل يقتدى به وادام شرائع أبيه داود عليهما السلام. 
واحواله عليه الصلاة والسلام مذكورة في القرآن المحيد وقد جاء في الآية 
الثانية عشر من سورة سبأ (وَلِسْلَيِمَنَ البح غَدُوُهَا شَهْرٌ ورَوَاحْهَا شَهْرٌ واَسَلْنا لَه عَينَ 
السّعير) وف الآيات: 59-٠8‏ من سورة ص: (وَوَهبْنَا لاود سُلَيِمَنَ نغم الْعبْدُ اله 
َوَابْ * اذ عرض عَلَيْهِ بالْعَشي الصّافتات الْجيّادُ * فَقَالَ ائي أخَبَبْتَ حُب الْخَيْر عَنْ 
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ذكر رَبّي حَنَّى تَوَارَتْ بالحجّاب * رُدُوهَا عَلَىَ فطفق مَممْحًا بالسُوق والغتاق * وقد 
فنا سُلَيِمَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرسيّه جَسّداً ثم آكاب * قَالَ رَبّ اغفْر لي وَهَبْ لي مُلَكا ل 
يَنبَغي لآحَد من بَغدي الك نت الْوَمَابْ * فَسَكّرا لَهُ الريحَ جري بره رُخَاء حَيثْ 
أصَّاب * َالشيَاطِينَ كل بَنّاء وَغرّاصٍ * وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الآصفاد * هَذَا عَطآؤكا 
اك ارانسكك بن شاب 

إن الكتاب المقدس الموجود لدى اليهود والنصارى أى التوراة والانجيل 
بأقسامه الثلاث يدعون أخذها من كتاب سليمان عليه السلام وهذه كتب سيدنا 
سليمان عليه السلام (أمثال سليمان» الجامعة ونشيد الأنشاد) من (العهد العتيق) 
ويذكر في التوراة تسخير الريح والطير وسائر الحيوانات لأمره ووهب معرفة لسافهم 
واحراء الطير والحيوانات ما يؤمرون في الحال وظهور الأبنية الفخمة من قبل الحان 
الذين تحت أمرته بسرعة فائقة. 

قام سيدنا سليمان بتوسيع الحقوق المدنية السائدة عهد سيدنا داود عليهما 
السلام وحسب الأحكام الجديدة فإن للآباء حقوقا غير محدود على الأبناء فالأولاد 
من الميراث أما الخطبة الت اما ار ويتم عن طريق رب العائلة وما على 
والأرملة ذات اه أو الي مات 0000 الى 00 زوجها 0 
من هذا الزواج يعتبر ابنا للزوج الأول المتوثي ويرثه وكان يمنح تعدد الزواج 

لقد تفرق بن إسرائيل الى اث عشر قبيلة بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام 
وكل قبيلة عادت الاخرى وان هذه المعاداة قد بدأت في زمن سليمان عليه السلام 


ال انه قد تمكن من جمع شمل القبائل بإذن الله وعونه وتولى من بعد ابنه رحبعام 


(سةهطوطء2) ولم تبق من القبائل الاثئ عشر صادقة له ومؤازرة الا اثنتين وانقسمت 


دولة إسرائيل الى قسمين احداها دولة (إسرائيل) وضمت عشر قبائل والأخرى ميت 
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بدولة (يهوذا) وبقيت في القدس وافرطوا وتحاوزوا وتعرضوا لغضب من الله وبقيت 
مدة تحت سيطرة الدولة الآثورية وان ملك الآثوريبن بختنصر (نب و كدنصر) قد دمر 
وهدم واحرق القدس ف 8ه ق.م. واحبر بن إسرائيل ترك القدس وساقهم الى 
بابل الآ ان كيخسرو ملك الفرس قد غلب الآثوريين في الحرب وسمح لليهود العودة 
الى القدس وعند العودة قاموا بشع من إعمار هذه المدينة المخربة المحرقة ووقعوا في 
البداية تحت ادارة الفرس وبعدها تحت ادارة مقدونيا ودخل الرومانيون القدس في 
45 ق.م. واحرقوا المدينة ودمروها من جديد وقام الرومانيون ثانية في 7١‏ ب.م. 
بتدمير المدينة وساووها مع الأرض واحرق امبراطورهم تيتوس المدينة بأكملها. 

لقد ولد عيسى عليه السلام عندما كان اليهود تحت السيطرة الرومانية وان 
نسخ التوراة الحقيقية قد ازيلت وافنيت عن الوجود اثناء هذه الفوضى والارتباك 
وصنفت والفت كتب عديدة بإسم التوراة واضيفت لهذه الكتابات كثيرا من 
المقالات وكثيرا من الخرافات والأساطير ولهذا فقد بعث الله تعالى عيسى عليه السلام 


ليرى اليهود وإسائر الناس] الصراط المستقيم فأما اليهود فلا يعترفون بعيسى عليه 
السلام نبيا والحال بأنهم كانوا على علم ببعث نبي وكانوا من المنتظرين الا انهم كانوا 
يتصورون هذا الي المنتظر ذا قوة وسطوة شديد البأس ينجيهم من سطوة وبطش 
الرومانيين حيث لم يعجبهم لين ورفق سيدنا عيسى عليه السلام وكذبوه وافتروا 
على أمه السيدة مريم العذراء ويوحد منهم على وجه البسيطة اليوم حوالى خمسة 
عشر مليون يهودي وليس من بينهم من يتبع بتعاليم التوراة الحقيقية وحسب 
احصائية صدرت عن (مدهنز هط ,ه دهنههم8) العالمية جاء فيها بأنه يشتبه التوحيد في 


الدين فيهم لأن في اليهود فرق متعددة كثيرة. 
العيسوية (النصرانية) والمسيحيون 
قد بعث عيسى عليه السلام لإصلاح وقذيب دين اليهود اذ ان العيسوية 
الحقيقية الغير ا محرفة هو دين اليهود المعرضة للاصلاح وقال سيدنا عيسى عليه السلام 
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في الآية السابعة عشر من الباب الخامس من انيل م (لا تظنوا اني جكت لأنقض 
النّاموس أو الانبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل) وكان قد ورد ايضاح بشأن أسس 
المسيحية وبحق ما وحد لدينا اليوم من كتب الاناحيل في موضوع (القرآن الكريم 
والكتاب المقدس) الوارد في الفصل الثاني من كتابنا هذا فيرحى ثمن يرغب الاطلاع 
عليه مراجعة الفصل المذكور. 

لقد تعرض الانحيل الأول المحتوي على التعاليم العيسوية لكثير من التحريفات 
والتغييرات وادخل فيه كثير من القصص والخرافات والأساطير من قبل الإنسان 
وازيلت الأوامر الالهية منه وهكذا قد فقدت صفة الكتاب المقدس وذكر الحاج عبد 
الله بن دستان مصطفى (المتوقي سنة 8.١‏ ه. [١88ه‏ م.] في كتابه (ايضاح 
المرام في كشف الظلام) التركية ايضاحا في القرآن الكريم بشأن ماهية (الكتاب) 
المزل على عيسى عليه السلام (عندما أراد اليهود القبض على عيسى عليه السلام 
وقتله أو صلبه أحرقوا الانحيل الذي كان معه أو مزقوه اذ لم يكن الانجيل منتشرا 
انتشارا واسعا في تلك الأوان وان دين عيسى عليه السلام وشرائعه لم يتوطد بعد 
لأنه عليه السلام لم يقم بنشر التعاليم الدينية الا لسنتين ونصف سنة أو ثلاث 
سنوات فقط لهذا لم يكن محتملا وجحود نسخ اخرى من الانجيل المتلف وان أصحابه 
كانوا قلة ومع ذلك كان اكثرهم جهلة لا يفقهون وهذا أيضا لا يمكن وحود أية 
وثيقة مسجلة عندهم ولم يكن قد كتب نسخ اخرى من الانحيل بعد وكذلك لم 
يكن أحد حافظا الانخيل عدا سيدنا عيسى عليه السلام ومن الاحتمالات الاخرى 
هي: إحراق الابحيل الحقيقي بين الاناجيل الي احرقت .موجب قرارات مجلس ازنيك 
المنعقد في 7ه ب.م. بدعوى أنه (باطل) و(خطأ) و(لا أساس له). 


إن افنافة كايافوزازام شعمية هن قبل: أناين :و الأفيل هانب الاوامر 
الالهية لأمر يعترف به حي المسيحيون أنفسهم ومن المؤكد كتابة الانحيل في البداية 
بالعبرانية وتحويله وترجمته الى اللاتينية واليونانية بعد ذلك وعند الترجمة الى اليونانية 
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حدثت أخطاء كثيرة وبسبب غخالفة الانجيل لعقيدة اليونانيين الوثنيين (وحدانية الله) 
ورغبة توفيق الانحيل لفلسفة أفلاطون حصلت العقيدة الفاسدة (التثليث) الى يردها 
الفقل السليم: 

وحسب رأى أفلاطون الفلسفية فإن العبادة لأوثان متعددة وضع صنم لكل 
وثن على حدة ليست بصحيحة ففي الحقيقة بأن الآمهات ثلاثية. 

الأول هو الأب الخالق المتعال وأب لبقية الالمين الآخرين وهو الاقنوم الأول. 

الثاني هو الاله الأصل المرئي الذي هو وزير الاب الذي لا يرى وهذا (كلام 
مقدس - وووه.]) وتسمية المسيحيين عيسى عليه السلام (ومهم) الكلام المقدس 
وقبولهم إياه إهها مذكور في أوائل انجيل يوحنا. 

أما الثالث فالكائنات المريئية المعلومة (الطبيعة) وها إرادة اليونانيين والرومانيين 
تشبيه وتوفيق النصرانية لما تقدم وبالرغم من قول سيدنا عيسى عليه السلام (انما أنا 
بشر مثلكم) فإنهم قد اصروا كونه إبن الله واضافوا الى ذلك (روح القدس) واظهروا 
للعيان منظومة الاقنوم الثلاثة تحت منظومة الاب والابن وروح القدس والحال بأن 
كلمة (الاب) في الاناجيل العبرانية تع عظمة الله وقدرته وأما كلمة (الإبن) لسيدنا 
عيسى عليه السلام فليس المراد منها إبنا بالولادة بل تعن (عبدا حبيبا) له تعالى فأما 


روح القدس فهي قدرة نبوية وهبها الله لسيدنا عيسى عليه السلام وان هذا الموضوع 
ذكر في القرآن الكريم بأن (وَمَرِيَمَ الت عمْرَانٌ التى أخصّنت قَرْجَهَا قَتَفَخْنَا فيه من 
روحنًا وصَدَقَتَ بكَلمَات ربّهًا وكثبه وكانت من الْقَانتِينَ * التحرم: .)1١١‏ 

لم يكن هذا التثليث «الاقنوم الثلاثة) موحودة عند ظهور العيسوية ويقول 
المرحوم دستان مصطفى السالف الذكر بأن افلاطون الفيلسوف هو أول ما فكر 
ب(عقيدة التثليث) وان بولص اليهودي قد خلط تلك العقيدة بالمسيحية ويروى بأن 


راهبا مسمى بسيبليؤس قد حرك هذه الفتنة بعد ٠‏ سنة من بعد الميلاد حيث 
كان يؤمن بوحدانية الله وبعيسى عليه السلام نبيا الى ذلك الحين ورد هذا التحريك 
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والتحريض من قبل الراهب سيبليؤس ردا قاطعا من اكثر النصارى وبدأت المناقشات 
والمعارك الدامية بين الكنائس وأريقت دماء كثيرة وان هذه الناحية قد وردت 
واضحة في ترجمة جرت تلك الأيام من الإفرنسية الى العربية في سنة ٠٠١‏ قد 
اسردت فكرة الأب والإبن فقط أما اضافة روح القدس اليهما قد تمت بعد ١/١‏ 
سنة أى في “١‏ عهد تؤدوسيوس (وداذوه0600) امبراطور البيزنطيين المقرر في 
(ا خلس الرومان) المنعقد في استانبول وكان هنالك رهبان كثيرون قاوموا هذا 
القرار) ولم يقبل البابا هونوريئوس هداترهه110) نظام الالحات الثلاث «(التثليث) قط 
دان تقاض عونو ركوية اللكازة يقد عنافه بل انلز افضيي داري فد ست مذاهب 
جديدة وخاصة القيام بتصوير خيالي لسيدنا عيسى عليه السلام وصنع هياكله ووضع 
هذه الرسوم والمياكل في الكنائس وجعل علامة الصليب إشارة قدسية وما شابه 
ذلك قد تسببت في حدوث اختلافات حادة ومعارك دامية والكنائس انما تببت كل 
ذلك بعد مرور 7٠١‏ سنة على الميلاد. 

إن قيام المسيحيين بتغيير وتبديل دين العيسوية (النصرانية) وحعلهم البابا 
معصوما عن الأخطاء واعطاء الرهبان حق وصلاحية العفو عن المخطتين المذنبين 
وادعائهم بولادة الانسان مع ذنبه وعدم انهم بخاتم الانبياء محمّد صلى الله عليه 
وسلم مع ذكره ف الانجيل وقيامهم بالتغيبرات المستمرة ف الكتاب الذي يسمونه 
انيلا الى اليوم كل ذلك استوجب الغضب الالحي اذ ورد في الآية الكريمة (يَآ اهل 
اكاب لا تَغْلُوا في دينكُم ولا تَقُولُوا عَلَى الله الا الْحَقَّ الما الْمَسِيحْ عيسى ابْنْ مَرْيَم 
َسُولَ الله وكَلممهُ هآ الى مَريمَ وَرُوحْ من قآمُوا بالله وَرْسْله وَل فووا قله الوا 
خَيْرًا لَكُْمْ انما الله الَهُ وَاحدٌ سبْحَائَهُ آن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا في السسّمّوَات وَمَا في 
لأرْضٍ وَكْفَى بالله وكيلاً * النساء: .)١1‏ 

إن خطاب (الروح) لسيدنا عيسى عليه السلام في الآية الكريمة السالفة الذكر 


قد فسرت تفاسير نتلفة و(الروح) هي نفخة لامه السيدة مريم من قبل جبرائيل عليه 
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السلام وحملت السيدة مريم من هذا النفخ وسميت تلك النفخة ب«الروح) أو الروح 
(وحي) من الله تعالى وبه بشرت السيدة مريم وأمر جبرائيل عليه السلام بالنفخ وأمر 
سيدنا عيسى ب(كُنْ) فكان أو أمر (كُنْ) إن نسبة نفخ ونفس المتكلم لمخاطبه هي 
عين نسبة الروح الى الله تعالى. 

لقد ورد في حق القائمين بتغيير وتبديل الانجيل في القرآن المبين (قُوَيْلَ للَذِينَ 
يَكْتْنَ الكتاب ديهم نَم يَقوْلوْنَ هَذَا من عند الله ليَسْتروًا به تَمََا قَليلاً قويْلُ لَهُم 
مما كَتبْتْ أَيْديهم وويْلٌ لَهُمْ مما يَكْسبوُنَ * البقرة:7/9) و(قل هُوَ الله أحَدْ * الله 
الصّمَدُ * لَمْ يَلد ولَم يولَدْ * ولّم يكن لَهُ كفوا أَحَدْ). 

والمقالة الآتية مترجمة من كتاب (ضياء القلوب) التركية للمرحوم اسحاق 
الخربوطي: لقّد حاء ولأول مرة راهبان يسوعيان الى بلدة كانتون («منمه>) في 
المين: | السوعية تمعية تبشرية اللدغوة الل المسيخية تشكلت من الزعبان ف رذة 
ه. ١5١١5[‏ م.]] وطلبا السماح من حاكم ولاية كانتون لقيامهما بالوعظ 


والارشاد الديئ وان لم يهتم الحاكم بمما الآ ان الجمعية اليسوعية مارست الضغط 
عليه واضطر أخيرا الى مفاتحة الموضوع ‏ لى الملك الامبراطور لاستحصال موافقته 
وورد في اجابة الإمبراطور (يرجى ارسال الراهبان اليسوعيان لمواحهي لادرك 
مطالبهما) وعليه فقد سفرا الى عاصمة الصين بكين وارتبك رهبان البوذيين حين 


السماع بالنبا ارتباكا شديدا وتوسلوا بالامبراطور قائلين (ان هؤلاء يحاولون تلقين 
الناس ودعوقم الى دين مستحدث بدل النصرانية وهم لا يعترفون بالبوذا المقدس 
ويجهلونه وهكذا فيسوقون الخلق الى الاعوجاج والشرور فيرجى طردهم من هذه 
الاماكن) وقال الامبراطور (علينا سماعهما أولا لندرك مطالبهما ونقرر بشأن 
الموضوع بعد ذلك) وأمر بتشكيل هيئة منتخبة مؤلفة من رجالات الدين والدولة 
ودعى الراهبان اليسوعيان الى المثول في هذا المجلس وقال لمما (اعلمونا عن ماهية 


اسس الدين الذي ترومون نشره) وعلى هذا فققد افادا عا يلى: 
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(إن خالق السموات والأرض واحد بيد أنه في الوقت نفسه ثلاثة ان الإبن 
الوحيد لله والروح القدس المين وهذا الله قد لق آدم وحواء وأدخلهما الجنة وانعم 
عليهما كل النعم الآ أنه امرهما بعدم الأكل من شجرة وكيفما اتفق فالشيطان قد 
دع حواء وعاصا اوامر الله وأكلا من تلك الشجرة وعلى هذه أخرجهما الله من 
اللقة وارتطليما "الى الذنا ووظيرت وتكاتزف او لدعا وذرياقما واحفادها الا إن 


هؤلاء كلهم قد تنجسوا بالذنوب الي اقترفها أبوهم الاكبر آدم وجميع الناس مذنبين 
آثمين واستمر هذه الحالة مدة ستة آلاف سنة بكاملها وأخيرا فقد رحم الله الناس 


وأشفق عليهم ولم يبق حل غير ارسال ابنه الوحيد قربانا وكفارة وهذا هو النبي 
عيسى ابن الله الذي نؤمن به وهناك في همال الجزيرة العربية مدينة تسمى القدس 
ومكان في القدس تسمى الحليلة وقرية في الحليلة تمسى الناصرة وفي الناصرة بنت 
اسمها مريم وان هذه البنت وان كانت مخطوبة من قبل يوسف النجار الآ انها لا 
زالت باكرة وف يوم من الأيام جاء اليها روح القدس والقى فيها ابن الله وهى في 
منأ عن المكان الآهلة أى حملت مريم وهي باكرة وبعد ذلك [ولدت ابنها في مكان 
قرب بيت لحم في طريقها الى القدس مع خطيبها] ووضعوا ابن الله بين علف 
الحيوانات في الاصطبل وقد شاهد رهبان الشرق ولادته من نحم مضىئ ظهر فجأة في 
السماء وخرجوا يبحثون عنه كداياهم واخيرا لقوه في هذه الاصطبل وسجدوا له 
وقام عيسى ابن الله بالارشاد والوعظ الى سنه الثالثة والثلاثين وبالرغم من قوله (أنا 
ابن الله آمنوا بي جقت لإنقاذكم) وإحياء الموتى وشفاء الاعمى والمفلوج والاعرج 
وشفاء الأبرص والاخرس وتسكين العاصفة وتكثير للخبز والسمك وجعل الماء شرابا 
وتيبييس شجرة تين بإشارة منه لعدم اعطائها الثمر واظهاره لكثير من المعجزات الآ 
ان المؤمنين به قليلون وبالتالي فإن اليهود الخونة شكوه الى روما وتسببوا في صابه 
ولكنه قد أحبي بعد صلبه بثلاثة أيام وشوهد من قبل المؤمنين به وبعد ذلك صعد إلى 
السماء وحلس ف الجانب الابمن من أبيه وترك أبوه له كافة الامور الدنيوية وها هو 
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أساس الدين الذي نور الوعظ والارشاد به ومن آمن بهذا فسيكون مصيره الحنة في 
الآخرة ومنكره يدخل النار). 

وقال امبراطور الصين بعد سماعه هذه الاقوال منهما (لي بعض التساؤلات 
أرجو اجابتكما عليها/ :وبدا بالسوال :فقال ‏ تدعؤن ونحدانية الله وثلاثيقه .فى نفس 


الوقت ويعيئ هذا كلام جوفاء مثل الادعاء بأن اثنين زائدا اثنين يساوى خمسة 


فأطلب منكما ايضاحها) فلم يتمكنا من الاجابة وقالا (انما هذا سر من اسرار الله لا 


يدركه العقول). 

(أما سؤالي الآخر فهو: كيف يأخذ الله خالق الأرض والسموات والاكوان وما 
في الاكوان كلها القدير القادر المقتدر الناس جميعا بذنب اقترفه عبد من عباده وهم 
براء وح انهم لا خبر لهم بالذنب المقترف؟ اذ كيف نفذ الحلول عند الله واضطر 
الى ارسال ابنه فداء وقربانا من أجل المذنبين؟ وهل الأفعال هذه توافق شأن عظمته؟ 
ماذا تقولوق؟ وعتَف. الراهياق وقالة وهده الناحية أيضنا متهن اتيراق اهز ملسي : 

(أما سؤالي الثالث فهو: ان تحفيف عيسى شجرة التين لعدم اعطائها تينا 
خلافا لموسم الثمرة ان اعطاء الثمرة خلافا لموسمها لشئع خارج استطاعة الشجرة وما 
دام الحالة هكذا ألم يكن غضب عيسى على الشجرة وتحفيفها اححافا وظلما؟ أيليق 
بنبي الظلم والجور؟) فلم يستطيعا الاحابة وتمتما برأن هذه الأفعال من الامور 
المعنوية والأسرار الالحية ليس بمقدور العقل ادراكها) فأجابمما الامبراطور ب(اني 
اسمح لكم فقوموا بالوعظ والارشاد في أى بقعة من بقاع البلاد) وبعد مغادرتما 
الميئة قال الملك لأعضاء المجتمعين (إن لا اتصور وجود غبي واحد في الصين يؤمن 
حذه السفاسف والحراء ولهذا فلا ارى حذرا من الوعظ والارشاد يذه الخرافات 
والاساطير وأنا على يقين بأن مواطنينا الذين يستمعون اليهم سيرون مدى غباوة 
أقوام قد آمنوا بمذه الخرافات والأباطيل ويدركون قدر دينهم ويعتصمون بحبله). 

إن اقوال الامبراطور صحيح الى درجة ان المسيحيين بالرغم من مرور الفي 


رم 


عام وسعى ومحاولة المبشرين المسيحيين المستميتة لم يتمكنوا من تنصير الصين وهنالك 
في كتابنا (لعمعك طووم0) التركية تساؤلاات كثيرة لم يتمكن الرهبان ورحال دين 
المسيحيين من الاجابة عليها فيرجى مراجعة الكتاب للتزود بالمعلومات ! 

وحسب مفاهيم الكتب المؤلفة بشى اللغات والموحودة لدنيا بأن السيدة مريم 
ام عيسى عليه السلام كانت تعيش لوحدها في غرفة ببيت المقدس وما كان يدحل 
هذه الغرفة غير سيدنا زكريا عليه السلام وقد احبر حبرائيل عليه السلام السيدة مرجم 
بأن يكون لها غلام مع كوفا باكرة لم تتزوج وهذا الغلام يكون نبيا وحسب ما جاء 
في احدى الروايات الواردة في الكتاب (مرآة الكائنات) عندما كانت السيدة مريم 
تستحم ف بيت خالتها زوجة زكريا عليه السلام بدا جبرائيل عليه السلام على 
صورة انسان فنفخ فيها وهكذا حملت وذهبت مع ابن عمها يوسف النجار الى 
(بيت لحم) فولدت بعيسى عليه السلام فسافروا الثلاثة الى مصر ومكثوا هناك إثى 
عشرة سنة وجاؤا الى الناصرة واستوطنوا فيها وهنا اوحى النبوة وهو ابن الثلاثين 
ولهذا سمى من آمن لعيسى عليه السلام (نصرانيا) وجمعه (نصارى) وحسب ما ورد 
في الانحيل بأنه قد ظهر بحم لامع بولادته عليه السلام. 

سينا تقر كا خضي لتر انارفه رو الا باق ضع عفن كفس الشاقدقة 
والشيوعيين اذ لم يكن شخص بإسم عيسى وحسب أرنست ريناك (مممعظ إمعمع) 
البروفيسور الفرنسي من اساتذة جامعة باريس بأن عيسى عليه السلام قد ولد نتيجة 


زواج السيدة مرتم مع يوسف النجار ولادة اعتيادية كأى مولود وح أنه كان له 


اخوانا وان تصريحات البروفيسور رينان قد تسببت في طرده عن المسيحية من قبل 
البابا بيد ان الملحدين اللادينيين قد تبنوا فكرة البروفيسور (و ذكر حياة رينان في 
الصحيفة 47 من كتابنا هذا). 

اعلم بأن القرآن الكريم على وضوح تام بأن عيسى عليه السلام هو ابن العذراء 
سيدتنا مريم فالله تعالى قد أكرم عليها الوليد من روح القدس وإن هذا الشأن مذكور 
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ق القرآن الكريم اذ ورد (وآكيتا 5 عيسيّ ابن مَريم البيّنات وَآيّدْئاهُ بروّح القدُس 5 
البقرة: 80) و(وَآكيْنَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ الَْيَئّات وايِّدْاةُ برح الْقدُس * البقرة: )١8«+‏ 
[وهاتان الآيتان الكربمتان على بيان واضح بإتيانه المعجزات والآيات الكرعة الثامنة 


والأربعون من سورة آل عمران والآيتان السادس والأربعون والعاشرة بعد المائة من سورة 


المائدة والآية السابعة والعشرون من سورة الحديد على بيان حلى بإتيان عيسى عليه السلام 
عليه السلام من مريم العذراء اذ مر تعالى (اذْ قَالْت الْمَلَئكَة يا مَرْيمُ ان 7 يرك 


للضي دي عيسى ابن مَرَيمَ رحن في الاي والآخرّة وَمنَ المُقرَيِينَ * 
م النّاسَ في الْمَهْد وياد وَمنَ الصّالحينَ * قَالْت رَ الى كود ل للد وَلَم 
ب ا ب ا ل لت ات فرك 
وكلم الناس وهو في المهد وأوتى الحكمة صبيا واجاب على الاسثئلة نما يخير 
العقول ووضعه هذا ينبئ بأنه سيكون ذا شأن عظيم وبدأ بالوعظ والارشاد في مدينة 
القدس وفي مدة نبوته الب دامت ثلاث سنوات أظهر كثيرا من المعجزات كما ذكر 
في القرآن الكريم فأبرأ الاكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله وكان عليه السلام ممن 
لم يكن لهم بيتا ومشّاء وفي أى مكان غربت الشمس عليه ينام فيه أوّاب كان رحيما 
شفيقا حليما رفيقا متواضعا ما كان يفتخر ممعجزاته بل هو في حجل منها وحى أنه 
كان يستعجل مغادرة المرضى ولم يستمع لكلمات شكرهم وكان يتواضع أمام 
الاقوال الخشنة لحوارييه كقولهم له (يا معلم يا معلم نحن نملك لم لا تسكن 
العاصفة؟) ولم يجاويهم ولم ينهرهم بل استيقظ وزجر الريح والموج في البحر فسكنا 
وخيم الهدوء وصفح عنهم ولم يتوان عليه السلام عن التضرع الى الله والدعاء اليه 
بالشفاء لبستاني قطع بطرس الحواري اذنه لتكلمه بما لا يليق بشأنه وتألم بألمه. 
إن الأحكام [الاوامر والنواهي] لقليلة جدا في الانجيل دام 
لم يذكر عن اتيانه دينا حديدا وقال (لا انشئ دينا حديثا بل بعئت لأظهر الدين الحق 
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المعتقد بوحدانية الله الواحد الأحد الذي أتى به أنبياء بن اسرائيل عليهم الصلوات 
والتسليمات والذي ظهر فيه الإفساد والتحريف) ففي هذه الحالة لا يكون من 
الاسلم اعتبار العيسوية دينا حديدا فالعيسوية هي عين الدين الذي أتى به سيدنا 
ابراهيم وسيدنا موسى عليهما السلام دين الله الواحد الأحد ولم يسجل سيدنا 
عيسى عليه السلام مواعظه وارشاداته ولم يحصل على الانجيل المبعوث من الله تعالى 
أيضا و(الكتاب المقدس) الموجود اليوم لدى المسيحيين يتألف من قسم مأحوذ من 
التوراة (العهد العتيق) مع ما كتبه مم ومرقس ولوقا ويوحنا فيما بعد من الابجيل 
ورسائل التلاميذ الموصوفين بالرسل ومن رسائل ويع من (العهد الجديد) وإن كتب 
هؤلاء الكتاب الأربعة مختلفة متباينة اذ سردوا كتابات مختلفة بشأن حادثة أو واقعة 
معينة [يرجى مراجعة فصل القرآن الكريم والكتاب المقدس] والأناجيل المكتوبة من 
قبل الحواريين الآخحرين قد جمعت واتلفت وكما ذكرنا سالفا بأن هذه الحوادث قد 
جرت في عام 58١‏ من قبل المجلس الديئ المنعقد في استانبول وقبلها في البحالس 
الدينية المنعقدة في 8*5 و54 عهدي |الملك قسطنطين والملك ثؤدوسيوس] وفي 
احتماعاقهم القدسية وكان من بين هذه الأناجيل المتلفة انيل (بارنابا) الذي يحتوي 
على أخبار مفصلة ببعث محمّد صلى الله عليه وسلم ولم ير أحد من كتاب هذه 
الاناجيل الأربعة سيدنا عيسى عليه السلام عدا يوحنا وحسب ما أوضحه المرحوم 
اسحاق الخربوطي في كتابه بأن أول انيل كتب بعد ولادة سيدنا عيسى عليه 
السلام بخمس وستين سنة والثاي بعد ستين سنة والانجيل الثالث بعد حمس وحمسين 


أو ستين سنة أما الرابع فبعد ثمان وتسعين سنة وان عبارة (قد احب الله الناس كثيرا 
بحيث أرسل اليهم ابنه) مذكور في انيل يوحنا فقط [ان يوحنا كان ابن حالة سيدنا 
عيسى عليه السلام] ومن المؤكد ان كلمة (ابنه) تدل على معيئ (أحب العباد اليه 
تعالى) ولم يعثر على مثل هذه العبارة في الاناحيل الاخرى وسيدنا عيسى يخاطب الله 
تعالى في هذه الاناحيل ب(الاب) وهذا على بيان بإحتوائه معاني (التقديس 
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والاحترام) ويتضح بأن قسما من الأناحيل قد كتبت بعد عيسى عليه السلام بسبعين 
سنة على الاقل ثمّا جاء في الباب السابع والعشرين من الآية الخمسين وما يليها من 
ابخيل م (وصرخ يسوع ثانية بصوت جهور وأسلم الروح وانشق في الحال حجاب 
الميكل من اعلى الى أسفل وزلزلت الأرض زلزاها وتصدعت الصخور وتفتحت 
القبور وقام كثير من احساد القديسين الراقدين خرجوا من القبور بعد قيامة يسوع 
ودحلوا المدينة المقدسة [القدس] وتراءوا لكثيرين) وان تصوير هذه الفاجعة قد 
جاءت في كتاب يهودي تأثر تأثرا بالغا بكدم وتخريب وحرق مدينة القدس من قبل 
امبراطور روما تيتوس بعد سبعين سنة من الميلاد. 

وقال مفسر الابجيل الأمريكي نورتون آندريوس ]١857-11785[‏ بأن (هذه 
القصة كذب واهم دليل على ذلك انها أمر من بين حوارق العادات الى قالها اليهود 
بصدد المسجد الأقصى عندما ارتبكوا واضطربوا بتخريب القدس وبعد ذلك كتب 
شخص ما في حاشية من انيل مي معاصرة هذه الحادثة بصلب عيسى عليه السلام 
وبعد ذلك قام كاتب بكتابة نسخ من الانحيل المذكور فأخذ ما في الحاشية الى المئن 
ووقع بيد مترحم مثلهم فقام بترجمته كما هو) ولْم يتوان مى من اضافة ذلك ف 
كتابه كأن الواقعة جرت في عهده ورؤى من قبله وان موضوع كتابة انيل مى من 
قبل مي او من قبل الغير محل نقاش وحسب رأى بعض المؤرخين الأوروبيين فإن إنجيل 
مي يحتوي على طرازين من اسلوب الافادة وعليه بينوا بأن هذا الابخيل قد كتب من 
قبل شخصين إثنين وحبىّ ان رجال الدين المسيحيين أنفسهم يعترفون بان ما لديهم 
من الاناجيل لم يكن من كلام الله فكما ذكرنا سالفا بأن الاناحيل المعاصرة تحتوي 
على شئ من كلام الله تعالى وما ينبغي على مسلم قبول المواضيع الواردة في الانجيل 
المؤيدة بالآيات القرآنية الكريمة ورد ما حالف التعاليم القرآنية [ما هو من اضافات 


وعلاوات الانسان] واما الخصائص الى لا يؤيدها القرآن ولا يردها فينبغي تدقيق 
ذلك تدقيقا دقيقا وقبولها قبولا حسنا ان تأكدت موافقتها للعقائد الاسلامية. 
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إن سيدنا عيسى عليه السلام قد بعث لاصلاح الدين اليهودي الآ ان اليهود 


لم يعجبوه ولم يتبنوه ووصفوه بالكذب وقالوا بأنه (يريد ان يتملك الاسرائيليين 
ويحرض الناس على التمرد على روما ويظن نفسه بإبن الله لأنه يخاطب الله 
ب«الأب») وشكوا امره الى روما وحسب اعتقاد المسيحيين ان والي الرومانييّن 
على القدس اليهودي بيلاطس قد أرسل عيسى عليه السلام الى هيرودس بعد القبض 
عليه وسر هيرودس كل السرور لأنه كان يودٌ من زمن بعيد ان يراه لما كان يسمع 
عنه وكان يرحو ان يرى آية على يده وسأله اسئلة عديدة فلم يجبه اى حواب 
وازدرى هيرودس يسوع واعاده الى بيلاطس إلوقا الباب الثالث والعشرون] 
وبيلاطس سلمه الى اليهود لصلبه على الصليب بناء على اصرار من رئيس الكهنة 
واليهود ويؤمن المسيحيون بأن عيسى عليه السلام قد صلب ومات بيد أنه احبي 
وصعد الى السماء بعد ذلك أما المسلمون فيؤمنون بأنه عليه السلام لم يصلب بل 
صعد إلى السماء مباشرة بل المصلوب هو يهوذا [ود4دة] [كان من احد حواريبه] 
الذي أحبره إلى الرومانيين من احل صلبه لقاء بعض من الدراهم وقد جاء ذكر هذا 
الأمر في القرآن الكرم (وَبكفرهم وقَوْلهمْ عَلَى مَْيم انا عظيمًا * وقَولهِمْ انا فلن 
الْمَسِيحَ عيسى ان مَرْيمَ رَسُولَ الله وما قعَلُومُ وَمَا صلَبُوهُ ولكن شبّة لَهُمْ وَانَ الذي 
اختَلّفُوا فيه لّفي شك منْهُ مَا لَهُمْ به من علّم الا اتَبَاعَ الظَنّ وَمَا قَعَلُوةُ يَقيئًا * بل رَقَعَهُ 
الله الَيّه وَكَانَ الله زوق اكيم > ساك 5 0 1 

لقد بدأت النصرانية بالإنتشار على العالم شيئا فشيئا بعد رفع عيسى عليه 
السلام الى السماء وقد تعرض هذا الدين الحديث لمقاومة شديدة في البداية من قبل 
الرومانيين واليونانيين عبدة الأوثان اذ قبضوا على العيسويين وقتلوهم وباتوا طعما 
لحار اناك :الكاسشرة تق المشتاعف والسرتقم ال ان الدوع للق تعجر على تعر يقن الفاسته 
وجعل الناس يشغفون به ومن المؤسف بأن الابحيل الحق قد فقد عن الإنظار مع مر 
الزن ال ان"الادضكء الياظل الذي بحاء ته المنافق “يولس :(وو1ووتم: القائل' زان: صلب 
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عيسى هي حكمة وعدالة وخلاص لأن الله جعل ابنه قربانا لطهارة خطايا الناس) 
يشكل عقيدة وايعان وأساس الدين المسيحي في يومنا ومع ان سيدنا عيسى لم يقل 
ابذا بأن الاطفال يولذون عخطنين الآ أن المسيحية اليوم تعرف ب: 

-١‏ يولد الأطفال بخطاياهم لأن أول الناس سيدنا آدم لم يطع الله واخرجه الله 
مي اند 


؟١-‏ والناس بعد آدم جميعا يحملون وزر هذا الخطا. 


لاس إن إنبزننا عن علي النؤاذة تآبرى الند تفرك كاه النائن عو قدا اط 


4 - إن الله صلب ابنه من اجل عفو الناس عن خخطاياهم. 

ه- إن الدنيا لدار محنة ويحرم الراحة والاذواق فيها انما الناس خلقوا للمحن 
واجراء العبادات فقط. 

لجا إن العياد لعي اله ماق ودر أتيدعرة ننه فعا بوالبا الرهيان يدعون 
ويتضرعون الى الله بدلا عنهم ويعفون عن خطاياهم. 

- إن البابا حبرهم الاكبر وهو مصون عن الأخطاء مصيب في كل اموره. 

8- إن الروح والجسد كل على حدة في البشر وانّما الرهبان هم فقط 
يطهرون روح الانسان واما الجسد فدائم الخطايا والخبث. 

وبسبب هذه الادعاءات الى لا يسعها العقل والمنطق السليم قد تحولت 
النصرانية الى جاء بما سيدنا عيسى عليه السلام الى حالة باطلة مسماة بالمسيحية 
بإبتعادها عن أسس الدين وبذلت مساع كثيرة لاستعادة النصرانية الحقة بدل 
المسيحية وأسس راهب بإسم لوثر المذهب البروتستانية وبدل أن يحرى بعضا من 
الاصلاحات فقّد أفسد هذا الدين الالحي افسادا تاما. 

وهكذا فإن الدين الاسلامي قد ظهر لإصلاح وقذيب كل هذه الأخطاء بعد 
عيسى عليه السلام ووضع دين (الله الواحد الأحد) الذي حاد عن الطريق السويم 
والصراط المستقيم المتعرض للافساد يوما بعد يوم الى حالته وشكله الذي يرضى بها 


.و - 


الله تعالى هذا وقد بين سبحانه وتعالى في كافة الكتب الدينية (بظهور نبي حاتم 
للأنبياء عليه وعليهم الصلوات والتسليمات) وهذا النبي يهدي الناس الى الاستقامة 
والمحداية وان هذا الخبر مذكور في التوراة وفي الانحيل بالرغم من التحريفات الكثيرة 
الجارية فيهما وقد ورد في الباب السادس عشر من الآيتين الثاني عشر والثالث عشر 
من ابجيل يوحنا بأنه (لدى امور كثيرة اقولها لكم ولا تطيقوفا الآن اما اذا حاء روح 
الحق فهو يقود خطاكم في الحق كله لأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل بكل ما يسمع 
فينبّتكم بالآي) وبذلك ينبئ .مجئ محمّد عليه الصلاة والسلام وقد ورد واضحا 
وحليا بيان عيسى عليه السلام لحواريبه في الآيات الثاني والسبعين والسادس والتسعين 
والسادس والثلاثين بعد المائة والثالث والسستين بعد المائة من انيل بارنابا (مجئ نبي 
حاتم للأنبياء اسمه احمد وتصحيحه الانجيل الذي يتعرض الى الإفساد لحين بحيئه 


واظهاره كتابا جديدا وعدم صلبه هو بنفسه بل صلب بدلا عنه يهوذا الذي اخبر 


الرومانيين .محل وجوده) وورد قُ الآية السادسة من سورة الصف (وَاذْ قال عيسى 


ابن مَرْيم يا بَتى امنرآئيل الى رَسوّل الله اليكُمْ مُصّدَقَا لما بَيْنَيَدَىَّ من التوْريّة مرا 
برسؤل يَاتى من بَعْدى امْمّهُ أَحْمَدُ فَلَمَا جَاءَهُمْ بالْبيَّات قَالوًا هَذَا سخرٌ مُبِينٌ). 
الإسلدم 

إن ملع بوقاهن الدين اكد الذي بعر تسدنا عسي كله اللبلاه هق الي 
الكريم سيدنا محمّد عليه وعلى آله الصلاة والسلام والتحية الذي أصطفاه الله وان 
فصلي (الاسلام والنصرانية) و(القرآن الكريم والكتاب المقدس) من كتابنا تحتويان 
على كيفية نشأة النبي وكيفية الابحاء اليه لأول مرة ومعلومات حول كيفية إبتدائه 
بنشر الدين ونضيف هنا مواضيع لم تذكر في الفصلين المذكورين. 

إن محمّدا صلى الله عليه وسلم المولود في 51١‏ م. قام بتبليغ الشرائع بعد 4 
عام من ولادته وهو الدين الحق المطهر المنقى من الدينين اليهودي والمسيحي والمجحرد 
عن الامور غير الصحيحة الطاهرة واحراج الأقسام الي اضيفت اليهما من قبل 
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الانسان فيما بعد واليَ لا تسعها العقل ولا المنطق السليم واحذ شكلا موافقا 
للمنطق السليم الا وهو الدين الاسلامي لأننا كما أسلفنا من بداية كتابنا بان الدين 
الاسلامي المعروف منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام قد عرف لسيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام بعد سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام بصيغته الاخيرة وبشكله 
الأحسن وان أساس الاديان المبلغة من قبل جميع الانبياء من سيدنا آدم الى خاتم 
الانبياء سيدنا محمّد عليه وعليهم الصلوات والتسليمات هو (التوحيد) أى الابمان 
بالله الذي لا اله غيره فإن قمنا بالبحث في حال الانبياء والاديان الي قاموا بتبليغها 
بنحد بأن الأساس فيهم هو (التوحيد) كذلك وهذا على بيان واثبات لقولنا بأن 
(عقيدة التثليث قد ادحلت ف العيسوية من قبل اليهود والرومانيين من بعد ذلك). 
إنْ كتاب الدين الاسلامي هو (القرآن الكريم) والقرآن كلام الله تعالى 
وبالرغم من تعرض كتب الاديان الاخرى مع الزمن الى التبديل والتحريف وادخال 
جمل وعبارات من قبل الانسان فيها الآ ان القرآن الكريم قد بقى على نقاوته 
وصفوته منذ نزوله الى يومنا هذا ولم يتعرض الى التبديل ولو لكلمة واحدة وان 
العلوم الابمانية الي جاء يما الاسلام هي عين العلوم الابمانية الي جاء يما أنبياء سائر 


الاديان أى (التوحيد) الابمان بالله الواحد الذي لا اله غيره الآ ان كثيرا منهم اصبحوا 
مشر كين بإدحال الخرافات والأساطير الي لا يسعها العقل والمنطق السليمين قد 
ادخلت فيها فيما بعد. 


إن العالم بأسره يذكر الاسلام بالاحترام والاحلال والحال بأن الرهبان ورجال 
الدين النصارى في القرون الوسطى كانوا يصفون الدين الاسلامي ب(الدين المؤوسس 
من قبل الشيطان) دون ادراكهم ماهيته وجهلهم به وكما أسلفنا فإن البابوات 
المعتبرين اعظم مراجحع دين في المسيحية قد نظموا حملات حرب صليبية من اجل 
ازالة ومحق المسلمين الآ ان المؤرين والباحثين أحذوا بالنفوذ الى دين الاسلام شيئا 
فشيئا وبدؤا بترجمة القرآن الكريم الى لغاقهم بعد القرن الثامن عشر وان لم يكن هذه 
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الرالحم نغين منطابقة. لأصيل لان القيانها من قبل اتغصون من ا اتسكيين: غيزناله وذ 
تراجم منصفة مطابقة لمنصفين من الباحثين المؤرحين ويوجد تراحم صحيحة ترجمت 
من قبل مترجمين مسلمين وكل من قرأ الترجمة الصحيحة للقرآن وإطلع على التفاسير 
القرآنية وهو مطلع على الدين الاسلامي ولو قليلا قد اندهش وتحير واستعظم 
الاسلام ومن بين هؤلاء شخصيات عالمية معروفة ككوته وكارليل ولامارتين 
وطاغور وان هؤلاء لم يتوانوا عن اظهار اعجايمم بالدين الاسلامي وستجدون 
ايضاحات مفصلة بحق هؤلاء الشخصيات في فصل (الاسلام والنصرانية) من كتابنا 
ولنقم الآن بسرد بعض من مقالات رجالات الدول المرموقين الزائرين تركيا بعد 
م. بصدد الدين الاسلامي وبحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

يفيد السير شارلس اليوت 81100 وهامهطك +زو) الكاتب الأول في السفارة 
الانكليزية في استانبول ما بين ١15-11١‏ ه. [189 م.] في كتابه (تركيا 
داحل أوروبا) في فصل (الدين الاسلامي) بولم يكن هذه الدنيا ملك عيسى عليه 
السلام فلو كانت المسيحية مرتبطة لحكومة أو لهيئة معينة لكان هذا الدين ذاب 
وانقرض اما الاسلام فيشاهد بعكس ذلك تماما ولم يكن محمد عليه السلام برحل 
فين وطقي عل كان زغينا وراكذادعظيمنا ف الوك "نفسه بو كان الذين متحهون 
لزيارته يحسون بالاحترام والتعظيم له كاحترامهم لبابا وسيزار معا وكان عليه الصلاة 
والسلام كرجل دولة يقظ حساس دائما وكان يقول ما أنا ال بشر مثلكم بالرغم مما 
أتى به من أفعال خارقة وكثير من المعجزات لم يخطئ أبدا في حياته الخاصة). 

وفي موضع آخر من الكتاب يقول (فإن كنا قد أحذنا بنظر الاعتبار ما ارتكبه 
الناس من اخطاء زمن سيدنا عيسى عليه السلام وتفكرنا في أحوالهم وما أتوه من 
ذنوب لأحذنا الحيرة والعجب عدم ورود ما يشير الى منع كل ذلك في الانجيل 
فالانخيل يوصى بعدم ارتكاب تلك الذنوب فقط ولم يبحث عن ما يتوجب فعله تحاه 


مرتكبي هذه الذنوب بينما وضح في القرآن الكريم حليا جزاء عبدة الأصنام وجزاء 
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وئد البنات وهكذا فقد أصلح واعدل احكام عبادة الأوثان السائدة في الجزيرة 


العربية ذلك العهود والعادات السيئة اصلاحا تاما وبذلك فقد أتى بالقوم احسانا ما 
بعده من احساك). 

واستطرد السير اليوت قائلا (و ان عدم تفريق المسلمين المواطنين والأجانب 
لمي من الحوانب الحسنة الحميلة في الاسلام وليس من واسطة بين العبد وربه 
فالاسلام قد ازال الواسطة الموجودة في رهبان المسيحية. 

إن اقميه الانساق: :ىق (الانساظة الكيززة اعد وعلى “سيل الكل 'فإة: اطدداي 
التركي المسلم في منتهى الاطاعة بالأوامر الصادرة اليه وبإستطاعته التحرك بوحده 
[دون رعاية وعون الآخرين له] وان مثل هذه الصفات كاد معدوما في الاقوام 
الاخرى فان هذا الضبط وهذه الاطاعة للامراء وهذه الجسارة والشجاعة في الجندي 
التركي نابع عن اسلامه فالاسلام قد علمه كل هذه الخصال الحميدة فالاسلام قد 
أمّن (توحيد الأموال) بفضل (الزكاة) بين الناس وهو في مسعى لازالة الفروق 
الشاسعة بين الأغنياء وبين الفقراء الي ربما تسبب تلك الفروق الى كوارث وفواحع 
وان هذا الدين العظيم بسيطة بحيث كان يممقدور كل انسان فهمه واستيعابه ولابد 
لكل باحث في حياة محمّد عليه الصلاة والسلام بعين الانصاف ان يكن له احتراما 
وتعظيما كبيرين). 

ولنقم الآن بالبحث والتدقيق في مصنف آخر وهوهنري آ.اوبيجيئ ((مهنطتا.ه دعل 
من رجالات الدولة الفرنسية الايطالي الأصل المولود في مدينة تورائينه منسه 
الفرنسية الماكث في تركيا لسنوات اذ يقول في كتابه (تركيا اليوم) اندع عنسوسة ه00 
المنشور في باريس بتأريخ ١7517‏ ه. [1851 م.] بحق الدين الاسلامي ما يلي: 

(إن دين الاسلام يأمر الرفق والرأفة والادراك فاوروبا الى نحى المساكين عنها 
فى واللاديين)' واملعديق قد حلر | عل السلطاة عيرق وعاهوا احزارا مطكيين 
في عالم المسلمين الاتراك تلك الحرية والاطمئنان اللتان حرموا منهما في أوطاهم وكل 
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منسوبي الاديان المختلفة لقوا العدالة والمساواة في الرفق والرأفة هنا في ديار المسلمين 
وتلقى الأوروبيون الذين وصفوا الاتراك بالبرابرة دروس وتعاليم الرأفة منهم وشاهدوا 
حسن الضيافة والانسانية فيهم وذكر كاتب في العصر السادس عشر بأنه «ما اغرب 
عدم مشاهديٍ الشقاوة ولا ارتكاب الجحنايات عند زياري للأقطار الاسلامية اليّ 


وصفناهم بالبراءة ومشاهدي الرعاية بحقوق الآخرين بل ويكونون ملجأ ومأوى 
للغرباء ويعاونوئهم ويلقى الجميع صغارا كانوا ام كبارا يهوديا كانوا ام مسيحيين او 
مسلمين وح الملحدين والمشر كين العدالة والرأفة والرفق عينها» وأنا أيضا أؤيده). 

وذكر اوبيجي ف موضع آحر من كتابه: 

(قد يقع حوادث بوليسية مرة او مرتين في العام في المناطق الي يسكنها 
المسلمون «إستانبول» وال حال يظهر في المناطق الي يسكنها المسيحيون (منطقة برا - 
بك اوغلي) مئات الاحداث يوميا من سرقة واحتيال وجنايات .مختلف فروعها من 
قتل وضرب وجرح فالناس هناك يحتال بعضهم على البعض الآخر ويقتل بعضهم 
البعض وهذه المنطقة شبيهة ممدينة اوروبية كبيرة متحولة الى اوكار للصوصية والقتل 
والاحتيال وبؤرة الفساد فيعيش ف القسم الآخر من استانبول مئات الآلاف من 
العوائل المسلمة في سكينة وطمأنينة واستقرار وعفاف وان ما يقارب الثلاثين الفا من 
المسيحيين الموحودين في برا ما هم الآ نماذج حساسة ورذالة وزي وعار في العالم 
وانما هم شرذمة من المتشردين فالايطاليون قد اعدوا اغنية تحت عنوان (برا مساكن 
المتشردين) وهذه الاغنية صارت على السنتهم يردّدوها دوما). 

ونودٌ هنا ان نعلم ما قاله ملحد بحق نبينا محمّد صلى الله عليه وسلم فالكافر 
ماكسيما رودينسون اليهودي الأصل شيوعي ماركسي غير معترف بأي دين من 
الأديان والواصف بأن جميع الانبياء عليهم الصلوات والتسليمات مصابون بالصرع 
ومرضاء يتراء لأبصارهم الخيالات والأوهام قد اضطر الى القول في كتابه (محمّد) 
الذي نشر قبل مدة وترجم الى 75 لغات مختلفة بحق سيدنا النبي صلى الله عليه 
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وسلم بالرغم من تغييره لمعان كثير من الآيات الكرية الي اخرجها من القرآن الكرم 
حسب هواه ورأيه بأن (ف الحقيقة اننا نعرف الشئ القليل بحق هذا الرحل [محمّد 
عليه الصلاة والسلام] الذي هرّ العالم هرًا الا انه من الممكن مشاهدة قوة الشخصية 
وبروز ضوء هذه الشخصية فيه [صلى الله عليه وسلم] والذي يخلو الآحرون عن 
هذه القوة والضوء والنجوم المتلألأة من اصحابه حوله انما لمعوا يمذه القوة وهذا 
الضوء ونحن مضطرون الى قبول هذه الحقيقة وحاولت أنا تثبيت هذا الضوء [النور] 
في كتابي قدر مشاهدبي له). 

ويظهر بأن المحررين والكتاب الأوروبيين باتوا يتبنون كمال الدين الاسلامي 
ويثنون وبمجدون نبينا محمّدا صلى الله عليه وسلم ويعترفون بالقرآن كونه كتابا 
كاملا تاما جامعا الآ افهم على اعتقاد بأن هذا الكتاب لم ينزل من عند الله فكتب 
من قبل نبينا محمّد صلى الله عليه وسلم أى لم يوح إليه انما من حسن قريحته الآ ان 
محمّدا الأمين الصادق كان يظن نزوله من عند الله حقيقة وان قسما من هؤلاء 
المؤرخين يدعون بأن محمّدا صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة والكتابة وكان قد 
أخذ علوما دينية من بعض رجال دين نصارى [او يهود] فإن روديدسون الشيوعي 
المار ذكره في محاولة وجهد مستميت لاثبات معين كلمة (الأمَّىَ) الوارد صريحا في 
القرآن الكريم بحق نبينا محمّد صلى الله عليه وسلم والمستعمل في لغة المسلمين والذي 
يع (من لم يتعلم القراءة والكتابة) على غير معناه الحقيقي ويذكر بأن نبينا قد تعلم 
على يد الراهب ربحيرا). 

إن بحيرا راهب نصراني وجاء اسمه ف بعض المصادر بجورجيوس أو سرجيوس 
ومعيئ بحيرا في الاراميين (المختار) ويحتمل ان يكون هذا لقبه وليس اسمه. 

ورأى سيدنا البي وهو ابن الثاني عشر بأن أبا طالبا قد هيأ وتجهر للسفر 
لغرض التجارة وعرف بأنه سوف لن يصحبه بقافلته معه فحين ذلك قال عليه 
الصلاة والسلام لأبي طالب (لمن تتركئ في هذه المدينة وتسافر؟ ليس لي أب ولا من 
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يرأف بي...) وقوله هذا ترك في أبي طالب أثر عميق وقرر اصطحابه معه وان القافلة 
حطت في مكان قرب دير للنصارى في مدينة بصرى بعد عناء شديد وكان يقيم في 
هذا الدير راهب بإسم بحيرا وكان لهذا الراهب المتنصر الذي كان قبل ذلك حبرا 
يهوديا كتاب منقول اليه من اسلافه يجيب به على السائلين فما اهتم بقوافل قريش 
فيما مضى بالرغم من مرورها من هنا لمرات عديدة وكان يصعد كل صباح الى 
سطح الدير ويراقب جهة بحئ القوافل ويترقب شيئا ما يفارغ الصبر واما هذه المرة 
فقد حدث لبحيرا امر فإنه قام من مكانه متهيجا مثيرا كأنه يرتقب امرا فإنّه قد رأى 
قافلة قريش تدنو من بعيد وتعلوها غمامة تدنو معهم وكانت الغمامة تظل نبينا 
محمّدا عليه الصلاة والسلام كما قيج اكثر فاكثر عندما رأى اغصان الشجرة الي 
جلس النبي تحتها مائلة عليه عندما حطت القافلة رحاها وهم بإعداد ويئة مائدة 
طعام ودعى جميع من ف القافلة الى تناول الطعام ولبى كل من في القافلة الدعوة 
وتوجهوا الى الدير تاركين محمّدا صلى الله عليه وسلم محافظا على بضائع القافلة 
وقال بحيرا بعد تفحص في وجوه القادمين (يا معشر قريش أفيكم من لم يأت الى 
تناول الطعام؟) فقالوا (نعم) وكانت الغمامة هناك مع ان القريشيين قد غادروا 


المحكان وعند مشاهدته هذا ادرك بأن أحدا قد بقى عند القافلة والح الراهب بحيرا في 
طلبه وبحيئه وأول ما جاء أنخذ الراهب في النظر والتفحص في وجهه الكريم وسأل 
أباطالبا وقال له هل هذا الصبي من نسلك؟) قال ابوطالب (أنه ولدي) فعارضه 
الراهب بقوله (كلاً إِنّه ليس بأبنك) فأجابه أبوطالب (إنّه ابن أي) فسأل بحيرا عن 
أذ فال له أبوطالك إن أناء تقد قوق فيل ولادتم :تقال فيا مدقت :وها عو دار 


امه؟) فقال أبوطالب (هي الأخرى قد توفت كذلك) قال صدقت والتفت الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أحلف بالوثن فقال له سيدنا النبي (لا تحلفئ 
بالأصنام فإِنْها من الدّ الأعداء لي وأنا امقتهنّ وأنفر منهن) وعندها أحلفه بحيرا بإسم 
الله سائلا له (هل تنام؟) فأحاب عليه الصلاة والسلام (تنام عيئ ولا ينام قلبي) 
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وهكذا فقد سأله بحيرا اسئلة عدة وكانت الاحوبة مطابقة تمام التطابق مع ما جاء في 
الكتب الى قرأها سابقا وبعد ذلك نظر بعمق الى عيئئ النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال لأبي طالب: (هل ان هذه الاحمرار في عينيه المباركتين دائمة؟) فأحابه ب(نعم 
دائمة الاحمرار ولم نشاهد زوالما) وعند ما رأى بحيرا توافق هذه العلامة أيضا أراد 
التأكد في الموضوع لتطمين قلبه فأبدى رغبته في مشاهدة الختم النبوي وما أراد عليه 
الصلاة والسلام كشف ثوبه لإراءة الختم النبوي بسبب كمال أدبه الا انه لبى هذا 
الطلب وكشف عن ظهره بناء على قول عمه أبي طالب برأجب لهذا الطلب يا 
قرّة العين) وأخذ الراهب يشاهد (ختم النبوة) المباركة بكل جمالها ملء عينيه واحذ 
يقبلها وذرفت عيناه الدموع وقال (اأنْي أشهد بأنك رسول الله) واردف قائلا 
وبصوت أعلى (ها هو سيد البشر... ها هو رسول رب العالمين... ها هو النبي 
العظيم الذي ارسل رحمة للعالمين...) وقد تحير واندهش الحاضرون من القريشيين 
وقالوا (ما اعظم شأن محمّد [صلى الله عليه وسلم] عند هذا الراهب) والتفت بحيرا 


الى أبي طالب قائلا (إِنّ هذا حاتم الانبياء وأشرفهم ودينه ينتشر على جميع العالم 
وينسخ الاديان الأخرى القديمة ولا تصحبه الى الشام لأن بن إسرائيل يعادونه 


وأحشى ان يمس بدنه الشريف بأذى منهم وعقد بحقه كثيرا من العهد والميثاق) ولما 
سأل أبوطالب عن (ما هذا العهد والميئاق؟) أحابه بأن (الله تعالى قد امر الانبياء 
جميعا ومن بينهم عيسى عليهم السلام ان يعرفوا أمر بعث خاتم الانبياء صلى الله عليه 
وسلم) وقد عدل أبوطالب عن السفر الى الشام بناء على اقوال بحيرا وباعوا بضائعهم 
في بصرى ورحعوا الى مكة وكل لقاء لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع بحيرا 
عبارة عن هذه المدة القليلة الذي لا يمكن أخحذ صبي عمره ١١‏ عاما علوما وافية 
كافية بحق كافة الأديان حلال هذه المدة القصيرة. 

وإن ادعى بعض المؤرخين المسيحيين بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد درس 


على يد راهب مسمي ب(نسطوره) غير ان ادعاءهم هذا يفتقر الى دليل وهذا اللقاء 
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انحصر لمدة قصيرة أيضا [مثلما اعترفوا هم أنفسهم بذلك]. 

كيف بمكن الادعاء بكتابة القرآن عظيم الشأن كلام الله تعالى من قبل 
انسان؟ اذ نرى اذا ما دققنا القرآن الكريم بأحتوائه على اسرار قوانين طبيعية وتكامل 
حياتية [كتكوين أول خليقة من الماء وحصول الارزاق للانسان من المواد النازلة من 
السماء وغير ذلك] وبحانب كل ذلك وضح فيه أمر (الزكاة) توضيحا منطقيا توزيع 
الثروات عادلة ورفعة قواعد الأخحلاق وتعليم اكمل طراز العبادات والنظام 
الاحتماعي الكامل والعدالة الي حاولنا تكوينه اليوم وكتابة كل هذا من قبل أمي م 
يقرأ كتابا وقبل ١5٠٠‏ عام غير ممكن مهما بلغ من قوة الذكاء اذ هو نفسه صلى 
الله عليه وسلم ما كان يعرف معان بعض الآيات القرآنية عند نزولها ويسأل عن 
المعاني من جبرائيل عليه السلام وحقيقا اذا ما اعترف الأوروبيون به صلى الله عليه 
وسلم وقبلوا نبوته لأسلموا ولنالوا السعادة ونأمل أن يظهر ذلك اليوم الذي يهتدون 
فيه الى الدين الحق وينالون السعادة الأبدية. 

أفي الإسلام فلسفة؟ 
لقد بحثنا ودققنا بإاختصار عن مختلف الاديان والأحكام فيما سبق ولنقم الآن 


بالبحث هل في الإسلام فلسفة: إِنْ الفلسفة اسم اطلقت على نتائج بحث احريت عن 
طريق العقل والمنطق واكتسبت نتيجة بحث وخلاصة القول بأنهما (تدف الى بحث 
أصل كل شئ وايجاد سبب وجوده) ومعيئ كلمة الفلسفة باليونانية (الحكمة) 
ويستند الى اسس التأمل والتعمق ف التفكير والقيام بالقياس واجراء التدقيق وينبغي 
على من اشتغل بالفلسفة أن يكون ذا علوم جمة في محالي الدين والفن الآ ان الانسان 
معرض للخطأ أو يخطأ ويسهو في الاستنباط ولهذا فإن الفلسفة لا تأي بالنتائج 
القطعية ويتوجحب لرة ان يمرر الانسان السامع لهذا من مصفاة عقله ومنطقه ولكل 


فلسفة ضدها وعليه ينبغى مقارنة الاثنين وبحث الأضداد وعلينا ان لا ننسى بأن 


الكثير من المفاهيم الفلسفية قد تتغير مع الزمن وعليه فإن المفاهيم الفلسفية لا 
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تكتسب القطعية في اى وقت من الأوقات. 

إن آيات القرآن الكريم على نوعين فإن معان أولاهما واضحة جلية وتطلق 
عليها اسم (الآيات المحكمات) ومعاني القسم الآحر لا يمكن فهمها بوضوح وجلاء 
وتحتاج الى تفسير وايضاح وهذه الآيات تسمى ب(الآيات المتشابمات) وكذلك 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين محكمات ومتشايهات والحاجة الى 
تفسير هذه الآيات والاحاديث قد أدّت الى تأسيس مؤسسة (الاحتهاد) في الدين 
وقد قام بالذات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتهاد والاجحتهادات الى قام يما 
النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام هي أساس العلوم الاسلامية وقد أجحاب 
علماء الاسلام الاجلاء على أسئلة الاقوام الى دخلت الاسلام حديثا ما حكم الامور 
المقدسة في أديانهم السابقة وكيفية حكم الدين بحق تلك الامور وان حل المسائل 
المتعلقة بالإعتقاد والابمان والاجابة عليها قد ولدت (علم الكلام) اذ كان ينبغي على 
علماء الكلام ايضاح واثبات سبب بطلان الأديان السابقة للذين دخلوا الاسلام 
حدينا على طراز منطقي وقد سعى علماء الكلام رحمهم الله تعالى لحل المسائل سعيا 
متواصلا وبذلك ظهرت كثيرا من الحقائق وكثيرا من علم المنطق المهم حيث كان 


يتوجب اثبات وجود الله ووحدانيته وأزليته وكونه تعالى لم يلد ول يولد لحديني 


الاسلام بطراز أقوال يفهمونًا ويزيل عنهم ما يريبهم ووفقوا في هذا الشأن توفيقا 
باهرا وقد ساهم رجال العلم المسلمين في اداء هذه المهمة القدسية .بمساعدتهم علماء 
الكلام فمثلا ان عالم (علم الفلك) يعقوب بن اسحاق الكندي المتوفي عام ٠٠‏ 
ه. [8079 م.] في بغداد قد حاول وسعى لسنوات طوال واثبت خطأ أفكار وآراء 
عبدة الأوثان الصابئة والثنوية بالدلائل والوثائق غير أنه للأسف الشديد قد بقى تحت 
تأثير أفكار فلاسفة اليونان ومال الى المعتزلة. 

كانت قد اسست مؤسسة بإسم (دار الحكمة) في بغداد زمن الخليفة العباسي 


هارون الرشيد (المتوقي سنة ١9‏ ه. 6١5[‏ م.] في طوس وكانت المؤسسة هذه 


دارا مهما للترجمة ولم تقتصر تأسيس مثل هذا المركز العلمي في بغداد فقط بل تشكل 
ف الشام وفي حران وآنطاكيا كذلك وترجمت فيها الآثار اليونانية واللاتينية بالاضافة 
الى الكتب الهندية والفارسية ويعين بأن النهضة الحقيقية أى [الرجوع الى الآثار القيمة] 


قد بدأت لأول مرة في بغداد ففي الوهلة الأولى ترجمت مؤلفات أفلاطون و بور فيرئثوس 
وارسطو الى العربية وقد بحث ودقق علماء الاسلام رحمهم الله هذه المؤلفات بحثا دقيقا 


واثبتوا صحة آراء بعض من فلاسفة اليونان واللاتين وخطأ آراء اكثرهم وفسادها 
وكانت الآراء هذه مخالفة لما ورد في الآيات (المحكمات) والأحاديث الشريفة النبوية 
والعقل والمنطق وتبين جهلهم في كثير من العلوم الفنية والأحكام الدينية وخطأهم في 
الأمور والعلوم الي لا يدركها العقل والتفكير فمثلا العلماء الحقيقيون كالامام 
الغزالي والامام الرباي رحمة الله تعالى عليهما قد شاهدا عدم ايان المتفلسفين بأهم 
أمر وهو الابمان وبينا بتفصيل عقائدهم الخاطئة الفاسدة الى سببت كفرهم وهناك 
معلومات مفصلة يبهذا الشأن في كتاب (المنقذ من الضلال) للامام الغزالي. 

إن العلماء الأعلام انما اتبعوا في علم الكلام في ايضحات الآيات الكريعة 
والأحاديث الشريفة (المتشابمات) بإجتهادات رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات 
اصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وردوا أفكار المتفلسفين القدماء الي لا 
توافق بتلك الاجتهادات وهكذا قد صلوا ومنعوا الأحكام الدينية الاسلامية من التعرض 
بالإفساد كالمسيحية وان الجهلة قد استسلموا للفلاسفة ظنا منهم بأن كافة أقوالهم 
صحيحة سليمة وهكذا قد ظهرت فرقة فاسدة (المعتزلة) في الاسلام اذ أحبر النبي صلى 
الله عليه وسلم بإفتراق أمته الاسلامية الى اثنتين وسبعين فرقة فاسدة وقد ظهر فلاسفة 
كابن سيناء والفارابي وابن طفيل وابن الرشد وابن باجة ملهمين من فلسفة الحند والفرس 
واللاتين المنفصلين في بعض الأحكام القرآنية وان ابن خلدون المتوقي سنة ١م‏ ه. 
١505[‏ م.] قد قسم العلوم الاسلامية الى قسمين (العلوم النقلية) |التفسير» القراءة» 
الحديث, الفقه» الفرائضء» الكلام والتصوف] و(العلوم العقلية) [المنطق» الفيزياءء 


الطبيعيات» الكيمياء» الرياضيات» الهندسة؛ المساحة» المناظرة وعلم الفلك] ويسمى 
القسم الأول (العلوم الدينية) واما القسم الثاني الظاهر بالتجارب فيسمى (العلوم الفنية). 
إن الامام الغزالي قد تعلّم اللغة الرومية ودقق وبحث الفلسفة اليونانية ورد ما 


فيها من الأخطاء ويعترف الفلاسفة كل دءناووه)مه! وسبينوزا (20همام) بأهم 
وقعوا تحت تأثير رائدهم الذي يسمونه ب -ودذطهمة©) الفارابي اعترافا واضحا. 

هذا وقد جادل الامام محمّد الغزاللي رحمة الله عليه مع دعاة الشيعة الي أول ما 
ظهرت من الفرق الاثئى والسبعين اذ ادعى الدعاة الى وجود وجهين للقرآن الوجه 
(الباطيني) والوجه (الظاهري) واطلق عليهم (الفرقة الباطنية) ودحض الامام الغزالي 
فلسفتهم هذه بكل يسر وسهولة وقد ابتعدت الفرقة الباطنية بعد هزيعتهم هذه عن 
الاسلام اكثر والحدوا بإعطائهم معان خاطئة للآيات القرآنية المتشايمات والاحاديث 
النبوية الشريفة وافرطوا في الأمر نتيجة مآريهم السياسية وصاروا بلوى على المسلمين 
من (اهل السنة). 

إن أهل الشيعة قد جاوًا بفلسفة جديدة في الاسلام بإدعائهم بأنهم من أشياع 
سيدنا الامام علي رضى الله عنه وظهرت منهم فرق مختلفة فالخوارج قد بينوا 
أنفسهم من أشياعه رضى الله عنه ومن ثم عادوه وحسب اعتقاد هؤلاء الخوارج بأن 
(من أتى من المؤمنين كبيرة يكفر) وعليه فقد ادعوا كفر سيدنا علي وسيدنا معاوية 
رضى الله عنهما ويهذه العقيدة ظهرت عقيدة جديدة آحر وهؤلاء المتبعون العقل في 
كل امورهم يقولون (لا يحق لإنسان اتخذ أى قرار أو حكم في الحياة الدنيا بحق من 
إقترف من المؤمنين خطأ كبيرا كالقتل إنما الله هو القاضي الحكم فيهم في الآخرة 
وعليه فهم ليسوا لا يممؤمنين ولا بكفرة) وسمي المتبعون لهذه العقيدة الجديدة 
ب(لمعتزلة) وقد ظهرت من الشيعة فرقة (الغالية) |المفرطون] الذين يعتقدون وحود 
الجنة والنار في الدنيا وهؤلاء كفرة لا علاقة لهم بالإسلام قطعا. 


لقد أظهر اعداء الدين الذين يرومون هدم وتخريب الدين من الصميم فرقا 


فاسدة جديدة واشتهر من بين هذه الفرق الفاسدة البهائية والقاديانية وجماعة التبليغ. 
-١‏ البهائية: ورئيس هذه الجماعة ايراني باسم الباب علي وكان قد نعت 


ةدا لمر 1ق ليقو ل رأث الله ورف هد عه 1141 واعتلقة كاه نه بد مونه وعيلين ماد 


الله ابنه عباس رئيسا للطائفة وعند موت عباس في ١١+98‏ ه. ١171[‏ م.] خلفه 


ابنه شوقي وادعى بماء الله نبوته وإن العدد 3١‏ مقدسة لديهم ويعد كل الرذائل شرفا 
عندهم وله مؤلفات في كل اللغات وكان يجيد داع الانسان اجادة تامة. 

-١‏ القاديانية: ويسمون بالا حمدية أيضا وذكر م. أبوزهرة من اساتذة جامعة 
الأزهر بأن (مؤسس القاديانية مرزا امد المتوفي سنة 1١55‏ ه. ١908[‏ م.] 
المدفون في قصبة قاديان بحوار مدينة لاهور ويعتقد القاديانيون بأن سيدنا عيسى عليه 
السلام قد فر من اليهود ووصل الى كشمير وتوفي هناك ويزعمون نبوة احمد 
القادياني ويتولون بأن القرآن على بيان بخيرية وأفضلية اليهود والنصارى وعليه 
فمحبة الانكليز عبادة وان الأمر بالجهاد قد انتهى فلا نصف بالكفر لمن لا يكفرنا 
ولا يجوز تزويج من لم يكن قاديانيا ويجوز الزواج من بنتاتهم) ويصفون بالكفر كل 
من لم يكن قاديانيا. 

وقد ذكر المرحوم العلامة حسين محمّد من مدرسي مدرسة دير الزور أقوال 
القاديانيين المؤدية الى كفرهم ذكرا مفصلا في كتابه (الرد على القاديانية) ومثل 
هؤلاء الكفرة المتسترين تحت هذه الاسماء يظهرون أنفسهم مسلمين ويعتقد ويؤمن 
اليهود والنصارى بالاسلام عند ما يفهمون الدين ويناقش معهم ويثبت كونه دين 
حق وهو الوحيد المؤدي بالبشرية الى سعادة الدارين الا ان البهاثيين والقاديانيين 
والشيعة والوهابيين يقومون بتغرير وخداع هؤلاء المساكين ويجروهم الى الانتماء 
بالفرق الضالة الباطلة وان الحائز على جائزة نوبل الفيزيائي عبد السلام هو قادياني 
وان احمد ديداد المكافح والمناضل ضد المسيحيين وظلمهم والقائم بتشويق وحذب 
الأهالي الى الدين الاسلامي في جنوب افريقيا سنة ٠89١‏ ليس من أهل السنة 


السبيل والنيل بسعادة الدنيا والآخرة. 

-٠‏ الجماعة التبليغية: ومن احدى فرق اهل البدعة والزنادقة الي ظهرت 
للوجود في الهند هي فرقة (جماعة التبليغ) ومؤسس هذه الحركةالجاهل السفيه محمد 
الياس بن المولوي اسماعيل سنة © ١4‏ ه ١975[‏ م.] زاعما بأن (الأمة المسلمة 
ضلت وحادت عن سبيل الحدى وإخترع طريقة الخلاص والنجاة من الضلالة 
وانكشف له طريقة هذه الدعوة التبليغية في الرؤيا بأمر المي وتبشير من الله تعالى) 
وتصدى له شيوخه ووصفوه بالإنخراف وكان يتكلم ما استخلصه من كتب نظير 
حسين ورشيد احمد الجنجوهي وخليل امد السهارنفوري وكان يؤكد على الصلاة 
واهمية ادائها بالجماعة وبأركاها لتغرير المسلمين بينما لا تقبل لمن لم يكن على 
مذهب (أهل السنة) أى أهل بدعة صلاة ولا عبادة وينبغي على أمثال هؤلاء أن 
يتخلصوا من ربقة العقائد المبتدعة ويدعوا ما هم عليها من البدع وان يكونوا 
مسلمين صا حين بالإطلاع وقراءة كتب علماء أهل السنة الأبحاد ويقال لمن سعى الى 
إستنباط المعاني خاطئة من الآيات القرآنية المتشابمة مستندا على علمه (أهل البدعة) 
أو (ضال فاسد) كما يسمى من يعطى الآيات القرآنية الكريمة معان فاسدة بقصد 
نتاج ما فيه من الخيانة وعداء الدين (الزنديق) ويسعى الزنادقة الى تغيير الآيات 
القرآنية وتبديلها وتحريفها وإفساد الدين وإزاغة الشريعة فالإنكليز هم الأعداء اللدود 
الساعون الى ظهور مثل هذه الإنحرافات الى حيّر الوجود الذين لم يتوانوا ولم يقصروا 
في صرف اللايين الملايين على نشرها في العالم اجمع وان (جماعة التبليغ) الجهلة 
السفلة الواقعين في شراك وأحابيل الإنكليز الكفرة يصفون أنفسهم بأهل السنة 
ويتظاهرون بالصلاة ويكذبون ويفترون ويغررون ويخدعون المسلمين اذ قال عبد الله 
بن مسعود (سيظهر من يصلون وهم ليسوا على دين) وهؤلاء في النار خالدين وان 
قسما من هؤلاء يعتم على رؤوسهم عمائم فخمة كأعشاش اللقالق على رؤس المآذن 


وملتحين مرتدين البرد يقومون بإغترار وحداع المسلمين بتلاواتهم الآيات القرآنية 
وإعطائهم المعاي السقيمة الفاسدة لها بينما ورد في الحديث النبوي الشريف (إن الله 
لا ينظر إلى صو ركم ولا ثيابكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم). 


لما توفي محمد إلياس الدهلوي رئيس هذه الجماعة تولى ابنه محمد يوسف 


المتوفي عام ١914‏ ه. ١9174[‏ م.] الرياسة وإِنْ محمد يوسف كتاب عربي بإسم 


(حياة الصحابة) فيه مدح وثناء على الصحابة الكرام لإغترار البسطاء والشبان 
وكتاب (نطتيه1 599064 1-روح) الذي ترحم من الإنكليزية من قبل عمر رضا دوغرول 
لهو كتاب غير كتاب حياة الصحابة المذكور بل مترجم من كتاب (السيرة النبوية) 
لشبلي النعماني المتوفي عام ١*5‏ ه. ١9١4[‏ م.] صاحب كتاب (الفاروق) 
ولمعلومات اكثر بحق هذه الجماعة ترجى مراجعة كتابنا (المعلومات النافعة). 

إن المفترقين عن فرقة أهل السنة يعرفون ويسمون أنفسهم يعسلمين متذرعين 
بش الأوصاف المضللة السابقة ويناقشون مع منتسبي سائر الأديان الاخرى ويعرفوفهم 
كون الإسلام دين حق وهو السبيل الوحيد المؤدى الى سعادة الدارين والواعي 
الفاهم منهم يستسلم ويدخل الإسلام الآ نهم سرعان ما يدنحلون هؤلاء المساكين 
الى فرقتهم الضالة المضلة وان عبد السلام الذي حاز على جائزة نوبل في الفيزياء 
قادياني وكذلك أحمد ديداد الذي كافح وناضل في جنوب افريقيا عام ١9/٠١‏ 
وناقش النصارى وحذهّم الى الدين الإسلامي ليس بأهل سنة وان هؤلاء اللامذهبيين 
كانوا ولا يزالون مانعين نيل المعتنقين الدين الإسلامي الحنيف حديثا التمذهب 
عذاهب أهل السنة الحقة لأحل بلوغهم الى السعادة الأبدية - سعادة الدارين. 

(لقد ظهر الصوفيون من بين (أهل التصوف) الذين هم على الحق والاستقامة 
ومن (فرقة أهل السنة) ولم يتلوّثوا بالفلسفة ولأحل فهم المعانٍ القرآنية فهما تاما 
وكون المرء مسلما حقا ينبغي عدم الحصر بإتيان أوامره واحتناب نواهيه فقط بل 
ينبغي الاتباع التام بكافة احواله وخلقه الشريفة المباركة. 


و أدناه أسس الطريقة الصوفية: 

-١‏ الفقر أى الاحساس بالحاجة الى الله في كل الامور والأفعال وليس من 
لدان الف لوانتو لدو عالق الشزف ]1 :1ن ركراف سينا تل للد نيد “شانة 
وخالق كل شئ هو الله تعالى. 

؟- التمسك بالزهد والتقوى والاتباع بالشريعة الغراء في جميع الأمور والسعي 
اتباعا بجميع الأحكام الدينية واتيان الاعمال الصالحة وقضاء ما يفرغ من الأوقات 
بالعبادات وتستعمل كلمة الصوفي في يومنا لمن تمسك بالأحكام الدينية تمسكا شديدا. 

*- التفكر التأمل» الصمت فالذكر ويعع التأمل بوجود الله ونعمه وعدم 
النطق بتوافه الكلم وعدم النقاش مع الآخرين وقلة الكلام قدر المستطاع وذكر اسم 
الله بكرة :واصيلا. 

5- الحال والمقام ويعي قياس مدى ودرجة طهارة القلب والروح وفهمها 
بإفاضة النور الى القلب ومعرفة حدود النفس. 

إن أول صوفي وأشهرهم هو حسن البصري رضى الله تعالى عنه المولود في 
سنة ٠١‏ ه. [5754 م.] والمتوفي سنة ١٠١١‏ ه. [778 م.] وكان عالم دين 
بحيث يعرفه كافة المسلمين من أنه امام ومجتهد جليل ومعروف بحسن خلقه وسجاياه 
وغزارة علمه وسعى بإستمرار تركيز حشية الله في القلوب في مواعظه وكان متحدثا 
جليلا بحيث روى عنه كثيرا من الاحاديث النبوية الشريفة وكان قد تتلمذ (وائل بن 
عطا) مؤسس فلسفة المعتزلة الحسن البصري ومع الاعتزال هو الافتراق و(القدرية) 
هي الاسم الثاني للمعتزلة لإنكارهم القدر قائلين (بأن العباد هم خالقوا أفعالهم ولا 
يخلق الله الشر أبدا وللانسان قدرة الارادة والخلق اذا أتى بشر فعليه المسؤلية المطلقة 
فلا يمكن تأويل ذلك بالقدر والمقدور) وتلميذ حسن البصري واثل بن عطا الذي ما 
كان يفارق مجلس استاذه البصري هو الذي اوجد فكرة القدرية وهذا فقد أبعده 
إسعاذة التسيرض المومن بالقدر عن عتالسة: 


إن الموحود الحق إِنّما هو الله عند (أهل التصوف) فهو الموجود ذو الاحسان 
وذو الجمال المطلق والله خلق العالم وما فيها من الحياة ليعرفوه بعد أن كان لا يعرف 
قبل الخلق وما حل الله في روح أى كائن (أى لم يكن في داخل أى كائن) ولم يكن 
أي كاف ورباوجنا الل ضفانك الالنيان هبيه لف اتتيال الا ان مقدان هذا الشيه 


قليلة بحيث اذا ما افترضنا صفاته تعالى بحرا محيطا فصفات الانسان لم يكن الآ قطرة 
راع الس 

إن غاية وقصد التصوف هي ايصال الإنسان الى (المعرفة الالهية) أي تعريف 
الصفات الالهية فأما معرفة ذاته تعالى فهذا محال عديم الامكان وقال صلى الله عليه 
وسلم (تفكروا في آلائه ولا تتفكروا في ذاتهم وف حديث آخر (كل ما خطر ببالك 
فالله تعالى وراء ذلك) فإن مدى حدود عقل الانسان محدود فلا يدرك ما في خارج 


هذا الحدود فإن أحبره على التفكير القسرى فالعقل يخطأ ولا يصل الحقيقة فعقل 
الانسان وتفكيره لا يعي دقة الامور وحكمتها في الدين وعليه فإن المتفلسفين في 
العلوم الدينية هم حادوا عن جادة الصواب الذي بينته الشريعة الغراء وصاروا من 
زمرة (أهل البدعة) وارتدوا واهل البدعة ليسوا بكفرة فإِنُهم 0000 اهم قد 
صاروا من ضمن الفرق الاثنين والسبعين الفاسدة الضالة ولعدم تسبب فهم ضحايا 
الفلسفة هؤلاء المعاني والعقائد في القرآن الكريم حاطئة مغلوطة الى الكفر فإفهُم 
مسلمين اذ يتوجحب علينا القول بأنه (ليس هنالك أمر مسمى بالفلسفة في الاسلام 
بل ظهر من ادخلها فيه فيما بعد) إن مقياس العلوم الاسلامية ليست العقل البشري 
وتفكيره بل المقياس هي الآيات المحكمات والاحاديث الشريفة وأساس التصوف هو 
معرفة الانسان نفسه من فقر وضعف وعجز ومسكنة وإنما ببى التصوف على أساس 
احبة الخالصة لله تعالى العشق العلوي ولا يدرك ذلك الآ بالاتباع بالنبي عليه الصلاة 
والسلام وقد تطرأ حالات كثيرة للقلب عند الارتقاء في التصوف ومن احدى هذه 
الحالات حالة (وحدة الوجود) نعم قد ورد في القرآن الكريم بأن الله تعالى يتجلى في 


فلك الأفسان الخدات هين العجار ينا عو الاسافايه كتطانه وسال انقظعؤالة اباط اله 


بالعقل ويحس اهل التصوف التجلّي الالمي في قلبه وعليه فإن الموت ليس بكارثة 
وفاحعة للصوثي بل إحسان ونعمة له ووسيلة سرور لرجوعه اليه تعالى وقد سمى 
المتصوف الكريم مولانا جلال الدين الرومي رحمة الله تعالى عليه (المتوقي سنة 71/7 
ه. ١١7[‏ م.] ف قونية الموت ب(ليلة الغرس) ويخلو التصوف من الكدر 
واليأس وفيه المحبة وفيه التجليات وقال مولانا الرومي قدس سره بأنه (بابنا هذا ليس 
بباب يأس فتعال مهما تكن ومن تكن تعال وان تكن مشركا أو بحوسيا أو عابد 
وئن! فبابنا لم ولن يكون باب يأس فتعال وان كنت قد عدلت عن التوبة لمائة مرة!) 
ون الاقوال المذكورة قد اسندت الى بابا أفضل الكاشي الذي عاش في القرن الثالث 
عشر ومن بين اهل التصوف أولياء كرام مثل الامام الرباني وجنيد البغدادي وعبد 
القادر الكيلاني ومولانا جلال الدين الرومي ومن بين عشاق أهل الله عشاق الحق 
سبحانه أمثال السلطان ولد ويونس أمره ومولانا حالد البغدادي وان (وحدة 
الوجود) المبينة اعلاه لم تكن غاية وهاية التصوف بل علوم موصلة الى الغاية ولا صلة 
للعقل والفكر والمادة .مما قد يحصل للقلب أثناء السلوك والقلب لا يحتويها بل ترى 
فيه ولهذا ينبغي القول ب(وحدة الشهود) بدل وحدة الوجود والقلب يكون كامرآة 
الصافية عندما يتطهر وما يتجلى للقلب ليس بذات الباري عرّ وحل وحى لم يكن 
صفاته تعالى بل ظلال وصور صفاته تعالى وقد وهب الله بعضا من أشباه وصور 
صفاته الى بن الانسان كالبصر والسمع والعلم وان الموهوبات هذه لم تكن مثيلا لما 
فيه سبحانه لأن بصره أزلي وأبدىّ وييصر كل شئ ف كل آن ويبصر دون وسيلة 
وآلة بينما لم تكن رؤية الانسان هكذا وعليه فرؤيته رؤية حق ولهذا نقول بأن رؤية 
الانسان ظل وصورة تلك الرؤية الالمية وكما ان ظل الرؤية يتجلى في العين وظل 
السمع يتجلى في الأذن فإِنَ ظل المحبة والعلم وظل كثير من الصفات الاحرى يتجلّى 
ويحصل في القلب فكما أنه ينبغي ان لا يكون مرض او علة في العين من احل ان ترى 


فكذلك القلب ينبغي ان لا يكون فيه مرض وعلة لأجل أن ينال لهذه التجليات. 

ومفتاح بحاة القلب من الامراض ثلاث وهي الابمان كما جاء ببيانات علماء 
أهل السنة وايتاء العبادات والاحتراز عن المحارم ويسخر الدين وسيلة لمنافع دنيوية 
من لم يكن له خبر في الدين الاسلامي والتصوف وان هؤلاء المتعصبين البلهاء قد 
ادخلوا موسيقى ونغمات في التصوف وح ف العبادات ويأتون حركات بدنية 
وسموها طقوسا دينية ك(طقوس المولويين) الذين يدورون وعلى رؤسهم اللبادة 
البيضاء الشبيهة بأحجار القبور موجهين اكفهم اليمئ الى السماء واكفهم الآخر 
موجهة الى الأرض كأفهم يصورون ايصال ما سيأخذونه من السماء الى الأرض وبذا 
يحاولون تعريف هذه الطقوس الى لم يبين في الآيات الكريعة ولا في الاحاديث 
الشريفة والي لا علاقة لها بالدين بأنها الطريقة وانها الدين ولم يؤد النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا أي من صحبه الكرام مثل هذه الطقوس حيث كان في زمافهم التصوف 
الآ انه لم يكن يمثل هذه الطقوس ولم يفد كثير من الناس من كافة انحاء وارجاء العالم 
لمشاهدة هذه المراسيم وهناك مقالات وكتب أحنبية كثيرة بصدد التصوف وكلها 
تبحث عن هذه البدع والطرق الفاسدة فالامام الغزالي رحمه الله تعالى كان متكلما 
ومن اهل التصوف حقا في آن واحد وكان العالم الديئ الفاضل فضيلة أبي السعود 
رحمة الله تعالى عليه (895 ه. ١5950[‏ م.] - 9875 ه. [1514 م.]) شيخ 
الاسلام عهد السلطان سليمان رحمة الله تعالى عليه اتخذ موقفا صلبا تجاه أهل 
التصوف وقيل إنه قد اف باعدامهم وهذا غير صحيح فإن فضيلة أبي السعود لم 
يفت بقتل المتضوفية يل اف فتواه بقتل المحزفين المتشيعيي المتدشيق:داخل صفوف 
أهل التصوف الزاعمين (زوال تكليف الأحكام الدينية عن البالغين الى درحة عالية 
في التصوف فليس للحلال أو الحرام فرق عندهم) واتخذ موقف التصلب معهم 
لإقترافهم آثام القيام بضرب الاسلام وهدم شرائعه كى لا يحدثوا الفتنة. 

إن ثبيقا .على الله عليه وسلم: على .رآين الزاايق لمريدي: دحال الفلسفة فى 


العلوم الاسلامية اذ ورد في الحديث المشهور (ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلهم في النار الا واحدة - فقالوا من هم يا رسول الله - قال ما أنا عليه وأصحابي) 
وهذا الحديث الشريف اكبر معجزة ينبئ عن المستقبل وتحقق قوله عليه الصلاة والسلام 
ولقد بين علماء (أهل السنة) أحوال الفرق الاثنين والسبعين المفترقين عن سبل 
الصحابة الكرام وما ادخلوه في العلوم الدينية من فلسفة بيانا وافيا وردُوا عليهم على 
ضوء ما جاء في الحديث الشريف الوارد اعلاه ردًا وثائقيا ومن احد هؤلاء الاعلام 


هو السيد شريف الحرجاني رحمة الله عليه المتوقي في ١8م‏ ه. ١4١*[‏ م.] في 
شيراز وان كتاب (شرح المواقف) لهذا العالم الحليل يحتوي على هذه الوثائق في كثير 
من مواضيعه وان سعد الدين التفتازاني المتوق سنة 97/ا ه. ١١84[‏ م.] في 
سمرقند من اكابر وأفاضل علماء علم الكلام رحمة الله تعالى عليه قد دحض وأبطل 
بدعة الفلسفة من اساسه في كتابه القيم (شرح العقائد) وإن كتاب (المال والنحل) 


محمد الشهرستان المتوفي سنة ./4ه ه. ١١517[‏ م.] في بغداد رحمة الله عليه فملى 
بمذه الردود من بداية الكتاب الى فايته وقد طبع هذا الكتاب العربي مع ترجمته 
التركية مرارا وقد ترجم الكتاب الى لغات أوروبية من قبل المؤسسة العالمية يونيسكو 
ونشر وعليه فقد ظهر لكافة العالح عدم وجود الفلسفة في أساس الاسلام وعدم 
صحة عبارة فلسفة الاسلام. 

ِنْ الامام الغزالي رحمة الله عليه قد أثبت في كتابيه (المنقذ) و(تمافت الفلاسفة) 
بعد بحث وتدقيق في التصوف وف الطبيعيات بأن الفلاسفة إِنْما يعتمدون ويستندون 
على العقل فقط واحفقوا أما المتصوفون فاتبعوا واستندوا على الآيات الكريمة 
والاحاديث الشريفة فقط ونالوا الابمان وحصلوا على سعادة الدارين وقد بحث في 
أمر فلسفة أهل البدعة الاثنين والسبعين الذين ذكرنا اسلامهم فيما سبق وتأكد لديه 
بأهم قد وقعوا تحت تأثير فلاسفة اليونان ويشاهد بأن عقائد المسلمين من (أهل 


البدعة) غير موافقة للحقيقة أى غير موافقة للكتاب والسنة وان ما اخحذوه من 


الفلسفة اليونانية لم تعد معتبرة في القرن العشرين فإن قيس عقائد المسلمين من أهل 
البدعة يشاهد بأنهم متفقون على وحدانية الله وعظم شأنه والأمر كله منه تعالى وانه 
على كل شئ قدير وكون الدين الاسلامي اكمل واحق الاديان وآخرها وان القرآن 
الكريم كلام الله وان محمّدا عليه الصلاة والسلام نبي الله تعالى وكلهم على علم بما 
سبق ويعتبرون الانسان مخلوقا علويا قدسيا لا (مذنبين) كما يظنه المسيحيون وعليه 
فإن منتسبي الفرق الاثنين والسبعين الضالة كلهم مسلمون مؤمنون مع ذلك فعندهم 
العقل والدين والفسفة سواء ولهذا هنالك فرق بين اعافهم ونظرا لكوم مرتبطين 
ومتبعين بفلسفات مختلفة فظهر بينهم خلافات ليست بذات اهمية وبدأت بينهم 
النتقاش وبيان المحق فيهم انما يبان بالمقارنة بالعلم ونال جاذييت: الشريفة .وليمن 
بإستخدام القوة واحراء النقاش وعداء بعضهم البعض واقام هذا وذاك بالفساد. 

إعلم بأنه عند العلماء ان الاسلام منع التعرض لخمس أمور وهي: 

-١‏ النفس 5- المال 7- العقل 5- النسل ه- الدين وفي الحالة هذه فأصحاب 
البدع الذين يتفكرون بأن ما فكروا به هي الصواب المحض المتعرضون على الأموال 
والأنفس الغير المبالين بالأوامر والنصائح اما عديمي الدين واما عدبمي العقل. 

ولندع الآن ما ادحله أهل البدع من الفلسفة في العلوم الابمانية جانبا ولندقق 
تنا اححترتاة مخ الآيات الكرعة القرانية هراد الله سبخائه وتغالى من :المسلفين الحق وها 
الأوامر الالحية اليهم مرة احرى لأنه ليست فلسفة في أصل الاسلام وقد اجرى أهل 
الفرق الاثنين والسبعين الضالة جروحا في الاسلام بادخالهم الفلسفة الدين الاسلامي 
فأدخلوا الفلسفة اليونانية بالعلوم الدينية من ناحية ومن ناحية اخرى يسعون تغيير 
وتبديل العلوم الدينية حسب آرائه وتفكيره ففرقة (أهل السنة والجماعة) الي بشر 
ابي صلى الله عليه وسلم دخوم الحنة هم الذين قد أحذوا العلوم الدينية من 
الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كما سمعت منهم ولم يخلطوا بمذه 
العلوم أية فلسفة يونانية ولا آراءهم وأفكارهم الخاصة واعتبروا هذه العلوم أفضل من 


02 


علوم الاديان الاخرى ومن الفلسفة ومن عقولهم هم لأن الأحكام الاسلامية علوم 
يقبلها العقل السليم وان ارتاب في صحة حكم من الاحكام الاسلامية فهذا العقل 
ليس بعقل سليم بل سقيم فاسد ويتبين بأن العقل الذي يظن النقص ف الاسلام ويحاول 
اكماله بالفلسفة لعقل سقيم مريض فاسد وان عمل كافر بعقل سليم فيكون حلقه 
واعماله موافقا للأوامر الالحية وذكر في اواخر الحزء السادس من تفسير (روح البيان) 
للمرحوم اسماعيل حقي البروسوي بأن الله يحسن لمثل هؤلاء نعمة الاسلام فإن علماء 
أهل السنة رحمهم الله تعالى لم يذكروا الفلسفة اليونانية في مصنفاتهم الآ لأحل الرّد 
والإحابة على الفلاسفة وسعى المبتدعون واهل الضلالة إدعال الفلسفة اليونانية في 
العلوم الدينية فينبغي والحالة هذه مطالعة وقراءة واحذ الأحكام والشرائع صحيحة 
وتعلم المراد الال مي من الكلام الالمي من مؤلفات ومصنفات علماء أهل السنة. 

قد ورد في القرآن الحيد (انْ الله لا يَظْلمُ النّاسَ شِيْئًا ولكنّ الئاس ألْفْسَهُمٌ 
يَظْلمِوُن * يونس: 44). 

وان الله لا يُعيّرُ ما بقَوْم حتّى يُعَيَرُوا مَا بألفسهم * الرّعد: .)١١‏ 

دقَمَنِ المَْدى فَائَمَا يَهْتدى لنفْسه ومَنْ ضَلَ فَانمَا يَضل عَلَيْهَا * يونس: .)1٠١8‏ 

وكيف ينبغي علينا ان نكون؟ فالله سبحانه عرف المؤمنين به في القرآن الكريم 
اذ ورد في الاية الثالثة والستين الى الثالثة والسبعين من سورة الفرقان (وَعِبَادُ الرَّحْمَّن 
الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَْناً وَاذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَّلآمًا * وَالّذِينَ يَبينُونَ 
لربّهِمٌ سْجَّدا وَقيَامًا * وَالَذِينَ يَقْولُونَ ربنا اصرف عَنّا عَذَابُ جَهَئمَ ان عَذَابَهَا كَانَ 
غَرَامًا * انها سات مسنتقرا وَمُقَامًا * وَالِْينَ اذ1 آلقفوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَعْرُوا وَكَانَ 
بيْنَ ذلك قَوَامًا * وَالْدينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله الها آخَرَ ولا يَقملُونَ النفْسَ التي حَرَمَ الله 
الا باحق ولا يَْونَ وَمنْ يَفْعلَ ذلك يلق اَامَا * يصَاعَف لَه الْعََابْ يَوْمَ القيمَة وَل 


5 2 جا بو ريخل ارشطاس ارلا جد رك وا د و وا ا ل ل سوا 
فيه مُهَانَا * الا مَنَ تاب وَآمَنَ وَعمل عَمَلا صالحًا فاولئك يُبَدلَ الله سيئاتهم حَسئات 


وَكَانَ الله غَفورًا رَحيمًا * وَمَنْ كاب وَعَملَ صَالحًا فَانَهُ يَُُوبْ الى الله مَتَابًا * وَالْذينَ لا 


-50-0- 


يَشْهَدُونَ الرُورَ وَاذَا مَرُوا باللغو مَرُوا كرّامًا * وَالّذِينَ اذا ذَكَرُوا بآيّات رَبّهِمْ لَمْ 
يَخْرُوا عَلَْهَا صما وَعُمْيَانَ. 

وجاءى متورة المائدة ويا الها :الذي اموا كونوا قوامية لله شهداء ببالفظ 
ولا يَجْرِمئَكُمْ شَئآن قَوْم عَلىَ ألا تعْدلوًا اغدلوًا * المائدة: 8). 

ولا يُوَاخل كم الله باللغو فى يْمَانَكُم ولكن يُؤَاخل كم بِمَا عَقَدْتُمُ الآيْمَانَ). 

واللّه يأمرنا بالصبر في كثير من الآآيات القرآنية في سور النحل والبقرة ويونس 
وآل عمران وسورا اخرى كثيرة ب(ان الله مَعَ الصّابرِينَ ... اصبروًا وصابروًا . 
واطبرٌ ... وما صَبْرُكَ الآ بالله 06 

و(وَ الْفْنة أكخْبرُ من الْقعْلِ * البقرة: 117 

و(الذين يُنفقون أَمْوَالَهُمْ فى سَبيل الله ثم لا يِعَوْنَ مَا ألْقَقوًا من البقرة: ؟57) 

و(ان تُبْدِوًا الصّدَقات قنعمًا هىّ وان تُخْفوُهَا 0 ها الْفقَرَاء قَهُوَ خَيْرْ لَكُم). 

ولا تقثّلوًا النْفْسَ الْى * الانعام: .)٠6١‏ 

وَ(وَلاً يفون النَْفْسَ * الفرقان: 18). 

و(وَلاً تُسْرفوًا الَهُ لا بُحبُ الْمُسْرفِينَ * الاعراف: ١‏ 

و(وَلاً نفسدوًا فى الأرْض * الاعراف: 55). 

وركيْفَ يكو للْمُشرِكين عَهْدَ عند الله وعند رَسؤله الا الْذينَ عَاهَدئمْ عند 
الْمَسْجد الْحَرَامِ قَمَا اسْتَقَاموًا لَكُمْ فَاسْتَقِيموًا لَهُمْ ان الله يُحبُ الْمتّقينَ * التوبة: 9) و 
(ومكلُ كلم حبيَة كَشَجَرَة بيئة قت من فق لأَرْضٍ ما لََا من قرا * إبراهيم: 15) 

ون الل يأر باْذل وألاخساك وإبتاء ذى القرتى وى عن الفخناء 
والْمنكَرِ وَالبغى يَعظُكُمْ لَعلَكُمْ تَذَكْرِوْنَ * النحل: .4) 

وَرِوَقَصَى رَبك آلا تعبدوآ1 الآ ايَّاهُ وبالوَالديْن احسَانا اما لقن عنْدَكَ الكبر 
احَدُهُمَا أؤ كلاهُمآ قلا تقل لَهُمَا أف ولا رهما وقل لَهُمَا قَوْلاً كَريمًا واخفض لَهُمَا 
جَنَاحَ الذّلَ من الرَحْمّة وقلَ رَسّ ارْحَمْهُمَا كما رياني صغيرًا * الإسراء: 4-58 1) 


دعام 


وروّآت ذا الْرَى حَقَهُ والْمسْكينَ وابنَ اسيل ولا َْرْ يرا الإسراء: 5) 
ان 0 لعي اال قل َم ولا مَيْسْا) 
لحيّاة ١‏ الدّيًا لنَفسَهُمْ فيه 

ورَزْقَ لخي وأ * ل ١م‏ 

ودمُبِينَ اليْه وانّقرُهُ واقيموًا الصّلاَة ولا تكونوًا من الْمُشركينَ * من الّذينَ 

"ا يتم وكَانًا شيعا كل حزاب بما لديم حو * الرّوم: امم 

ورشَرَعَ لَكُمْ من الدّين مَا وَصَّى به نوْحًا واّذى أَوْحَيْنا الَبِكَ وما وَصَّيْنَا به 
ابْرَاهيم وموسى وعيسى أن أقيموًا الدّينَ ولا ترقا فيه * الشورى: 0 

انم جَعَلْنَاكَ عَلىَ شريعة من الآمر فَائَبعْها ا الَذِينَ لأيَعلَموْنَ * 
الَهُمْ أن يُغنوًا عَنكَ من الله شَيْئًا وَان الظالمينَ بخ بعصهُمْ ولي بَْض وال ولي المي 
*الحاثية: م )١9-1١‏ 


و(وَعَدَ الله الّذِينَ آمنوًا وَعَمِلوًا الصّالحَات منْهُمْ مَغْفَرَةَ وآجرًا عَظيمًا” الفتح: 9؟) 


عير ” امد عي ل راع سدس و- 


و(يآ يها الْذِينَ آمَنوًا ان جَاء كم فاسق نبأ فتبينوآ ان تصيبوًا قَوْمًا بِجَهَالَة 


ققُصْبحوًا عَلىَ ا فلكم نادمينَ * الحجرات: <) 

و( ان طَائفئَان من الْمُؤْمنِينَ افْعَكَلِوًا فاصلحوًا بَيَْهُمَا فَانْ بعت احْديْهُمًا عَلىَ 
الأخْرَى ار أت لنغى خلى تفي إلى آمْر الله ان قآءات ل 
وأفسطوًا ان الله يُحبُ الْمُقسطين الما الْمُؤْمنوْنَ اخنوة فاصلحوًا / ْيْنَ أَحَوَيِكُمْ وانّقًا 
ال لله لخمن * الحجرات: ٠١-5‏ ووَجَرَاء سَيئة سَينَة ملهًا فَمَنْ عَفَا واصلّح 
فَأجْرْةُ عَلىَ الله الَهُ لا يُحبُ الظّالمِينَ * الشورى: )٠‏ ولكَيلاً تَاسا عَلىَ ما فَائَكم 
ولا تَفرَحوًا بمآ آتبَكُمْ والله لا يُحب يُحبُ كل مُخْتَال فَخؤْرٍ * الحديد: 5) و(وَاوفوًا الْكَيْل 
اذَا كلم وزنوًا بالْقسْطّاس الْمُستقيم ذلك خَيْرٌ وأَحْسَنْ تأويلاً * الإسار ا عم 

ورواقيموًا الْوَنَ بالقئط ولا معفسروا الْميرَانَ * التّحن: ) 

ويل للْمْطََفِينَ * آلِْينَ اذا اغَْالوًا عَلىَ النّاس يَسْتوْفوْنَ واذًا كَالوْهُمْ أ 


و 


وَرَنَوْهُمْ يُخسرون الآ يَظ أولنك الهم مَبُعوثون لَيَوُمِ عظيم * المطففين: ١-ه)‏ 


ا 


ويتضح مما سبق بأنّه يحتمل تقصير العباد كإنسان مهما تيقظوا وانتبهوا وبين 
سبحانه وتعالى قي القرآن امحيد محاسبتهم بعدله و رحمته الإلهية. 

ولو يُوأَخذ الله النّاسَ بِظلْمهم ما ترك عََيَْا من ابه 8* النحل: )١5‏ 

ووَالْذِينَ آمَنوًا وَعَملوًا الصّالحَات لَُكَفْرَنُ عَنْهُمْ سينَاتهم وَلنَجِزِينَهُمٌ احْسن 
الْذى كَانوًا يَعْمَلونَ * العنكبوت: /) 

و(ليُكفرَ الله عَنْهُمْ آمنواً اذى عَملوًا وَيَحْزِيَهُمْ أَجْرَهُمَ بحسن اذى كَانوًا 
يَعْمَلوْنَ * الزّمر: +ه) 


لك 


ووَهُوَ الذى يَقبّل الَوْبَةَ عَنْ عبّاده وَيَعْفواً عن | لسيّئات وَيَعْلَمُ ما تَفعَلوْن * 
وَيَستَجِيبُْ الْذينَ آمَنْوًا وَعَمِلوًا الصّالحّات وَيَيدُهُمْ من فضله وَالْكَافرِوْنَ لَّهُمْ عَذَاٌْ 
شديدٌ * الشورى: ؟5ه-575) 


و(وَالَدِينَ آمَوًا وَعَملوًا الصّالحَات وَآمَبوًا بمَا َل عَلىَ مُحَمّد وَهْرَ الْحَقُ من 
هم كر حلم تتم وأ دع * ده *) 

و(ولله ما في السّمّوَات وَمَا في الأَرْض ليَجْرِىّ الّذينَ أَسَآوًا بم عَمَلوًا وَيَجْزِىَ 
الَذِينَ أَحْسَنوًا لتقن * اين يَجْتَبِوْنَ كبَائرَ الاثم وَالْفوَاحشَ الآ الم ان 55 
وَاسع الْمَغفرَّة * النجم: لمم 

و(وَآمّا مَنْ اف مَقَام به وََهى النّفْسَ عَن الْهَوَى فَانَ الْجَنةَ هى الْمَاوَى) 

و(ذّلك جَرَيَْاهُمْ بمَا كََروًا وَهَل نُجَازِى الآ اكور * السبأ: )1١‏ 

وهكذا فان اساس الدين الاسلامي دين يدل السرور في داخل الانسان 
ومطهر لروحه وسهل الفهم والاداراك من الجميع وايتاء للأوامر القدسية الالهية أما 
أساس الفلسفة فانما هي عبارة عن الأفكار والآراء الانسانية فقراءة الفلسفة ينبغي ان 
تكون لأحل الرد على الفلاسفة الآ أنْه ينبغي قبول الأوامر الالهية المذكورة في القرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة وفي كتب العلماء الاعلام فقط واتياما وهذه هي حال 
المسلم الحق وقد انمى الله تعالى المسلمين من الاختلاف في العقائد والإفتراق الى فرق 


وام 


والاحتلاف في الابمان وخاصة نماهم تعالى عن القيام والانشغال بالمحرمات 
كإجتماعات سرية وتكوين جمعيات سرية والاغتياب والإفتراء وقد وردت الآيات 
القرآنية المدرجة ادناه بصدد تلك المحرمات: 

وريّآ أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اذَا تتاجِيْكُمْ قلا تتتَاجًا بألاثم وَالْعْدْوَان وَمَعْصيَت 


و 


الرّسُول وَكتَاجًَا بالبر وَالتَقوَى واتّقو الله الذي الَيْه تخشرُون * الما النَجْوَى من 
الشيْطَان لحرن الْذينَ آمَنُوا وَلَيِسَ بِصَآرَّهمْ شنا الآ باذن الله وَعَلَى الله فَْمتَوكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ * المحادلة: )١ ١-9‏ 

وَآئيْنَاهُمَ ينات من الآمْرٍ هما اخْتلفوُآ الا من بَْد مَا جَآءَهُمُ الْعلمبًَا َم 


رز دعيان. مضع هده أب دن فى حت ور ميتي ل 596 
ان ربك يُقضى بيتهم يَوَمَ القيَمّة فى ما كانوا فيه يُختلفون الحاثية: )١١/‏ 


دينَهُمْ وكانوًا شيّعًا كل حزاب بمًا لَدَيْهِمْ فرحوّن * الرّوم: ١1«-؟م)‏ 
وداعَلَّموآ ألما الْحَيُوة الدثَا لَعبْ وَلَهْوٌ وز 8 تفاخ بََْكُمْ وتَكَائرٌ في ألأَمْوَال 


وس 


والآؤلآد ككل غَيْث أغجب الكفارَ تبَائهُ ثم يَهِيج قَتَرَيهُ مُصفْرًاً ثم يَكُون حْطَامًا وَفي 
الآخرة عَدَابْ شَديدٌ وَمَغْفرَة من الله وَرضْوَان وَمَا الحيّوة الذنيآ الا مَعَاعٌ لك 
الحديد: .)٠١‏ وما أبلغ كلام القائل بأن الحياة الدنيا ما هي الا مزرعة للآخرة يزرع 


هنا ويحصد هناك فبدلا من اننا نغتر وننخدع ملذات الحياة ونفترق عن الصواب 
وسواء السبيل علينا التمسك بكلتا يدينا بأوامر ديننا ونواهيه فالمسلم الصحيح الابمان 
والعقيدة وعلومه الدينية الغير المنخحدع بالمنحرفين والرء الموزون المستقيم والمواطن 
المطيع لقوانين وانظمة البلاد يكون عالما حقا ومواطنا محبا لبلده ووطنه ومفيدا لنفسه 
ولمواطنيه وبي قومه. 

فالاسلام يهتم ويقدر الانسان وقد ورد قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة 
التين (لقاذ خَلقنَا الانْسّان في احْسّن تقويم) والاسلام مهتم بحياة الانسان غاية الاهتمام 
وخ عق ؤقتل“الأنفس)'وقد .رونت الختريغة الاشلامية -بعدة 'تعريق المسبحيين) يأن 


دوكالم- 


(الانسان يولد بالخطأ وهو قذر وكريه) وكل مولود يولد على فطرة الاسلام ويولدون 
على الطهارة وبعد ذلك فالانسان يسأل عن أفعاله واعماله وورد في الآية الحادية 
والأربعين من سورة الزمر (قَمَنِ اهْتَدى فَلئَفْسه ومن صل فَائمَا يَضل عَلَيْه) وقي الآية 


لوس سمس 


الثامنة والمائة من سورة يونس (فَمَن اهتدى انما يَهْتدى لنفسه ومن ضَلَ فَانمَا يَضل 


عَلَيْهَمْ لأن الله تعالى قد بعث أحب الخلق اليه محمّدا صلى الله عليه وسلم نبيا والقرآن 
العظيم إماما وسيلقى من لم يتبع الصراط المستقيم المبين ف القرآن الكريم والذي 
اوضحه البي الكريم عليه الصلاة والسلام ويستحسنه جزاءه الأوقى دون ريب. 


ورد في الآية السابعة والثمانين من سورة ص (انْ هُوَ الآ ذكرٌ للْعَالَمِينَ وفي 
الآية الخامسة عشر من سورة الإسراء (مَنِ اهْتَدَى فَائَمَا يَهْتَدى لنفسه ومن ضَل فَانَما 
يضل عََيَْا ولا تر وَازرَةَ وزرَ أخرى ومًا كنا مُعَذِينَ حتّى بِعَث رَسوؤلا). 

علينا الدعاء والتضرع الى البارئ الكريم ليبلغنا الى الامان الصحيح ولا يمكن 
الحصول على ذلك الآ بالاتباع بالدين الحق وخاتم الاديان الا وهو الدين الاسلامي 
المبين وبالتمسك بكتب ومصنفات علماء (أهل السنة) عليهم الرحمة الي احتوت 
على شرائع هذا الدين الحنيف. 

إغلم بآن الث تخالل لس مير على جعل العايل. عؤمتين السلدين .فكما أن 
رحمته أبدي فكذلك عذابه أبدي وعدالته أبدي فيحسن بنعمة الابمان لمن يشاء من 
عباده دون أسباب ودون ارادة من العبد واوضحنا فيما سبق احسانه تعالى بنعمة 
الاجمان لذوي الخلق الحميدة والخنصال الطيبة والسجايا الحسنة والاعمال الصالحة 
المتصرفين اتباعا بالعقل السليم ولا يعرف موت الانسان على يمان من عدمه الا 
الفي الأعو واي عزنت عي ورا لكعاة 1 السشته اعافييق اوادر كا تسسات كن 
غير ابمان فيحشر في زمرة الملاحدة يوم القيامة وينبغي الدعاء الى الله والتضرع اليه 
كل يوم من احل حسن الخائمة وقد بعث الله الانبياء للعالمين رحمة منه تعالى وعلم 
العباد بوجوده ووحدانيته والامور الواحب الابمان يما ومعيئ الابمان هو التصديق يما 


0 - 


حاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكافر من انكر النبي ولم يصدقه ويخلد الكفار في 
بعقله وتفكيره فقط ولم يؤمن بغير الله ومات دون السماع بالنبي يدل الجنة وان لم 
يفكر بذلك ول يؤمن بالله بالتعقل لا يدحل الحنة ولعدم انكاره الببي عليه الصلاة 
والسلام فلا يدحل النار كذلك وسيفئ يوم القيامة بعد الحساب والخلود في النار 
جزاء لمنكري النبي وبما جاء به النبي وان ظهر من بين العلماء رحمة الله عليهم من قال 
(سيدخل النار من لم يتفكر في الله بعقله ويؤمن به) إلا ان هذا القول يعني من لم 
يتفكر به تعالى بعقله بعد سماعه النبي عليه الصلوات والتسليمات واولي الالباب لا 
ينكرونه بل يؤمنون به صلى الله عليه وسلم في الحال فيقوم بإنكاره من لم يسمع 
نداء عقله ويتبع اهواء وشهوات نفسه ويغتر وينحدع بالاعداء وكان قد أبان عمه 
أبوطالب المحب له اكثر من أبنائه المظهر محبته هذه بكافة الوسائل وكتب في مدحه 
القصائد وذكر في كتب التواريخ مفصلة مجع سيدنا محمّد عليه السلام الى أبي طالب 
وهو في فراش الموت.وإكنازه التوسل اليه من اخل أن يؤمن الآ انه انحر من نعمة 
الاجمان لتمسكه بتقاليده والتمسك بالتقاليد وإتباع المستجدات والمستحدثات من 
احابيل نفوسنا الامارة بالسوء وكثير من الناس قد وقعوا في هذه الاحابيل وحرموا 
عن السعادة العظمى وحسروا الدارين ولهذا قد ورد في الحديث القدسى (عاد نفسك 
فإئها انتصبت لعاداي) فالمولود المسيحي والمتربى بمذه التربية [أو بالأصح من تعرض 
لغسل الدماغ منهم] يصعب عليه النجاة من هذه التأثير بسهولة اذ يمكن تعرضه الى 
التحقير من قبل رفقائه اذا ما غير دينه واهتدى بالاسلام وإبتعاد افراد عائلته عنه ومع 
كون كل ذلك من الأسباب فإن من اكبر النقائلص هي جهل المسلمين اليوم بدينهم 
الطاهر النقى والمعلومات الخاطئة والتفاسير الفاسدة الى اعطاها بعض من جهلة 
الدين والمنحرفين الضالين المنزلقين لإحدى الفرق الإثنين والسبعين الضالة بحق الدين 
الاسلامي والمقالات المسمومة والكتابات المنكرة للمفرطين المتعصبين ممن يسمون 


- 5”1١/م-‎ 


برجال العلم تحت ستار العلم وافتراءاتهم قد تركت آثارا سيئة على من ليسوا 
مسلمين وأدوا بذلك إلى إعراضهم عن الانتماء إلى هذا الدين الحنيف الطاهر والحال 
بأننا مى ما ناقشنا محتويات هذا الكتاب مع مسيحي مثقف دارس نشاهد بأنه يكن 
للإسلام إعجابا ومحبة فإن تركنا أهل البدع الإثنين والسبعين المختلط بين المسلمين 
الحق نرى ظهور علماء سنييّن أجلاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين كفضيلة الأستاذ 
اسحاق الخربوطي رحمة الله تعالى عليه الذي قام بمقارنة الإسلام والمسيحية بدلائل 


ووثائق قبل عصر دون انحياز إلى إحدى الطرفين ولكن وللأسف العميق لم يترجحم 
مصنفاقم إلى لغات أجنبية ولم يطلع عليها منتسبوا الأديان الأخرى. 

إن ازاز وأدق سملي الذو له فين أهل النسة تحسيمة ويالقة :دري 
الإسلام تعريفا خخاطتا وإِن بعضا من رجال الدين الفاسدين المنحرفين في قسم من 
الدول الإسلامية الي تبلغ عددهم الأربعين دولة يسببون اليوم في تلقي الأفكار 
والقناعات الخاطئة بحق الدين الإسلامي ويفسر القرآن الكريم تفسيرا خاطبا في 
الأقطار الي لم تكن من ضمن أهل السنة حي أن بعضا من الأنبياء عليهم الصلوات 
والتسليمات مثل [سيدنا آدم عليه السلام] ينكرون ومن المؤكد بأن إداربي وأمراء 
هذه الدول والأقطار سيرون الحقيقة والصواب يوما ما ويبتعدون عن هذه الأخطاء 
وسيعثرون على الصواب امبين المدون في الملايين من كتب ومصنفات علماء أهل 
السنة الأحلاء رحمهم الله تعالى. 

لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلود من ليس له لمان في النار ولا 
ريب في صحة هذا الخبر وتصديقه لازم البتة كالابمان بوجود الله وبوحدانيته وهل 
من مصيبة ونكبة افزع واكبر من الخلود في النار؟ ويفقد عقله من الخوف كل من 
فكر خلوده في النار بلا شك ويبحث عن سبل ينجيه من هذا العذاب الأليم وسبل 
النجاة متاحة بسيطة وهي (الابمان بوجود الله سبحانه وتعالى وبوحدانيته وكون محمّد 


عليه الصلاة والسلام رسوله والتصديق بكل ما جاء به من عند الله وهذا العمل ينجي 


9م - 


المرء من شدة النار وان جوابنا لمن يقول بأني لا أومن بالخلود في عذاب النار وعليه 
فلا خوف لي من هذه النكبة وهذه المصيبة ولا ابحث عن سبل النجاة منها نقول (أ 
لديك وثيقة تستند عليها لعدم الايمان بما؟ أىّ العلم وأىّ الفن يكونان مانعين لعدم 
الامان؟) من المؤكد بأنه ليس بإستطاعتهم إبراز مستند او وثيقة وهل يسمى علما ما 
لم يكن له مستند ودليل؟ كلا إِنُما يسمى ظنا أو احتمالاء أما ينبغي الاحتماء 
والإحتناب عن (الخلود ثي النار وهوها) ولو ان وقوعها ضعيفة الإحتمال بقدر واحد 
في المليون أو واحد في البليون؟ وهلا يفتش ويبحث عن وسائل النجاة من الخلود في 
النار ويتضح مما سبق بأن على أولي الألباب الابمان لا يكلف المرء المشقة والتعب 
والجهد كدفع الضرائب الالية وبذل الأموال وحمل الاحمال وتحمل مشقة العبادات 
والإحتناب عن الأذواق والملذات لأجل الابمان وانما يكفيه التصديق والابمان الخالص 
فقط ولا يشترط اعلام غير المؤمنين بإبمانه هذا وان احتساب وظن المرء الذي لا 
يؤمن بوقوع العذاب الأبدي والخلود في النار وقوعها ولو بأقل الاحتمال من 
موجبات العقل ومن موجبات الانسانية اما يكون الفرار من نعمة (الابمان) الذي هو 
الحل الوحيد للنجاة من العذاب الأبدي ومن الخلود في النار حماقة وبلاهة مدقعة؟ 
وذكر ثناء الله البانيبوق رحمة الله تعالى عليه في كتابه (حقوق الاسلام) بأن 


(انما يعرف وجود الله تعالى وصفاته ومرضياته والامور المستحسنة عنده تعالى بتعليم 
الآنبام عانجي الصلوات. :و التبالئنانة. ولسميادواك: الول :و قد علميا ذلك مد 
عليه الصلاة والسلام وانتشر الى كافة الإنحاء ممساعي الخلفاء الراشدين وقد أخحذ 
بعض الصحابة الكرام بعض هذه العلوم وجمعوها ولحم رضوان الله تعالى عليهم 
اجمعين الفضل الكبير علينا باللخصوص هذه وعليه أمرنا محبتهم جميعا والثناء عليهم 
وإطاعتهم) و الكتاب بالفارسية مطبوع في مدينة لاهور و طبع سنة ١5٠١‏ ه. 
١190[‏ م.] من قبل مكتبة الحقيقة بإستانبول. 


كلمة أخيرة 
لقد تم بمشيئة الله كتابنا هذا ونحن على ظن بأن القارئ بدقة وإمعان لا يتردد 


دون ريب بأن القرآن الكريم كتاب مقدّس والدين الاسلامي دين حق وان محمّدا صلى 
الله عليه وسلم ني حقا وهنا طرح سؤال نفسه قائلا ما دام الدين الاسلامي دين حق 
فلم لم يهد الله القادر القدير الناس جميعا الى الاسلام؟ ووردت الاجابة على ذلك في 
الآية الثالثة عشر من سورة السجدة من القرآن الكريم (وَلَوْ شئْنًا لآكيْنا كَل كفس 
هُدِيَهًا ولكن حَقَّ الْقَوْلَ منّى لأمْلَئنَ جهنم من الْجنّة والنّاسِ أَجْمَعينَ * السجدة .)1١‏ 

وت الآية الثامنة والأربعين من سورة المائدة (وَلَوْ شَآءَ الله لَجَعَلَكُمْ مه وَاحدَة 


ولكن لِبْلْوَكُمْ فى مآ اتيكُم فاستبقوًا الْخَيْرَات الى الله مَرْجِعُْكُمْ جَميعًا فينبَنَكُمْ بمًا 


كم فيه تْتلفرْن) فإنّه تعالى يبلو الناس ليرى ايهم أحسن عملا بعد ان منحهم 
(العقل) والادراك كما انزل القرآن المبين كدليل كامل ليريهم الصراط المستقيم 
وارسل الله اليهم النبي عليه الصلاة والسلام كمرشد ليعلمهم الأحكام ووهب الله 
الناس الارادة والإحتيار للقيام بالاوامر والنواهي وقال تعالى (قل يآ يا النّاسُ قَدْ 
جَاءكمُ الْحَقّ من رَبَكُمْ فَمّن اهْتَدَى فَائمَا يَهتَدى لنتفسه ومَنْ ضل فَائَمَا يَضل عَلَيْهَا 
ومّآ آنا عَلَيَكُمْ بوكيل * يونس: .)1٠١8‏ 

وبناء على ذلك فنحن البشر مضطرون إلى تعيين وانتخاب أعمالنا وأفعالنا 
وجميع تحركاتنا وفقا واتباعا لكتاب الله سبحانه وتعالى وعليه ينبغى لنا تربية أرواحنا 
قبل كل شئ وغذاء الروح (الدين) ولا فرق بين ملحد لم يغذ روحه بالدين وبين 
بميمة ويجرد أمثاللهم عن المحبة والعطف والحنان والرقة والرحمة والشفقة والتفاهم 
وإستخدام مثل هؤلاء لأدن الأغراض وأسوإها لسهلة وبسيطة لأنهم قد تحردوا من 
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الي يؤمنون بما ويطيعوفها ويستسلمون لما ومثلهم مثل الوحوش الكاسرة لا يعرف 
أين وعلى من وكيف يوقعون بشرورهم وان الأفعال الدنيئة المضرة الشريرة الي 
تؤدي بالانسانية إلى الدمار والتحطيم تصدر من مثل هؤلاء الناس. 

ومن العسير والعصب إصلاح مثل هؤلاء الناس الا أنه لم يكن من انحال إذ 
ينبغي افهامهم اسس واصول الدين الاسلامي بصبر وجلادة وبثبات وتلقينهم ذلك 
حسب فهمهم وادراكهم واستيفائهم حيث أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من 
الله لتلقين الدين وقال تعالى (أَذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمة والمؤعظة أخَسَنَة وجَادلْهُمْ 
بالتى هى أَحْسَنْ ان رَبك هُرَ أعْلّمُ بِمَنْ صّل عَنْ سبيله وهُرَ أَعلّمُ بالْمهَْدِينَ * النحل: 
1 واعلموا بأن نقل ما تعرفونه من الامور الخيرة الصالحة والعلوم النافعة إلى 
الآخرين وتعليمهم بأحسن صورة فرض عليكم وأمر قطعي من الله تعالى ويسمى 
هذه الأفعال ب(الأمر بالمعروف) وهي عبادة وتؤدى زكاة العلم بتعليم المفتقرين 
العلم وافها من أعظم الخيرات وان ديننا العظيم اعتبر مداد العلماء أفضل من دم 
الشهداء والأعمال الصالحات خير من النوافل. 

لقد تخلفت اليوم الأقطار الاسلامية عن ركب الصناعات الثقيلة فالمسيحيون 
يحاولون القاء وزر هذا التخلف على الاسلام الذي يصفونه بدين عائق للتقدمية 
والتطور ودين فتور واسترخاء ويزعمون بأن الحضارة إِنّما يتحقق بفضل المسيحية 
فلا حاحة إلى القول بتفاهة هذه المزاعم (فالتمدن والحضارة) هي تأسيس الصناعات 


اللازمة في المدن وإحراء العدالة بين الناس بتأمين الراحة والسكينة وليست اختراع 
الصناعات الثقيلة فقط. 

كنا قد ذكرنا تفوق اليابانيين الذين لم يكونوا مسيحيين على اكثر البلدان 
المسيحية تقدما وكذلك الاسرائيليون الذين دينهم اليهود قد حولوا القفار إلى غابات 


كثيفة ومحاصيل زراعية ومزارع دواجن وبحاحهم في إستخراج مادة البروم من بحيرة 
لوط وتحويلها إلى مادة صلبة بعد ان كانت في حالة سائلة بالرغم من تقرير خبراء 
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الالمان بعدم امكان ذلك وقيامهم ببيعها وتصديرها إلى الأقطار الخارحية وتفوقهم 
على المانيا في تحارة البروم «البروم جسم بسيط ذو رائحة نتنة يستخرج من مياه 
البحر في شكل سائل احمر رمزه 8 (الكلمة يونانية)». 

ويتضح مما سبق بأنه لا علاقة للحضارة والتمدن بالمسيحية بل العكس هو 
الصحيح فالدين الإسلامي هو الآمر المنادي بالحضارة والتمدّن وقد ظهر وبان حقيقة 
سوق المسيحية الناس الى الظلمة في القرون الوسطى بينما ساقهم الاسلام الى النور. 

عندما كانت النصرانية في أوج قوتها في القرون الوسطى وهي المهيمنة على 
أوروبا فما المدنية والحضارة الموحودة في أوروبا آنذاك؟ حيث كانت أوروبا تلك 
العهود تعمها الجهل والقذارة والحرمان والامراض وتئن تحت نير وظلم واستبداد 
الرهبان اذ ما كانت الأوروبيون يعرفون الخلاء وإستعمالها ولا الحمامات في الوقت 
نفسه كان المسلمون المتبعون بالتعاليم الاسلامية واحكامها متقدمون في بحالات العلم 
والفن والصنعة والتجارة والزراعة والأدب والطب غاية التقدم وكانوا مؤسسين 
لاكبر حضارة في العالم إذ الخليفة هارون الرشيد قد أهدى ساعة حائط منبّه 
لشارلمان ملك فرنسا وفرٌ الملك وحاشيته وفزعوا من رنين حرس الساعة ظنا منهم 
بأن فيها شيطانا وسبب تأخر المسلمين عن التقدم والحضارة اليوم هو عدم اطاعتهم 
لأوامر دينهم واتباع الأحكام وتطبيقها إذ تطرقنا لهذا الموضوع مرارا وتكرارا غير 
أنّنا نعترٌ ونفتخر بتأريخنا وحضارتنا الماضية قبل مئات السنين ولا نفكر ونحلل ما نحن 
عليه من الحال اليوم نعم يمكن الاعتزاز بالماضي ال أن إظهار دلائل الحضارة من 
الماضي فقط لمو من الشناعة والشنار والعار علما بأنه ينبغي علينا اليوم أيضا التحلي 
بالرقي والتقدم وقد أعلننا وجهتنا إلى الغرب بالقانون الاساسي الذي أعده الماسوني 
رشيد باشا عام ١١528‏ ه. ١879[‏ م.] وشكلت محافل ماسونية أو ما يسمون 


كدزالنايك الأحران ىق كبر عن مدنا وما ولدت هذه التشكيلات غير التقايد 
الاعمى والسفاهة واللهو ولم نسع ولم بحد في العلم والصناعة وتنشئة أجيالنا النشأة 


مجم 


الاسلامية الحقة بخلقها الحميدة العظيمة كجدودنا العظماء ووصفت شرائع واحكام 
ديننا الحنيف والخلق العظيمة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بتأخر ورجعية بينما 
اليابانيون الذين توجهوا إلى الغرب بعد وجهتنا نحن بتسع وعشرين سنة أى في 
65 ه. ١88[‏ م.] وتفوقوا علينا في بمحالات الصناعة وغيرها أضعافا 
مضاعفة مع عدم تجردهم عن معتقداتهم الباطلة ومع اننا كنا روادا في التحضر 
والتمدن فقد أخلينا عن العلم والمعرفة بعد القانون الأساسي واتبعنا بأهواء أنفسنا 
وبالشيطان وان هذا الافيون افيون الانكليز قد حدّر رحالات الدولة وسببت في 
ارخائهم ونحن الآن مضطرون إلى القيام بحملة إلغاء ما على كاهلنا من آثار التخلف 
والتأحر ومبادرة الوصول إلى مستواهم أو اكثر أو على الأقل تقليل ما بيننا من 
المسافة في الحضارة وتطبيق ذلك لم يكن بالأقوال الفارغة وبالخطابات الجوفاء وينبغي 
سلوك مسلك آبائنا وحدودنا! وذكر المؤرخ الالماني الدكتور فردريك ويلهم فرناو 
قمقالة ريده وحق بد إغده كان بصده موكيا شييه :10 اقاقاذة: .ون الأتراك 


يعدون ويعتبرون أنفسهم أوروبيين إلا ألهم ليسوا بأوروبيين كلية مع أن سكان بلاد 
اجر والبلغار التنَازحين من آسيا والمعتبرين من عرق واحد مع الأتراك قد استوطنوا 
أوروبا وتكيّفوا وانسجموا بالبيئة والأتراك قوم لا يشبهون الأقوام الأخرى وهم الآن 
يقلدون الصناعات الغربية إلا نهم غير مندبحين مع الغرب) إذا لنتبحث ماهية سبل 


آبائنا وجدودنا. 

إن الإنسان المتحضر هو المتحلي بالخلق الحميدة الحسنة وذا إستقامة وبحدّ قبل 
كل شئ ومزود بتربية دينية سليمة ومتعلم العلوم الفنية الحياتية بحد مستقيم في كافة 
اموره ولا يهمل أعماله بل يؤديها جد ونشاط من بدايتها إلى النهاية ومستعد للعمل 
ح بعد ساعات العمل إن استوجب ويحس بالسعادة من مثل هذا الجد والعمل 
والإشتغال ولا يتقاعد حب وان شاخ ويتبع انظمة وقوانين بلاده ولا يخالفها قط 
ويكون مطيعا لأمرائه ولا يأتي عملا يخالف القوانين والدّساتير ويتبع إتباعا دقيقا 
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بأوامر دينه ونواهيه ولا يترك ما عليه من العبادات ويهتم إهتماما بالغا بتربية أولاده 
التربية الاسلامية السليمة ويقيهم من الأقران السوء ومما تحويه الكتب والمناشير المضرة 
دينا ودنيويا ولا يرخو ف القيام .مما عليه من المهام ولا يؤجحل عمل اليوم الى الغد 
صادق الوعد لا يسكن له بال ما لم يؤدٌ ما عليه من الواحبات الدينية والدنيوية 
ولنترك جانبا تأخير العمل الى الغد فإنه يقوم بأعمال الغد من اليوم فإن اتضفنا رايا 
آبائنا واحدادنا هذه فنتقدم ماديا ومعنويا ونسجل بجحاحات في جميع أمورنا ونحظى 
توطنا الله فعا ان + 

إن بإمكانكم السؤال برهل الغربيون على هذه الصفات؟) من المؤكد بأن 
ماهم وخلقهم على نقيض ذلك وخاصة ان المنحرفين الضّالين وذوي الأرواح 
الخبيثة المتكاثر أعدادهم بعد الحرب العالمية الثانية قد أفسدوا أفكار الآخرين بيد اننا 
كما ذكرنا اعلاه ينبغي الإتصاف بالأوصاف الجميلة الحميدة المذكورة والقيام بتربية 
الأفكار القبيحة المنحرفة وأما من ناحية النظافة الظاهرين فإِنّهُم يطبقون النظافة الى 
أمر الاسلام يما حيث يخلو بعض من شوارعهم وازقتهم عن الأوساخ وتبدو في حالة 
رياض للورود والرياحين وترى الأطراف والاكناف والجوانب ومحلات البيع والناس 
وملبسهم نظيفة الرئاء ونرجو الآن أن تلاحظوا الامور الي امرنا يما القرآن الكريم 
والدين الإسلامي اما يأمرنا كل ذلك وجوب القيام بتحسين خلقنا وتنظيف أبداننا 
وكل ما نستعمله؟ وفي الحالة هذه فإن أصول وأساس الحضارة والمدنية يكمن في 
ديننا وان الحضارة الاسلامية الى استوجب مدحها والثناء عليها في القرون الوسطى 
لم تتحقق الا عن هذا السبيل وكيف حالنا اليوم؟ فنحن كسالى قبل كل شئ 
وعديمي المبالاة بالأوامر الالحية ونواهيه وأسراء لملذات نفوسنا ويعترينا الملل بعد فترة 
وحيزة من بدئنا بعمل ما وهناك مثل بلغاري يقول [ينبغي البدء بعمل ما كبدء 
الاتراك والإنتهاء منه مثل البلغاريين] ونمل ونتعب بسرعة وتسيطر علينا فكرة 
اللامبالاة نقوم بالبناء ونتكاسل عن ترميمها وان الآثار الفنية العظيمة الى اورثناها 
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عن آبائنا وحدودنا متروكة للخراب والدمار نتيجة اهمالنا وبسبب إنعدام التعمير 
والترميم ونرغب الكسب الكثير من العمل القليل إن هذه الرغبة الغير المشروعة 
تدفع الايادي العاملة على الأضراب عن العمل وببعض الشبان إلى ما لا يحمد عقباه 
وإلى كل ما كانت إلى الحلاك ولأجل غاياقم ومآرم الدنيئة فقد أُمّنوا لؤلاء 
المساكين منافع مادية وان الخونة الموجودين منهم حارج البلاد استخدموا 
ويستخدمون المتشردين الواقعين في شراكهم في التخريب والتدمير والحرق وإحداث 
الفؤطى_ وه[ 'الأنفين .واس الوطن وان دهولائى المنتموسيخالألدقياة الناضاء وهلي 
الأموال <والقوة. شمر “قهز قارو "القن يلال لحكل ولد وصانيع كل ذلك 
فإختلاف المذاهب وأحذ الثأر قد فرقنا وشتت شملنا. 


وعلق كز الذاهن لكوي بان "الذاهي؟ امه ازيلفة ورفاة وعقانة' الأريحة 


واحدة وكل هذه المذاهب الأربعة على عقائد (اهل السنة) ولا إختلاف بينهم فيما 
يختص الأوامر والنواهي المبينة في الكتاب والسنة إِنّما إختلفوا في تفسير وتأويل المعاني 
المغلقة الواردة فيهما وإن هذه الاختلافات البسيطة إِنّما هي رحمة من الله على عباده 
لأن المسلمين يتبعون المذهب الذي يوافقهم في صحتهم وإشتغالهم وبيئتهم ويؤدون 
العبادة وفقَا لكتب (الفقه) لمذهبه فلو كان مذهبا واحدا بدل هذه المذاهب 
لإستوجب الاتباع به فقط ولأصبح لكثير من الناس حرجا وح أنه صار من انحال 
عليه ويسمى المسلم المتبع لاحدى هذه المذاهب الأربعة بأهل السنّة ومنتسبوا هذه 
المذاهب أحوة ولم يشاهد التأريخ منازعتهم ومقاتلتهم قط ولا يتعصب مذهب على 
مذهب آخر ولا يسئ إلى الآخرين ويعتقد بأنها الأربعة مؤدية إلى الجنة. 

علد اهو مع امل النمنة انالا ينسئ بآن الشلنين تيعو أعرة لدبوان 
الاختلافات ثي المذاهب لا يفرق احوقم واما الفروق بينهم وبين المسلمين ممن ليسوا 
من أهل السنة فيحل فيما بينهم بالتفاهم البناء والنقاش العلمي وليس بالقوة والعنف. 

ينبغي علينا عدم مخالفة القوانين والانظمة وإبداء الإحترام والتحلي بالآداب 


مم 


تحاه أكابرنا واجب والعمل عكس ذلك خيانة وحماقة لأن الادارة المحردة عن قوة 
القوانين تكثر فيها الشغب والارهاب ومحكومة بالفشل والسقوط والاضمحلال 
وخاصة ان الاهتمام بالشيوعية وتقليدها لحي من أعظم الحماقات لأن شعوب 
الأقطار المدارة بالانظمة الشيوعية قد وعت وأحست اليوم ممظالم واضرار العداء 


بالدين وأبدوا حركات العودة إلى الحريات وح أنه قد اعيد حقوق الوراثة في 
روسيا الي كانت ملغاة من قبل الشيوعية في حينه فقد اعيد حق تملك بيت «(وحى 
تملك دار صيفي - لقضاء العطل في مواسم الصيف فيه - حيث يتواجحد مثل هذا 
الأصول في كثير من البلدان الغير العربية) واعيدت كثير من الحقوق المسلوبة فقد 
تبنت حكومة بولونيا الشيوعية حق الإضرابات والإحتجاحات وح الصين الي تعد 
من أشد الأقطار الإشتراكية تعصبا للشيوعية قد رضحت لطراز وسياق انظمة الدول 
الحرة وحلبوا إخصائيين في الفنون الجميلة والصناعات الحديثة من فرنسا إلى بلدهم 
لأحل التعلم وإن الأقطار الشيوعية كذلك قامت ببناء إقتصادياتها على أساس (نظام 
الاقتصاد المختلط) المعول عليها في الأقطار الحرة ورممت وعمرت المساجد الي 
خحربت ودمرت من جديد. 

هن اللغلوم يآن اتينجا عن لزانت نان اد قبل الدول انا الشاغل الباقية 
فتدار من قبل الشعب في الأنظمة الإقتصادية المختلطة ففي الصناعات الثقيلة الباهضة 
الثمن كالحديد والفحم تحتاج إلى دعم الحكومة والأصول هذه تطبق عندنا والبلدان 
الشيوعية على أبواب تطبيق هذا النظام الآن ويعهد قسم من الأمور التجارية 
والصناعية إلى ابناء الشعب وبلا ريب فإنهم ينالون حرياتهم الفكرية والدينية في 
القريب العاجل ويعترفون بكافة مؤسسات حقوق الانسان والعدالة الاحتماعية لا 
تعن توزيع وتبديد ثروات الأثرياء المككافحين المحدين في سبيل الحصول على ثرواتهم 
المشروعة على الخاملين العاطلين البلهاء كما يظنون من منا لا يفضل العاملين على 
القاعدين ومن منا يعطي القاعد الخامل درهما بغير حق فالناس في الاقطار الشيوعية 
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لا يحصلون على قوتهم اليومية الا بشق الأنفس مع عملهم ودأيهم في العمل 
والإشتغال والحد المتواصل وتسترد منهم الأقلية المستفيدة قسما كبيرا من اجورهم 
وأرباحهم وان هؤلاء المكافحين يناضلون من احل إسترداد حرياتهم مغامرين بحياتهم 
وكنا اسلف فإن ده اتلكويات القع الظالمة .و الكداززات اللسدة العلمانية تفده 


يكزال الا غالة تمع كلقا يها كما أن هناك هانب الناغايات المقرضة للشيورعية 


المللحدة ودعايات مروجة للتفرقة من منحرفين ضالين مفترقين عن عقائد أهل السنة 
وان نظام الخميئ في ايران لمثال واضح لمثل هؤلاء المسلمين فاسدي الإعتقاد 
المتعصبين الذين حلبوا لبلدائهم الويلات والخراب والدمار وأما الوهابيون فيتسببون 
إلى إكتساب العالم أفكارا سيئة وقناعات فاسدة بحق الإسلام بإعتقاداتهم غير الموافقة 
للعلوم الواردة في مصنفات العلماء وبقيامهم بتطبيق مفاهيمهم الحقوقية والشرعية 
والحال بأن (الأحكام الغير الثابتة بالنصوص [الآيات الكريعة والأحاديث الشريفة. 
وبالإجماع قد تتغير مع الزمن) منصوص في ديننا ويحتمل ان يكون إجتهاد في مسألة 
على كمال قبل الف سنة اما لشروط يومنا فيحتمل غير موافقتها ورحمة من الله علينا 
فقد وهب العلماء الافاضل اى المحتهدون رحمة الله عليهم ثلاثا من القوة والتمكن 
وهي (العقل) و(العلم) و(التقوى) ليقوموا بنا يهذا التغيير في الأحكام حسب الحاجة 
ومن بعدهم قام العلماء بإختيار ما يوافق عصرنا من الإجتهادات الجارية قبل الف 
عام وادرجوها في مؤلفاقهم. 

لتتعلم أولا ماهية صحة الإبمان الى علمنا يما علماء أهل السنة رحمهم الله 
وبعده لنؤمن .ما تعلمناها إذ لا ينال رضاء الله ومحبته من كان فاسد الإبمان ويحرم من 
عونه ورحمته ولا يطمئن ولا يرتاح له بال ولنقوم حلقنا بعد تقوعنا اانا ! ولنعتصم 
بحبل الله إعتصاما لا إنفصام بعده أى لنتبع أوامر الله ونواهيه وأوامر ونواهي رسوله 
الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ولنطهر قلوبنا بتأدية ما أبلغنا يما سيدنا الببي صلى 
اله عليه وسلم من فروض العبادات ولنصلح حالنا وبالنا بالإحتراز عن المحرمات 


ل 6 


والمكروهات ومن اصلح هكذا فلا يفعل إلا الخير والصلاح ولا يتفكر في الشر أصلا 
ويكون من السهل واليسير العمل والحدٌ الدؤوب المستقيم يدا بيد كالجسد الواحد 
إذا ما الروح والقلب تطهرتا وقويت البدن وينبغي أن لا ننخحدع ونغتر بأقوال 
وإدّعاءات الحاقدين على الدين والمنافقين والملحدين اللامذهبيين فإن أصبحنا مسلمين 
حقا وقمنا بأفعال وأعمال نافعة مفيدة فسيرضى الله سبحانه وتعالى عنا ويبسط 
رحمته علينا كما بين ذلك في سورة التين من القرآن الكريم الوارد أعلاه فإن لم 
نصلح حالنا ونقوم يماننا ولم نتبع بشرائع وأحكام دين محمّد عليه الصلاة والسلام 
إتباعا صحيحا ولم نقم بأفعال الخير ونتخاصم ويحارب بعضنا البعض من اجل أفكار 
بالية وعقائد فاسدة ونتوجه إلى طرق ملتوية معوجة غير مشروعة من اجل منافعنا 
الشخضية وعضيفا فللا يكل غلينا إلا الويلات والبلياك:«والمساتب واكلاك فق الداريق 


ونسأل الله أن يختمنا بالإمان والإسلام بحرمة سيد الأنام آمين يا ذا الجلال والإكرام. 
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أوصاف المسلم الحقية 

النصيحة الى أنصح بها هي تصحيح العقائد أولا مموجب آراء أهل السنة 
والجماعة الذين هم الفرقة الناحية شكر الله تعالى سعيهم الذين وصلوا الى درجة 
الإجتهاد من العلماء في المذاهب الأربعة والذين اخذوا العلم منهم يسمون علماء أهل 
السنة والجماعة والعمل ممقتضى الأحكام الفقهية بعد تصحيح الإعتقاد أيضا ضروري 
لابد من إمتثال ما نحن مأمورون به ولا مهرب من الإنتهاء والإحتناب عما نحن منهيون 
عنه ينبغي أداء الصلوات الخمس من غير كسل ولا فتور مع رعاية الشرائط وتعديل 
الأركان ولابد من أداء الزكاة ايضا على تقدير حصول النصاب وعند الإمام الأعظم 
رضى الله عنه تحب الزكاة في حلي النساء أيضا ولا ينبغي صرف الأوقات في اللهو 
واللعب والآلات الموسيقية وإتلاف العمر فيما لا يعني فضلا عن صرفها في أمور منهي 
عنها وإيّاكم والرغبة في الغناء والنغمة والإنخداع بالإلتذاذ بما فإِنها سم مطلي بالعسل 
وعليكم بالإحتناب عن الغيبة والنميمة بين الناس وهما حرامان الغيبة ان تصف أحاك 
المسلم او الذمي حال كونه غائبا بوصف يكرهه اذا سمعه ويباح ان يغتاب الحربي 
ولتحذير المسلمين ينبغي أن يعلن سوء إعتقاد صاحب البدعة وقباحة المتظاهر بقبيح 
وظلم الظالم المسلمين وتغرير الغار ايّاهم في البيع والشراء واكاذيب القائل في الدين 
برأيه الفاسد وإفتريات الكاتب المفتري على الإسلام بكتابته وهذه كلها ليست بغيبة بل 
يلزم ذكرها إِنْ الغيبة والنميمة منهيتان عنهما لأنه قد ورد في إرتكاب هاتين الذميمتين 


وعيد شديد والإحتناب عن الكذب والبهتان أيضا ضروري وهاتان الرذيلتان حرامان 


في جميع الأديان ومرتكبهما موعود عليه بوعيدات كثيرة وستر عيوب الخلق وذنوب 
الخلائق والعفو والتجاوز عن زلاتهم من عزائم الأمور وينبغي الشفقة والمرحمة على 
المماليك والاتباع والاغماض عن تقصيراقم دون أن يؤاخذهم بما وضرب هؤلاء 


المساكين بوجه وبلا وجه وشتمهم وايذاؤهم غير مناسب وغير ملائم ويجب أن لا 


والحكومية ويحرم ان يرشى ويرتشى الا عند الاكراه ولكن احذ الرشوة حرام ايضا 
ينبغى للإنسان أن ينظر الى تقصيراته الواقعة في كل ساعة بالنسبة الى جناب قدسه تعالى 
وهو تعالى لا يعجل في المؤاحذة عليها ولا بمنع الرزق بسببها ينبغي أن يطيع اوامر 
الرالوية و الشكوئة إن كاد مقف التفكيدة ولا إن ا يق . وشم زاف الأ شكوة 
سببا للفتنة [فليراحع الى المكتوب الثالث والعشرين بعد المائة من المحلد الثالث من 
مكتوبات معصومية] وبعد تصحيح الإعتقاد وإتيان الأحكام الفقهية ينبغي إستغراق 
الأوقات بذكر الله تعالى على نمج أخذتموه وكلما ينافيه ينبغي ان يجتنب عنه شعر: 
كل شئ غير ذكر الله لو * أكل قند فهو سم قاتل 

وقد قيل في الحضور أيضا أنه كلما يحتاط في الامور الشرعية يزيد في المشغولية 

واذا وقعت المساهلة في الاحكام الشرعية يزول الحلاوة والإلتذاذ بالمشغولية [و يحب ان 


تحتنب عن الإغترار بأكاذيب وإفترايات أعداء الإسلام وعن الوقوع في شراكهم] والله 


سبحانه أعلم. 


يحرم على كل مسلم ومسلمة كشف عوراتهم في العراء وفي المسابح امام أنظار 
الآخرين وكذلك يحرم النظر الى عورة الآخرين وإرتياد لأماكن يكشف فيها العورات 
وأن تفويت أوقات الصلاة منشغلا بالحرمات اثم وكفر وإستعمال كافة أنواع آلات 
الطرب والموسيقى وقراءة القرآن الكريم والمواليد الشريفة والأذان بالتغئ والترنيمة حرام 
فأما القراءة بالآلات الموسيقية - بالنْيَ مثلا أو عن طريق مكبرات الصوت - فيزيد من 
حرمتها اكثر في النداء للصلاة هي تغيير لضبط أشكال حركات الكلمات وإفسادها 
فالوهابيون يعتنعون عن قراءة الموالد الشريفة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
لإعتقادهم بتجرده عليه السلام عن السمع بسبب موته صلى الله عليه وسلم والمدح 
لغير الله شرك عندهم وإعتقادهم هذه كفر فالمسموع من المآذن الصادر عن مكبرات 
الصوت ليس بصوت المؤذن بل صوت زمار شبيه بصوت إنسان وينبغي الإمتناع عن 
القول ب(اذَن للصلاة) بل يلزم القول بأنّه (حان وقت الصلاة) لأنْ الصوت المنبعث 
عن آلة مكبرة الصوت ليست بأذان حقيقية بل شبيه الأذان فالتغئ والترنم والتغنن. 


اسم 


وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال عند ذكر أشراط الساعة فقال: 
(بيع الحكم وقطيعة الرّحم والإستخفاف بالدم وان يتخذوا القرآن من مزامير ويقدمون 
احدهم ليس بأقرئهم ولا بأفضلهم ليغتيهم به غناء) و(سيآبَ زمان سفلتهم مؤذنوهم) 
و(رب تال يلعنه القرآن) و(يأتَ على أمتي زمان تكثر فيه الآراءء وتتبع فيه الأهواء, 
ويتخذ القرآن مزامير» ويوضع على ألحان الأغابئ, يقرأ بغير خشية, لا يأجرهم الله 
على قراءته. بل يلعنهم. عند ذلك قش النفوس الى طيب الألحان, فتذهب حلاوة 
القرآن. اولئك لا نصيب لحم في الآخرة. ويكثر الهرج والمرج, وتخلع العرب أعنّتها. 
وتكتفي الرجال بالرجالء, والنساء بالنساءء ويتخذون ضرب القضيب فيما بينهم فلا 
يدكره منكرء ويتراضون به. وهو من احدى الكبائر الخفية. فويل لهم من ديان يوم 
الدين, لا تنالهم شفاعتي. فمن رضي بذلك منهم, ول ينههم ندم بذلك يوم القيامة, 
وأنا منه برئ. وعندها تتخذ النساء مجالس ويكون الجموع الكثيرة حتى ان المرأة 
لتتكلم فيها مثل الرجال؛ ويكون جموعهن هوا ولعباء وفي غير مرضاة الله وهي من 
عجائب ذلك الزمان, فإذا رأيتموهم فبينوهم. وأحذروهم في الل فإفهم حرب لله 
ولرسوله؛ والله ورسوله منهم برئ) والمزمار هي الآلة الي يزمر فيها وما يتغئ ويترثم به 
من الأناشيد ومكبرات الأصوات كذلك من المزامير وعلى المؤذنين التمسك بأقوال 
النبي الكريم اعلاه وإمتناعهم عن قرائتهم الأذان بتلك الالات اتقاء وحشية وان بعضا 
من البسطاء والجهلة يفيدون ويشيدون بفوائد هذه الآلات متذرعين بأنها واسطة لإبلاغ 
الاصوات الى امكنة بعيدة بيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال (عليكم بسئّتي 
وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الَار) (إن 
للله لا يقبل لصاحب البدعة صوما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا 
يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين) وليس من الصحيح القول بأننا نضيف 
امورا في العبادات ذات فوائد وما هذه الأقوال الا من اكاذيب أعداء الدين الماكرين 
وأحابيلهم وفائدة تغيير في العبادة من عدمها انما أمر يعرفها العلماء المتبحرون ويسمى 
هؤلاء الأفاضل بالمحتهدون) ولا يقوم المحتهدون بالتغيير في الأحكام من تلقاء أنفسهم 


كسم 


وهم على دراية تامة على كون أي تغيير أو أية إضافة بدعة من عدمها واجمع العلماء 
على القول بأن قراءة الأذان ب(لمزمار) بدعة والسبيل الموصل بالإنسان الى رضاء الله 
ومحبته هي قلبه والقلب كالمرآة الصافية الطاهرة عند الخلق فالعبادات تزيد من صفاء 
وطهارة القلب واما المعاصي فمؤداها الي سواد وظلمة القلب وبذا لا تتلقى القلب 
الفيوضات الصادرة عن طريق المحبة ولا تتلقى الأنوار فالصالحون من العباد يدركون 
الحالة هذه ويحرنون لما ويحترزون عن المعاصي والاثام ويكثرون من العبادات ويرغبون 
في إكثار أداء الصلوات اضافة على الفرائض الخمس ان إتيان الذنوب والمعاصي لشئ 
يلتذ لها النفس ويرغب اليها ويراها مفيدة نافعة وإتيان البدع كافة ذنب وإثم حيث 
البدع تغذى وتقوى النفس المعادية لله سبحانه وهكذا هي النداء للصلاة .مكبرات الصوت 

سينشأ جيل جاهل بحرد عن العلوم والمعارف وشبيبة ملحدة مفتقرة إلى التربية 
الدينية إذا ما صرفنا الاوقات الثمينة دون الإستفادة منها في تعليم وتربية الأطفال تربية 
صحيحة متينة فإن لزم اولوا العلم والعلماء الصمت والسكوت ازاء هذه الكارثة 
فجزاؤهم اكبر واشدٌ فيكفر من لم يتعلم الحلال والحرام ول يهتم ويكترث بُما بعد 
التعلم فلا فرق بينه وبين كافر يرتاد الكنائس ويعبد الأوثان والمياكل وان النفس لعدو 
لدود للإنسان وانّها آمرة بالإنسان إتيان السيئات ومتطلباتها يسمى بالشهوات وتتلذذ 
بالإمتثال لمتطلباتها الشهوانية فعملها قدر الحاجة واللزوم مباح وافراطها مضرة ومعصية 
وسمى اعداء الإسلام انشغال أطفال المسلمين بلعب الكرة بأنواعها رياضة وتربية بدنية 
لمنعهم واعاقتهم عن تلقي العلوم الدينية وينتشر هواية ممارسة لعب الكرة بين الأطفال 
والشباب بسرعة فائقة وعلى الآباء المتلزمين بالشريعة الإسلامية تزويج ابنائهم عندما 
يبلغون سن الزواج وان يمنعوا إشتراكهم بالسفرات وممارسة الألعاب الرياضية المختلطة 
وان يبعثوا يمم الى شيوخ وأساتذة صالحين ملتزمين بالأحكام الإسلامية وممن يوثق 
بذمهم ليتعلموا ما لحم وما عليهم من الدين والابمان. 


َا ألله لا الّهَ الا الله مُحَمَّدٌ رَسُولَ | 


وَلِإِخْوَيَ وَأَحَوَانٍ ولأخناين مان وني ١‏ يخال و 


يم اله روّاسي وَللْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمات الآخيّاء منهم وَآلآمْوَات «رَحْمَةٌ الله 
قال له أجتعن» حملت يا حم م الراحمينَ وَأحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِينَ 


إن ناشر كتب - ذار الحقيقة للدشر والطباعة - هو المرحوم حسين حلمي 
ايشيق عليه الرحمة والرضوان المتولد عام ١859‏ ه. ١91١|‏ م.] بمنطقة -أيوب 
سلطان إستانبول- وأعداد الكتب الى نشرها ثلاث وستون مصنفا من العربية 
وأربع وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات أوردية وأربع عشرة من 
التركية ومقدار الكتب الي أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى لغات فرنسية وألمانية 
وإبحليزية وروسية وإلى لغات أخر بلغت مائة وتسعة وأربعين كتابا وجميع هذه 
الكتب طبعت ف -دار الحقيقة للدشر والطباعة- وكان المرحوم عالما طاهرا تقيا 
صاحا وتابعا لمشيئة الله وقد تتلمذ للعلامة الحبر البحر الفهامة الولي الكامل المكمل 
ذي المعارف والخوارق والكرامات عالي النسب السيد عبد الحكيم الارواسي عليه 
رحمة الباري وأحذ منه وظهر ععالم إسلامي فاضل وكامل مكمل وقد لبى نداء ربه 
المتعال وتوثي ليلة ١٠‏ على ٠٠١١/١١/5‏ (الثامن على التاسع من شهر شعبان 
المعظم سنة إثنتين وعشرين وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية) ودفن في محل ولادته 
عقبرة أيوب سلطان تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته آمين. 


عم 


اسماء الكتب العربية التي نشرهًا مكتبة الحقيقة 
اسماء الكتب عدد صفحاقًا 


١‏ - جزء عم من القرآن الكريم ودر الو اال ا م م1 


- نخبة اللآلي لشرح بدء الامالي 
- الحديقة الندية شرح الطريقة ا محمدية (الجزء الاول) 
- علماء المسلمين وجهلة الوهابيين ويليه شواهد الحق 
ويليهما العقائد النسفية ويليها تحقيق الرابطة 
- فتاوى الحرمين برحف ندوة المين ويليه الدرة المضيئة 
- هدية المهديبن ويليه المتنبئ القادياني ويليهما الجماعة التبليغية 
لمنقذ عن الضلال ويليه الجام العوام عن علم الكلام ويليهما تحفة الاريب 
ويليها نبذة من تفسير روح البيان 
لمنتخحبات من المكتوبات للامام الرباني 
مختصر (التحفة الاثى عشرية) 
لناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليه الذب عن الصحابة 
ويليهما الاساليب البديعة ويليها الحجج القطعية ورسالة رد روافض 
- خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ويليه الحديقة الندية 
- المنحة الوهبية في رد الوهابية ويليه اشد الجهاد 
ويليهما الرد على محمود الآلوسي ويليها كشف النور 
- البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر ويليه غوث العباد 
- فتنة الوهابية والصواعق الالحية وسيف الحبار والرد على سيد قطب 
- تطهير الفؤاد ويليه شفاء السقام 
- الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والمخوارق 
ويليه ضياء الصدور ويليهما الرد على الوهابية 


وعم 


اسماء الكتب عدد صفحاقًا 


١‏ - الحبل المتين قي اتباع السلف الصالحين ويليه العقود الدرية ويليهما هداية الموفقين 
7٠‏ - خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (من الجزء الثاني) ويليه ارشاد الحيارى 

في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديثية 

- التوسل بالنبي وبالصا حين ويليه التوسل للشيخ محمد عبد القيوم القادري 

- الدرر السنية فقي الرد على الوهابية ويليه نور اليقين في مبحث التلقين 

- سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة ويليه كف الرعاع عن المحرمات 
ويليهما الاعلام بقواطع الاسلام 

- الانصاف ويليه عقد اليد ويليهما مقياس القياس والمسائل المنتخبة 

- المستند المعتمد بناء نحاة الابد 

- الاستاذ المودودي ويليه كشف الشبهة عن الجماعة التبليغية 

- كتاب الايمان (من رد امحتار) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الاول) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثاني) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثالث) 

- الادلة القواطع على الزام العربية في التوابع ويليه فتاوى علماء الهند 
على منع الخطبة بغير العربية ويليهما الحظر والاباحة من الدر المختار 

- البريقة شرح الطريقة (الجزء الاول) 

- البريقة شرح الطريقة ويليه منهل الواردين في مسائل الحيض «الحزء الثاني) 

- البهجة السنية في آداب الطريقة ويليه ارغام المريد 

- السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية ويليه الحديقة الندية 
في الطريقة النقشبندية ويليهما الرد على النصارى والرد على الوهابية 

- مفتاح الفلاح ويليه حطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 

- مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام 

- الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول) 

- حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويليه مسئلة التوسل 

- اثبات النبوة ويليه الدولة المكية بالمادة الغيبية 


لمم د 


اسماء الكتب 
5 - النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم ويليه نبذة من 

الفتاوى الحديثية ويليهما كتاب جواهر البحار 

- تسهيل المنافع وبمامشه الطب النبوي ويليه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
ويليهما فوائد عثمانية ويليها حزينة المعارف 

- الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات الاسلامية ويليه المسلمون المعاصرون 

- كتاب الصلاة ويليه مواقيت الصلاة ويليهما اهمية الحجاب الشرعي 

- الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاحب 

- الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ويليه تطهير الجنان واللسان 

- الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية 

- نور الاسلام تأليف الشيخ عبد الكريم محمد المدرس البغدادي 

- الصراط المستقيم في رد النصارى ويليه السيف الصقيل ويليهما القول الثبت 
ويليها خلاصة الكلام للنبهاني 

- الرد الجميل في رد النصارى ويليه ايها الولد للغزالي 

- طريق النجاة ويليه المككتوبات المنتخبة لمحمد معصوم الفاروقي 

- القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة 

- جالية الاكدار والسيف البتار (للولانا خالد البغدادي) 

- اعترافات الجاسوس الانكليزي 

- غاية التحقيق وفهاية التدقيق للشيخ السندى 

- المعلومات النافعة لأحمد جودت باشا 


- مصباح الانام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى النجدى ويليه رسالة فيما 
يتعلق بادلة جواز التوسل بالبى وزيارته صلى الله عليه وسلّم 
- ابتغاء الوصول لحب الله بمدح الرسول ويليه البنيان المرصوص 
- الإسلام وسائر الأديان 
- مختصر تذكرة القرطبي للأستاذ عبد الوهاب الشعرائن ويليه قرة العيون للسمرقندي 


